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 الدرة الثمينة في أخبار الرحلة إلى مكة والمدينة
 إفادات وفوائد في طريق الحج للشيخ عبدالمحمود الحفيان

 
 أ.د. عبدالرحمن أحمد عثمان

 مقدمة:
تهدف هذه الدراسة لتتبع طريق الحج الذي سلكه الشيخ عبدالمحمود بن 

دور ذلك في ، و حجهأهم المراكز ونقاط الارتكاز في طريق ، و الشيخ نورالدائم الطيبي
تهدف الدراسة ، و التواصل والإتصال وما نقله من معارف وفوائد عبر هذا الطريق

لاستجلاء دور طرق الحج في نشر العلم بالسودان ومعرفة الأثر الراد على البلدان 
ترتكز الدراسة على مذكرات الشيخ الحفيان ولكنها تستصحب المراجع  .الإفريقية

ود ضيف الله والروايات الشفاهية في منهج متداخل يحاول إثراء السودانية مثل طبقات 
التراث الديني في شعيرة الحج وتبيان دور الحجيج في تأسيس الأسواق وحركة البيع 
والشراء بالإشارة إلى اثر الحجيج في التدامج والاندماج الثقافي والتواصل بين أجزاء 

 .القارة وخلق علاقات بين المسلمين
راسة  الحج في تأسيس الممارسة الصوفية عبر عدد من تستصحب الد

الشخصيات السودانية في رحلة  الحج للأراضي المقدسة ويربط  كل ذلك بالآثار 
الاقتصادية والاجتماعية على زراعة القطن في منطقة شندي وانتشار الإسلام في 

الآثار  وتختتم الدراسة بعدة نتائج تركز على السودان الشرقي وتأسيس الخلاوي.
العلمية والتعليمية والدينية والاقتصادية لرحلة الحج  انطلاقا من فوائد  الحج ) ليقضوا 

تقارن الدراسة بين دور طرق الحج ووسائله القديمة  منافع لهم ويذكر اسم الله(.
والحديثة وتخرج بتوصيات حول تعظيم دور الحج في نشر الوعي الديني بين 

لأغراض الدراسة ستنتقي  ، و ة مؤلف الشيخ عبدالمحمود كاملالن تورد الدراس .المسلمين
منه معالم الطريق في الحركة وتستتثني منه الاستطرادات الفقهية واللغوية والشعرية 

تعمل الدراسة على ، و رغم أن ذلك يدل على علم غزيز وامتلاك  لناصية اللغة والأدب
 جتحليل نصوصها بمنهج تحليل المضمون لتستخلص النتائ
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 :رحلة الحج وأدب الرحلات  )الرحلة الحجازية(
يقع مؤلف الدرة الثمينة في أخبار الرحلة إلى مكة والمدينة لمؤلفه الشيخ 

هـ   1260عبدالمحمود بن الشيخ نوراالدئم الطيبي الملقب بالحفيان المولود في 
المبارك هـ  هذه الرحلة التي راجعها وقدم لها الشيخ عبدالجبار 1333 -والمتوفي في

وخرج أحاديثها المدني محمد توم   تقع ضمن أدب الرحلات في إطار ما عرف 
بالرحلة الحجازية وهو نوع من أنواع الأدب الذي تستمطر منه العلوم الاجتماعية 

وهو أدب يصف  .يوضح قدرة مؤلفه في اللغة والتواصل الجيد، و والاقتصادية والدينية
وجهاء القبائل ، و يلقى الضوء على معالم الطريق، و رحلات المسلمين إلى مكة والمدينة

ويوضح طرق كسب العيش والمداخلات التجارية،   واللغات كما تشرح  .والحكام
شعائر الحج وأشواق المسلمين لزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما يقول 

لبيت الله الحرام    الحج ،محمد المسعودي في كتابه في وصفه الرحلة الحجازية  بمؤلفه
في أدب الرحلات يتميز بنقل مشاهدات  الراحل لما حوته من ظواهر أجتماعية 
وعمرانية ومعرفية وثقافية خلال رحلة العبور والإنتقال بين الأمكنة،  وتنبع أهمية 
دراسة الرحلات الحجازية في أدب الرحلات عامة ما يخلفه من علم ومعرفة بشعائر 

 ." شقة في البلد علم"  ومن ذلك   القول المنسوب للإمام الشافعي الحج وكما يقولون 
 تغرب عن الأوطان في طلب العلا 
 وسافر ففي الأسفار خمس فوائد                                   

 تفريج هم واكتساب معيشة     
 وعلم وآداب وصحبة ماجد                                         

 الاسفار ذل وغربة فإن قيل في
 وقطع فيافي    وارتكاب الشدائد                                     

 فموت الفتى خير له من حياته
 بدار هوان بين واشي وحاسد                                        

 
من  ذلك كتب ، و وقد حظى أدب الرحلات باهتمام كبير قديما وحديثا

عند الغربيين، تلك الكتابات  التي وصفت الطريق إلى منابع النيل  الكشوفات الجغرافية
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ووضحت المعالم للمبشرين الدينيين والشركات الاقتصادية والمستعمرين في التعرف 
على إفريقيا  وساهم  ذلك في نشر المذاهب المسيحية المتعددة  في ربوع إفريقيا، إذ 

لثقافة الإنسانية  إذ إنها تصف الطبائع تعتبر كتب الرحلات من أوسع ابواب المعرفة وا
المفتاحية لثقافات الشعوب ومعتقداتها والإحاطة بالعادات والتقاليد، مما يجعلها في 
بعض الأحيان تبدو كعمل استخباراتي كما هو الحال في كتاب تشحيذ الأذهان في 

يسجل  ،لتصويرفالرحالة الأديب كالة ا ،وكما يقول آدم عبدالله ، بلاد السودان للتونسي
كلما لمس شعوره مما شاهده أو اكتشفه من سكان  ، و لنا كل ما وفع عليه بصره

يعرف آدم أدب الرحلات بأنه مجموعة القصص الأدبية التي ، و الأماكن التي زارها
تقص  لنا ما شوهد أو وقع في رحلة من الرحلات. فالناظر في أدب الرحلات يتعرف 

بيئات وطرق حياة ويمدنا بمعلومات تاريخية وجغرافية من خلالها على بلاد وعوالم و 
تتخللها إشارات ومعلومات عن الحياة وعادات الناس وعن المدن والأنهار والجزر 

   .والجبال والأودية ومختلف الظواهر
وبالعودة لرحلة الدرة الثمينة في أخبار الرحلة إلى مكة والمدينة، فإنه من 

لحفيان  الملقب بالاستاذ  قد كان أديبا واسع الإطلاع الواضح أن الشيخ عبدالمحمود ا
لابد أن تكون قد وقعت بين يديه مخطوطات في زمن ندرت فيه ، و وعالما فطحلا

لاسيما أنه كان ذا منزلة وطريقة ، و الطباعة من أدب الرحلات من حجاج غرب إفريقيا
 .صوفية اشتهرت بالكرم وحسن الاستضافة

طير لمجاله والتعريف بأدب الرحلات أن يستخرج ويأمل هذا البحث بعد التأ
من كتاب الدرة الثمينة وصف الرحلة نثرا ويقف على واقع الحال بالسودان على عهد 
الكاتب والمنازل المشهورة وأوجه الأنشطة والأماكن واستخراج الدلالات التاريخية 

لمسلم  كما أشار إلى والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية وفوائد هذه الرحلة بالنسبة ل
رٍ يَأْتِّينَ  ن فِّي النَّاسِّ بِّالْحَج ِّ يَأْتُوكَ رِّجَالًا وَعَلَى كُل ِّ ضَامِّ ذلك الله تعالي في قوله )وَأَذ ِّ
عْلُومَاتٍ عَلَى مَا  ِّ فِّي أَيَّامٍ مَّ مِّن كُل ِّ فَجٍ  عَمِّيقٍ}*{ لِّيَشْهَدُوا مَنَافِّعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللََّّ

مُوا الْبَائِّسَ الْفَقِّيرَ}*{ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوارَزَقَهُ  نْهَا وَأَطْعِّ يمَةِّ الْأَنْعَامِّ فَكُلُوا مِّ  م م ِّن بَهِّ
}*() الآيات  فُوا بِّالْبَيْتِّ الْعَتِّيقِّ  ( سورة الحج29-27نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّ

 التعريف بصاحب الرحلة 
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دي كتاب الدرة الثمينة ترجمة للسيد  الشيخ لعله من الأوفق أن نورد بين ي
أفضل من نستشف منه هذا التعريف هو الشيخ عبدالجبار ، و عبدالمحمود  الحفيان

هو الاستاذ القطب عبدالمحمود بن الشيخ  :المبارك لصلته بالبيت الطيبي إذ يقول
مد الطيب ابن القطب الغوث أح (نورالدائم ابن )الشيخ عبدالقادر الجيلي الباز الأشهب

أما من جهة أمه فهو ابن  ،بن البشير )راجل أم مرحي( الجموعي الجعلي الهاشمي
السيدة الليمون بنت ادريس بن أحمد)ضرغام( ابن آدم ابن الملك عمر )ابوزنتر( ابن 
المك جيلي أبوقرون بن المك عثمان بن المك عون الله بن المك اسماعيل بن المك 

بن محمد الجعلي بن سرور بن احمد بن إدريس بن  عمر أبوجريدة المشهور بجيلي
جد الرباطاب فوالدة الأستاذ عبدالمحمود نورالدائم بهذه النسبة  (بشارة الملقب ) برباط

 .رباطابية وجدودها هم ملوك مملكة تقلي الإسلامية
ولد الشيخ عبدالمحمود بن الشيخ نورالدائم في قرية أم طريفي) ود رملي 

هـ  ونشأ في 1260الده يقيم مع أخواله الجميعاب وذلك في عام حالياً( حيث كان و 
توفي والده وهو في عمر ، و حفظ القرآن في خلوة والده بذات القرية، و حجر عناية والده

في سن التاسعة رحلت به والدته مع إخوته الصديق والقرشي ودالزين إلى قرية ، و مبكر
فظ القرآن على يد أخيه القرشي حيث أتم ح  ،طيبة الشيخ القرشي غرب الحصاحيصا

كما  ،تلقي مباديء العربية نحوا وصرفا وأدبا وبلاغة، و ودالزين في سن الحادية عشر
تلقي علوم التصوف ، و تحصل علوم العقيدة والفقه على أستاذه الشيخ محمود ود زروق 

، نوالسلوك على خليفة الشيخ أحمد الطيب ود البشير وكان وقتئذ الشيخ القرشي ودالزي
تدرج في مدارج السالكين حتى نال اعتراف أساتذته فإجازه الشيخ القرشي والزين و 

قد آلت إليه مقاليد الطريقة السمانية  بعد وفاة  أخيه ، و الطريقة السمانية مريداً وشيخاً 
وفاقت   ،قد ألف العديد من المؤلفات الفقهية والشرعية والروحية، و الشيخ القرشي

ن  مؤلفاً في اللغة والتصوف مكنته بعون الله وتوفيقه من الارتقاء  مؤلفاته خمسة وثماني
 .في مدارج العطاء العلمي  الملحوظ ليكون من قلائل السودانيين المكثرين في التأليف

ينتمي الشيخ عبدالمحمود نورالدائم للطريقة السمانية الطيبية وهي من كبريات 
، ريقة، فقد شي خ بها كثيراً من الشيوخهو من ألمع خلفاء هذه الط، و الطرق بالسودان

سلك على يديه الطريق الصوفي كثير من المريدين ويعتبره الباحثون )عبدالجبار و 



 مؤتمر طرق الحج في إفريقيا                                                                           خامسالكتاب ال

5 

 

المبارك( أقوى شخصيات الطريقة السمانية تجديدا وتأصيلا للمذهب الصوفي وأكثرها 
في  عطاء علميا إلى جانب نشره للطريقة في كافة أنحاء السودان إلى جانب   تفرده

ملكة النظم الشعري وتجويد النثر وكانت وفاته بطابت ظهر الأربعاء الرابع عشر من 
 .(هـ1333ربيع الثاني عام ألف وثلثمائة وثلاث وثلاثين للهجرة ) 

 :الطريقة السمانية
أهل الطريقة السمانية بالسودان قوم من المشتغلين بالعبادة من أهل التصوف 

أعلام بلغوا درجة عالية في  ،ل أبناء الروح وأبناء الجسدالمتحابين لا تفرق بينهم  أه
ونهلوا من بحر تتأبى فيه  .مدارج القرب الإلهي بشهادات الأذواق لا شهادات الأوراق

إلا بضرب من الصيرورة الوجودية في تنزلات  ،المعاني الذوقية على القيد اللغوي 
رسول الشيخ أحمد الطيب البيان العربي. قوم اختصهم الله بعلم الفتح ومحبة ال

ودالبشير والشيخ القرشي ودالزين والشيخ عبدالمحمود ود نورالدائم صاحب الذرة الثمينة  
أضحت آثارهم ، و ألفوا عشرات المؤلفات (والشيخ عبدالقادر الجيلي )الباز الأشهب

 .طريقا للسلوك وموردا لدقائق الحقائق، و العلمية منهجا للتزكية
م درمان يقودها أعلام صاموا وقاموا وبذلوا الجهد وسهروا وللسمانية مشيخة بأ

الشيخ قريب الله  ،وتعلقوا بالذات العلية حتى أضحت بهم السمانية قبلة  للمثقفين
والشيخ الفاتح وابنه الشيخ البروفيسور حسن الفاتح قريب الله وإخوانه عرفوا التصوف 

من ليس له ، و ة السائرين إلى ربهمعرفوه سلوكا، الليل عندهم مطي، و عرفوه علما، و لغة
 .نصيب من الليل ليس له حظ من طريق أهل التمكين

والسمانية في شبشة الشيخ النور من الشيخ برير والشيخ الخليفة إبراهيم 
والشيخ الأمين ابن الشيخ إبراهيم ومن آثارهم الشيخ السماني بالعرشكول ومن تلاميذهم 

اجل الكريدة غرب الكوة أقام المساجد لتعليم الشيخ عمر محمد الصافي المعروف بر 
قد تتلمذ عليه الشيخ وقيع الله والد الشيخ ، و القرآن الكريم والفقه وتربية المريدين

 .البرعي
ولهم في رمال كردفان بذرة نمت وترعرعت وأصبحت دائرة جذب عميقة 

تغنوا  ،الغور، عمقها بعمق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابها
 ،فأضحت الزريبة بهم بقعة مباركة في أرض السودان الذاكر ،بأفضاله وكريم خصاله
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. كيف لا وقد .يتقاطر إليها الناس من شتى بقاع الأرض ،يعرفها القاصي والداني
أحالها الشيخ عبدالرحيم البرعي وأسلافه الميامين من أرض خلوية بمكان قفر إلي 

بالحيوية وتتعطر أجواؤها وسماواتها دوما بالتهليل ديار عامرة تعج بالحياة وتنبض 
. وكم هو آخذ بمجاميع القلوب مرأي مجموعات الصبية .والذكر والتكبير وتلاوة القرآن

أشبه  ،. فهذه القرية الغراء.واليافعين وهم يتوجهون إلى صلاة الفجر مهللين ومكبرين
تنهمر قطراته تغطي كل أرجاء ثم  ،ببؤرة ينبثق منها شلال نور حتى يبلغ عنان السماء

قد بلغت مساهمات الشيخ البرعي بناء العديد من المساجد ، و الوطن فتغمره بالبركات
والمؤسسات التعليمية وساهم في بناء معامل الجامعات وبنى المراكز الإسلامية وعقد 

 .في ليلة واحدة خمسة آلاف زيجة
استقرت بقرية ، و تقمة للسمانية سمقت وطالت وطاب :وفي جبل الأولياء

 ،الشيخ الياقوت وابو الشيخ محمد وجده الشيخ مالك وجد أبيه الشيخ الإمام ،الروضة
 ،أخذوا الطريق السماني عن الشيخ محمد نور راجل ريبه عن الشيخ التوم ودبانقا

لهم في العلاج ، و أقاموا المساجد وعمروا الخلاوي وحفظ القرآن على أيديهم خلق كثير
أسسوا الزوايا والخلاوي  ،وباع ولهم تفتح ودراية بعلوم العصر ومقتضياته الروحي ذراع

 وخاطبوا الناس بوسائل التقانة الحديثة.
 هذه هي الطريقة التي ينتمي إليها الشيخ عبدالمحمود وهو أحد ركائزها.

 نص وثيقة الدوحة الثمينة في اخبار الرحلة إلى مكة والمدينة
احث مقسمة على طول الطريق إلى مكة بدأ تقع الرحلة في عدة فصول ومب

الكتابة من قريته التي أسسها وكبرت على يديه طابت الشيخ عبدالمحمود وانتهي به 
 في قريته.

 الرحلة من طابت المحمية إلى الخرطوم: 
يقول الشيخ عبدالمحمود في هذا القسم من الرحلة " أعلم أن الله تعالي لما  

بي صلى الله عليه وسلم بفضله وكرمه كان ذلك من طابت من  علينا بالحج وزيارة الن
المحمية في يوم الخميس رابع يوم من ذي القعدة سنة أربع وعشرين من سنين العمرة 
بعد الثلثمائة والألف وقد اقتدينا في سفرنا في يوم الخميس بالشارع صلى الله عليه 
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إن ذكر بعضهم انه سافر و ، وسلم فإنه كان لايسافر إلا فيه  كما في رواية الشيخين
 .في يوم السبت  في بعض أسفاره

قد اشتد عليهم ، و وقد خرج معي في ذلك اليوم من الأمم ما لايحصي عددا
لم يزالوا معنا على الحالة ، و فراقنا فمنهم الباكي ومنهم الصارخ ومنهم غير ذلك

وانزلونا في منازلهم فتلقانا أهلها   ،المذكورة إلى أن وصلنا إلى القرية المسماة بالولي
 .وأكرمونا وانشرحت صدورهم بنا كثيرا

ثم إننا من بعد طلوع شمس اليوم الثاني قد سافرنا من القرية المذكورة ولم يزل 
بفتح  الباء  ،إلى أن وصلنا القرية المسماة بولد بت رُو ،العالم متراكما علينا إناثا وذكورا

فتلقانا أهلها بالمحبة  والاشتياق وكل  ،ومةالموحدة وتشديد التاء المثناة ثم راء مضم
واحد من أخيارها وفضلائها يود نزولنا عنده إلى أن افترقوا في طلب ذلك فرقا كادت 

ثم  ،أن تثير بينهم فتنة وما ذاك إلا من شواهد كرمهم ومحبتهم لنا لا غلا ولا حسدا
الحاج محمد، فأقمنا اتفقت كلمتهم على أن يكون نزولنا عند خليفتنا الشيخ الخضر بن 

قد بالغ أهل تلك القرية في إكرامنا ، و بمنزله بقية النهار وليلة اليوم الثالث وضحوته
الفاضل الشيخ عبدالله بن ، و لاسيما الشيخ الخضر المذكور، و واكرام أصحابنا ومن معنا

فإنه قد جاء من محله هو واخوانه وعشيرته بهدية وذلك بعد أن طلبنا  ،محمد بن إمام
جزي الله تعالى عنا هؤلاء  ،إلى محله وعذره لنا للمضايقة الحاصلة في أمر السفر

كذلك جميع من وصلنا ، و وغيرهم ممن قبلهم وبعدهم بأسباب كرمهم لنا خير الجزاء
شيء منه ولو قليلا وإنَّا بحمدالله تعالي قد دعونا للجميع بإصلاح الحال وبلوغ الآمال 

الشريفين مكافأة لهم للحديث الوارد في ذلك عنه عليه في محلات الإجابة بالحرمين 
 .الحديث ،الصلاة والسلام وهو " من أتي إليكم معروفا فكافئوه  "
طالبين لنا بالتوجه إلى محلهم  ،وفي هذه القرية قد جاءنا الكواهلة أهل العديد

، صديقال، و أخيه العمدة الشيخ مصفي، و المذكور ومنهم المقدم فضل الله بن دفع الله
غيرهم فذهبنا معهم جبرا لخاطرهم وإرضاء لنفوسهم ومعنا جمع كبير فأنزلونا في و 

 .بيوتهم وبالغوا في إكرامنا وإكرام ذلك الجمع مع ما أوصلوه إلينا من الهدية
، يطلبون قدومنا معهم لأجل حصول البركة ،ثم جاءنا أهل قرية ولد الماجدي

كذلك الشيخ ، و حد الخلفاء في الطريقةأ ،هم الشيخ مصطفي ولد على ولد نعيمو 
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قبل وصولنا تلقانا ، و فتوجهنا معهم ،الفاضل جميل الله أحمد، و الجيلي بن الخليفة أحمد
قد ، و خليفة ولد الماجدي مع كبره وعجزه،على مسافة بعيدة الخليفة أحمد بن محمد

 ،ا بنفسهأحب أن يكون نزولنا عنده واشتد في ذلك حتى امسك الدابة التي أنا عليه
فاستحيت منه ووافقته على غرضه في أن يكون نزولنا عنده لكن شرطنا ألا يكون 

فقبلوا قول قسمنا اليوم بينهم على  ،للطالبين لنزولنا سابقا عندهم إلا هذا اليوم وحده
الثاني عند الشيخ مصطفي ولد على ، و ثلاثة أقسام القسم الأول عند الخليفة المذكور

افينا جميع شروطنا معهم وقد ، و فرضوا بذلك  ،جميل  الله أحمد الثالث عند، و نعيم
، حصل لنا من هؤلاء المذكورين وأهل قريتهم إكرام دل على الإخلاص وصدق المحبة

 قد أخذ علينا الطريقة في هذه القرية أمة من الناس.و 
بقصيدة  ،ومن قبل خروجنا منها جاءنا ولدنا المبارك الشيخ مصطفي إبراهيم

إن كنا لسنا ، و من نفسه يمدحنا بها فجزاه الله تعالي خيرا على حسن ظنه بنا أنشأها
 -:أهلا وقد جاء في بعض القصيدة قوله
 أمام الهدي محمود شيخ طريقنا
 تجلي له الباري بكنه جلاله

 

 وقطب أولي العرفان بدر الدجنة 
 فكدت به جبلال الجبلة.. الخ

  
لقدوم إلى محله والجمع لازال يزداد ثم من بعد إكماله القصيدة طلب منا ا

فذهبنا معه وقد سهر الفقراء ليلة وصولهم عنده بالذكر فحصلت للذاكرين بركة 
ومنه صار سفرنا وقد لحقنا  .المذكور بالغ في إكرام الجيش  طعاما وشرابا، و ونفحات

شيئا  في أثناء الطريق العمدة الفاضل الشيخ خلف الله ولد تاتاي  الجعلي،  وأهدي لنا
لم نزل مسافرين إلى أن صار نزولنا عند ، و للاستعانة على الحج ثم وادعنا ورجع

، خليفة الولي الكامل الشيخ حمد ود الترابي فاعتني بنا وأكرمنا ،الشيخ أبي عاقلة
 ،نحن بمنزل الشيخ المذكور قد ورد علينا كتاب من حضرة مأمور مركز الكاملينو 

ونزولنا عنده مع ترقبه لذلك وتهيئة منازله لمزيد من  مضمونه التأسف على عدم لقائنا
قد رددنا له ما هو ، و التبرك والدعوة الصالحة له وغير ذلك مما يشهد بكمال محبته

 لايق بمعنى جوابه ومحبته.
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ومن هنا صار سفرنا ونزولنا من افاضل إلى فاضل إلى أن حطت رحالنا 
كذلك صهره ، و أقام بحقنا أتم قيامف ،ببري  ،لدي الفاضل الشيخ على محمد الكناني

، قد بالغوا في إكرامنا على وجه الإخلاص والمحبة والأدب الكامل، و خوجلي بن أحمد
 ،في مدة إقامتنا بمنزل الشيخ المذكور قد زارنا صاحب المآثر الجميلة والهمم الجليلةو 

يارته لنا زرناه ثم بعد ز  ،أدام الله عليه نعمه وكفاه نقمه ،سعادتلو الزبير  رحمة باشا
 . بمنزله الذي بالخرطوم ورجعنا إلى بري 

 :مقابلة الحاكم العام في الخرطوم
 ،ولم نزل بمنزل الشيخ المذكور إلى أن جاء أوان سفر الوابور السواكنية

فذهبنا لسعادتو الزبير رحمة باشا بقصد الوداع فاستحسن مقابلتنا للحاكم العام ونجت 
فإذن من أول  ،إلى الحج وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذناه في السفر ،باشا

الشرقية التي على  ،ومن ثم توجهنا إلى الحلفاية .مرة على إنشراح قلب وطيب نفس
شاطيء النيل فالتقي بنا ولدنا عوض أفندي بن محمد الكردي، فأنزلنا بمنزله وأكرمنا 

ء للزيارة والبعض منهم لأخذ اجتمع بنا في منزله خلق كثير منهم من جا، و ومن معنا
قد أجزنا منهم جماعة وبتنا عند تلميذنا المذكور تلك الليلة وفيها جاء لاحقا ، و الطريقة

قد ، و بنا الزبير رحمة باشا وتلميذنا السيد محمد الامين بن محمد عمار   بقصد الوداع
لى أن أصبح قد بات المذكوران معنا  إ، و أهدي لنا تلميذنا المذكور شيئا من الفلوس

 .الله بالصبح
 :من الخرطوم إلى سواكن 

قد صحبنا في هذا السفر ، و ودخلنا الوابور ومحنلا منها أعز موضع وأشرفه
 ولدنا الشيخ احمد، و جماعة من التلامذة وأولادنا كالشيخ حامد بن محمد العباسي

قد ، و نيفاغيرهم وعددهم يبلغ عشرين و ، و الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم، و الطيب
كالفاضل الكامل  ،صحبنا من الفضلاء  في السفر المذكور جماعة من أعيان البلاد

ثم إن  ،غيره من الفضلاء، و الفولاني ،الشيخ محمد التوم بن الشيخ طلحة بن حسين
عندها وصلت بنا الداخلة ، و الوابور سافرت بنا عند طلوع الشمس إلى العشاء الآخرة

ثم قبة  ،ثم الكدرو بضم الراء ،محطات الخرطوم البحري  وقد قطعت في  سبرها هذا 
ثم جبل جاري وهو المعروف بجبل قري بفتح  ،ثم ولد رملي، ثم الرويان ،الكباشي
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ثم الميجة وهي فص الأصل الميكمة وإنما غيرتها  ،القاف وكسر  الراء المشددة
وقد جئناها أول ثم شندي  ،ثم بان النقاء  ثم القوز ،الألفاظ كما غيرت قرى  بجاري 

ثم عشرة  ،ثم العالياب ، ثم المحمية ،ثم جبل أم على ،ثم كبوشية ،ثم التراجمة ،الظهر
محطة وباتت بنا الوابور في الداخلة  المذكورة وسافرت  بنا منها ضحوة الأحد وليلة 
الإثنين وعند أول ظهر اليوم الواقع أثنا عشر يوما من سفرنا من محلنا قد وصلت بنا 

 ،ثم الزلط، ثم الهودي ،قطعت في سيرها هذا الداخلة وتسمى أتبرة كما ذكرناو  ،سوان
ثم  توجنا ثم سقديت ثم الروجل ثم  ،ثم الذهيب ،ثم أوجرين ،ثم  الحديقة ،ثم الدوجايا

ثم تهاميم،   ثم  ،ثم هيا ،مسمار ثم مياس ثم تلجواريت ثم شدياب ثم كاس ثم إنها
ثم أديت، ثم  ،سم سنكات ،ثم صمت ،ثم شكن ،ثم براميو ،ثم براسيت ،أورهيب

ثم أدارويب،  ،ثم أوبو ،ثم اكوات ،ثم كموسانة ،ثم اسوت ،ثم إربا ،جبيبت، قم قمتيب
 .ثم سواكن ،ثم الشاطة ،ثم هندوب ،ثم سلوم

 :لقاءات ومباحثات في سواكن 
وكان نزولنا في سواكن عند الرجل الفاضل الكريم الشيخ محمد الطاهر بن 

له أطال الله بقاءه أخلاق جميلة وانه  تأوي  ، و شنة واجتهد في إكرامنا ورعايتنامحمد ك
ذلك لفضله وقيامه بخدمتهم وصدور الضمانة منه ، و الحجاج في هذه البلدة لأحد مثله

قد أحسن معنا الأدب وأنزلنا في بيته ، و لهم إذا احتاجوا إليها مع سعيه لهم بالحسنة
 .جزاه الله خيراالخاص به وأكرمنا ورعانا ف

ونحن بمنزله فقد اتصل بنا الشاب المبارك محمد المجذوب بن حمد تينة بن 
رأينا منه نية صالحة وخدمنا بقية ايام إقامتنا بسواكن خدمة خالصة ليس له ، و محمود

 .فيها قصد إلا وجه الله تعالى
بن الفقيه  وايضا اجتمع بنا ونحن بالمنزل المذكور الأخ الفقيه عبدالسلام        

جرى بيننا ، و هو مبارك جدا وعلى بصيرة في دينه، و محمد بن الحاج حمد التيجاني
ذلك ، و وبينه كلام في الطريقة فحصلت منه فينا محبة قل أن توجد في أبناء هذا الزمن

قد  حكى لي ونحن في أثناء كلامنا معه أنه سمع والده ، و لطلبه للحق وقوة إيمانه
ت شيخنا الولي الكامل العالم الفاضل الشيخ سعدالدين الفولاني سأل - :المذكور يقول
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الاستاذ أحمد الطيب بن  -:رحمه الله تعالي عن أكمل ولي في بلاد السودان قال
 .البشير قدس سره

ثم قال لي ومصداق هذا الكلام ما حدثتني به المرأة الكريمة الفاضلة أمونة 
أن جميع ما حصل لي من  :تعالي، فقالت بنت عبود،زوجة الشيخ الأزيرق رحمهما الله

سعة الدنيا وعمل الآخرة فهو من بركة سيدي الشيخ أحمد الطيب رضي الله عنه وذلك 
أدع الله تعالى أن يرزق ابنتي  :أني قد زرته في صغري مع والدتي فقالت له والدتي

ير الدنيا وهبتها خ :فوضع يده الشريفة على رأسي وقال :قالت ،هذه خيرا وزوجا مباركا
فكان الأمر كما قال أهـ قلت: وهذا من شواهد قطبانية الأستاذ وقوة همته  ،والآخرة

 .العرشية وأسراره الإلهية وأنفاسه الربانية
 :وصف مدينة سواكن 

أعلم أن هذه المدينة واسعة جدا وفيها  ،ولنرجع إلى ما نحن فيه من ذكر سواكن
ب الدنيا والتلاهي بها والتشاغل والغالب من تجار وأغنياء وأغلب أهلها ماثلون إلى ح

ماؤهم ملح  تتغير به الطباع ، و طعامهم الذي يقتاتونه اللحم والأرز، و لغاتهم الرطانة
ولهم ماء عذب في مكان مخصوص لا يتوصل إليه إلا بالشراء وهو في خارج 

المذكورة ثلاثة  أما ما بداخلها فهو ضار بالمقيمين ولاسيما الغرباء وفي البلدة، و المدينة
 :جوامع تقام فيها الجمعة

لد قمر الدين رضي الله ، و جامع العارف بالله تعالى الشيخ محمد المجذوب -1
 عنه.

نفع الله بهم وبقرب مسجدهم هذا قبر السيد تاج السر  ،جامع السادة المراغنة -2
 .بن السيد سرالختم

 .مسجد الشناوي   بيك -3
دة المراغنة وبعضهم في الشيخ محمد وأكثر اعتقاد أهل هذه البلدة في السا

رضي الله  ،أما القطب العظيم الاستاذ الفخيم سيدي الشيخ ابوالفتح الشاذلي، و المجذوب
عليه قبة وله بركات مشهورة وكرامات ، و عنه فهو مدفون خارج البلدة لكن قريب منها

جوار قبته  مدفون ، و الدعاء عند قبره مستجاب وقد جرب، و مذكورة نفعنا الله تعالي به
الاستاذ سيدي الشيخ عبدالرحمن،بن القطب الأعظم سيدي الشيخ احمد الطيب قدس 
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كانت وفاته   بعد رجوعه من الحج عام تسعة وثمانين من بعد الألف ، و سره
 .والمائتين

 ،ثم بعد إقامتنا المذكورة صار توجهنا إلى الوابور من بعد ما أخذت منا الأجرة
، البزبورت، و كذلك الأمنية والكرنتينة، و التلامذة والأولاد الخاصة بنا ومن معنا من

جملة ما يؤخذ من ، و ذلك خاص بكل واحد من الحجاج سواء كان صغيراً أو كبيراو 
اثنا عشر ، و عشرة منها في الابنية ،الشخص الواحد ستة عشر ريالا ونصف ريـال

دخولنا ظهر كان ، و قرشا ونصف قرش في البزبورت وثلاثة قروش في الكرنتينة
 .هو الرابع والعشرون من ذي القعدة، و الاربعاء

 عبور البحر الأحمر
ويصــف الشــيخ عبــدالمحمود فــي هــذا الجــزء رحلتــه داخــل البحــر الأحمــر مــن 
سواكن إلى بورتسودان التي أشار إلى أنها كانـت تسـمى قبلئـذ بالشـيخ برغـوث فـي رحلـة 

  .إلى ميناء جدة استمرت نحو من ثمان عشرة ساعة
 :قائلا ،واصفا اجراءات تعقيم الحجيج

ثــم  ،ثــم بعــد دخولنــا فــي الوابــور قــد بتنــا فيهــا ليلــة الخمــيس إلــى ضــحوة يومــه
، ســـافرت بنـــا إلـــى أن وقفـــت فـــي بـــورت ســـودان وهـــي المشـــهورة قـــديما بالشـــيخ برغـــوث

وقوفها هذا لأمر خاص بها ثم بعد مغيب شمس يوم الخميس سافرت بنـا ليلـة الجمعـة و 
 .ا قطعت بنا مسافة البحروعند ضحوته

ثــم جــاءت الســنابيك وهــي ســفن صــغيرة حملتنــا إلــى موضــع فــي جزائــر البحــر 
قريب من الساحل فيه بناء ومـدير وعسـاكر مـن جهـة السـلطان عبدالحميـد خـان الأمـراء 
المختصــون بــه فــي ذلــك المحــل وهــو الكرنتينــة لتبخيــر ثيــاب الحجــاج بــالابخرة المعلومــة 

ــأنهم يــذه  بون بتلــك الابخــرة الأمــراض عــنهم وفعلــوا  ذلــك لــبعض الحجــاجلــديهم زعمــا ب
كــذلك ، و وأمــا نحــن فقــد حفظنــا الله تعــالى مــنهم فلــم يســتطع أحــد أن يتوصــل إلينــا بــذلك

 .جميع من رأوه محرما من الحجاج
ثــم توجهــت بنــا الســفن إلــى بــر مدينــة جــدة بضــم الجــيم فجاءنــا العســاكر عنــد 

ي حصن مـن الأحطـاب لـه طريقـان الأول يتوصـل بـه وصولنا إلى البر وأدخلوا الناس ف
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أن ، و الــدخول فيــه بريــال أبــي عشــرة والخــروج مــن الطريــق الثــاني بقرشــين، و إلــى الثــاني
 .وصول للحجاج إلى مدينة جدة إلا بهذين الطريقين

 :أيام في جدة
وصف الكاتب حياته بجدة وزياراته ووقف السيد أحمد بن إدريـس قـائلا: ومـن  

ثــم إنتقلنــا إلــى محــل ظلمــة بفــتح الظــاء المشــالة  ،بتنــا ليلتــين فــي المدينــةبعــد خروجنــا 
هــذا المحــل كــان ســابقا ينــزل فيــه الســيد أحمــد بـــن ، و والــلام ثــم مــيم يعــدها هــاء ســاكنة

فبنــاه  ،قــد أمــر الســيد أحمــد ظلمــة أن يبنــي فيــه بنــاء للحجــاج، و أدريــس، رضــي الله عنــه
 .قاصدا به وجه الله تعالى
قامتنــا بجــدة قــد ســألنا عــن أهــل الطريقــة الســمانية  فوجــدنا فيهــا وكــذا فــي مــدة إ

ــه الشــيخ عبــدالقادر بــن الشــيخ محمــد صــالح بــن الشــيخ عبــدالغفار   رجــلا مباركــا يقــال ل
 شهرته بين أهل جدة بقدورة فطلبنا إلى منزله.، و السماني،تلميذ الشيخ أبي الحسن

، تلميـــذ القطـــب ســـيدي  ثـــم رغبنـــا أن نـــزور قبـــر ســـيدي الشـــيخ صـــديق بـــن عمـــر خـــان 
الشـيخ محمـد بـن  عمــر خـان  تلميـذ القطــب سـيدي الشـيخ محمــد بـن عبـدالكريم الســمان  

مــا ، و فــذهبنا إليــه وذلــك لــيلا فوجــدنا بــاب الزاويــة التــي هــو بهــا مغلقــا ،رضــي الله عنــه
وجــدنا هنــاك خليفــة ولا تلميــذا لأن خلفــاء الشــيخ وتلاميــذه قــد انقرضــوا فــي هــذا المحــل 

ثـم رجعنـا إلـى منـزل الشـيخ عبـدالقادر المـذكور ومنـه لا ذكـر ولا أنثـي،   ،ذريةوليس له 
 إلى محل نزولنا سابقا.

 وصف مدينة جدة
ـــــدالمحمود ذاكـــــرا الإزدحـــــام الســـــكاني ومســـــاجدها والطـــــرق  يصـــــف الشـــــيخ عب

 :الصوفية بها وأسماء الحارات والعمارات المرتفعة قائلا
هم على أصناف متعـددة وأجنـاس ، و لوءة بالخلقوأعلم أن مدينة جدة هذه بلدة واسعة مم

فيهــا خمــس جوامــع ، و مختلفـة لا يعلــم مــداهم إلا الله تعــالى والغالــب علـيهم البيــع والشــراء
 :تقام فيها الجمعة وهي

 .مسجد الشافعي -1
 مسجد الحنفي -2
 المعمار )بكسر الميم وسكون العين المهملة( -3



 مؤتمر طرق الحج في إفريقيا                                                                           خامسالكتاب ال

14 

 

 مسجد عكاشة بتشديد الكاف -4
 مسجد الباشا -5

الزوايا ما يزيد على عشرين زاويا منها ماهو منسوب لسـيدي الشـيخ مصـطفي وفيها من 
الشـــاذلي والسنوســـي  ، و البكـــري   ومنهـــا مـــا هـــو منســـوب لســـيدي الشـــيخ محمـــد الســـمان

 :غير ذلك وفيها أربع حارات، و وابن ادريس الفاسي
 .حارة اليمن -1
 .حارة البحر -2
 حارة الشام -3
ح مثل ظلمة وقبره في المدينة هـذه المظلوم المذكور رجل صال، و حارة المظلوم -4

 .وقد زرناه
وأهــل هــذه البلــدة يطيلــون البنــاء جــدا وربمــا قــارب بعــض بنايــاتهم نحــو المائــة          

الأحرام مـــن .ذراع وعليهـــا ســـور ولهـــا أبـــواب عليهـــا عســـاكر وشـــرابهم مـــن مـــاء الأمطـــار
علماء أن الأحـرام ثم أحرمنا من محل نزولنا في برها  ولايخفي علينا قول بعض ال. جدة

يجــــب أن يــــتم فــــي البحــــر عنــــد محــــاذة الجحفــــة   فقــــد تبعنــــا فــــي احرامنــــا هــــذا بعــــض 
 :النصــوص القائلــة بــذلك قــال ســيدي احمــد زروق   رحمــه الله تعــالي فــي  شــرح الرســالة

 لايحرم بحري إلا بعد نزوله على الساحل لاحتمال رده بالريح.
 :في طريق مكة

ية قد توجهنا إلى البيت الحرام فبتنا في بحـره بفـتح البـاء ثم من بعد الأحرام والتلب   
وســكون الحــاء وفــتح الــراء وهــي  فــي موضــع فيــه بعــض جنــد مــن العســاكر يــأتون لمــن 

 نزل عندهم من الحجاج بالماء والحطب وماؤهم ملح.
ذلـك أن ، و وأعلم أن طريق الحجاج من جدة إلـى مكـة المشـرفة كثيـر المـاء والطعـام

فــي كــل واحــد ، و كــل موضــع قريــب مــن الآخــر ،طين هنــاك لهــم مواضــعالعســاكر المــراب
، قهــوة وطعــام وشــراب للــذي يشــتري والــبعض للأجــر والثــواب فقــط لا شــراء فيــه ولا بيــع

 .من مني إلى عرفة، و أيضا من مكة إلى منىو 
قد أعجب الشيخ عبدالمحمود بحمام الحـرم حتـى جعلـه مـن ، و حمام الحرم في الإستقبال

 :قائلامعالم رحلته 
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فلمــا اقتربنـــا مـــن مكــة ضـــحوة مــن النهـــار تلقانـــا  ،ثــم فـــي بحــره حصـــل منـــا الســري لـــيلا
ثــم  ،فأخــذنا مــن  ذلــك فــألا ،حمامهــا ونــزل مــا بيننــا ومكــث مــدة مــن غيــر اســتيحاش منــا

 -إني أنشدته:
 أيـــا حمـــام الحـــرم المشـــهور
ـــــــــــأمور ـــــــــــت إلا ب  ومـــــــــــا أتي
 سر ولكن ليس يدريـه سـوي 
 مطهــر القلــب مــن الأغيـــار

 

 د جئنـــــــــــا بكامـــــــــــل الســـــــــــرورقـــــــــــ 
 مصـــــــــــلحة للـــــــــــنفس والضـــــــــــمير
ــــــــــر  حبــــــــــر همــــــــــام كامــــــــــل نحري
 مســـــــتغرق فـــــــي حضـــــــرة القـــــــدير

 
 :في الغسل لدخول مكة

قــد ســلكنا عنــد ، و وبعــده بيســير جاءنــا المطوفــون وســاروا معنــا إلــى أن دخلنــا مكــة
حكـــم الغســـل هـــذا  أ نـــه هـــو ، و دخولنـــا طريـــق البئـــر المشـــهورة بطـــوى للاغتســـال  منهـــا

أمـا طـوي ، و كذلك الغسل الذي قبلـه، و حكمه الندب، و اني من اغتسالات الحجالغسل الث
المـــذكور فهــــو الـــوادي الــــذي تحــــت الثنيـــة العليــــا وهـــو بفــــتح الطــــاء مقصـــور كمــــا قــــال 

حكـي القرطبـي   عـن ، و الفتح أشهرها، و الاصمعي  وضبطه في توضيحه بتثليث الطاء
 .ابن بطال   فتحها مع المد

ادرنــا إلــى دخــول المســجد ببــاب بنــي شــيبة   المعــروف ثــم مــن بعــد الأغتســال ب
 .الآن بباب السلام وكان يعرف قبل بباب عبد شمس وعبدمناف وهو من ثلاثة أبواب

ويستحضر عند رؤية البيت من الخشوع في قلبـه والخضـوع فـي جوارحـه مـا أمكـن لأن  
إلـى رب البيـت هذه عادة الصالحين وعبـاد الله العـارفين لأن رؤيـة البيـت تـذكر وتتشـوق 

 .ولا يركع الحاج تحبة المسجد لأن تحيته الطواف
وعند وقوع بصري على هذا البيت العظيم قـد دخلـت هيبتـه فـي سـويدا قلبـي وسـرى حبـه 

 .في كلي  ولبي
 :في التوجه إلى منى

ثـم يتوجـه إلـى منـي إن  ،فإذا كان اليوم الثامن أحرم فيه من لم يكن أحـرم قبـل ذلـك
، إلا فلا يتوجه إلا بعد صـلاة الجمعـة لوجوبهـا عليـه إن كـان مقيمـاو ، لم يكن يوم جمعة

   .قدم بعضهم الجمعة  لأدرك فضيلة الحرم، و أما المسافر فأولي به الإسراع للمناسكو 
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ويســن لكــل مــن ارد التوجــه إلــى منــى أن يتوجــه إليــه بقــدر مــا يــدرك بهــا  صــالحة 
المبيت بهـا وأن يصـلي الظهـر  يسن، و الظهر   فإذا وصل إلى منى نزل بها حيث شاء

والعصــر والمغــرب والعشــاء كــل صــلاة فــي وقتهــا قصــرا إلا المغــرب واســتحدث بعــض 
العلمــاء النــزول بمســجد الخيــف فيصــلي فيــه الصــلوات المــذكورة ويتنفــل عنــه  الأحجــار 

كــذا البنــائي علــى منســك  ،التــي بــين يــدي المنــارة فإنــه يصــلى الله عليــه وســلم صــلى ثمــة
 الحطاب.

أقــول وأنــا  :ذكر الشــيخ عبــدالمحمود أنــه نــزل بمســجد الخيــف وصــلى بــه قــائلاويــ 
بحمـد لله تعــالي قــد نزلــت فــي ذلــك المســجد وصــليت فيــه الصــلوات المــذكورة مــع المبيــت 

 ،هــذا المســجد المــذكور كثيــر البركــات، و وإحيــاء هــذه الليلــة بقــدر الطاقــة بالــدعاء وغيــره
ويواصــل الشــيخ   ،ى الله عليـه وســلم وصـلىقـد نــزل فيـه رســول الله صــل ،شـهير الخيــرات

 عبدالمحمود وصف شعائر الحج قائلا:
 :في النزول بنمرة

بفـتح النـون وكسـر المـيم وراء  ،فإذا وصل الحاج إلى عرفات يندب له النزول بنمـرة
قـال الفاســي  عــن المحــب الطبــري    ،مهملـة ويجــوز أســكان المــيم مـع فــتح النــون وكســرها

، الــذي عليــه أنصـاب الحــرم علــى يمـين الــداخل مــن المــأزمين موضـع بعرفــة وهــو الجبـل
 قد كانت عائشة رضي الله عنها تنزل بها ثم تحولت إلى الاراك.و 

 :قطع التلبية
ويتوجـه الحــاج مــن بعــد غســله إلــى مســجد نمــرة ويســتمر يلبــي إلــى رواحــه مصــلى عرفــة 

قطـع التلبيـة  ثـم ي ،فينتظر الأقصر منهما أي من رواح مصلى عرفـة ومـن زوال الشـمس
فــلا يلبــي بعــد ذلــك علــى المشــهور إلا أن يكــون أحــرم بعرفــة بعــد الــزوال فيســتمر يلبــي 

 .لجمرة العقبة
 :في خطبتي يوم عرفة

فلـــو  ،فـــي توضـــيح المناســـك، و ويســـتحب للإمـــام أن يخطـــب  بعـــد الـــزوال خطبتـــين
 ،خطـــب قبـــل الـــزوال وصـــلى بعـــده أجـــزاه )ابـــن عرفـــة( ولـــو صـــلى بغيـــر خطبـــة أجـــزاه 

ثــم أن يجلــس بــين الخطبتــين ويعلــم النــاس فيهمــا  ،كــذا فــي الخرشــي ،عمران  إجماعــاأبــو 
ما يفعلونه إلى اليوم الثاني بمني وبقية مناسـك الحـج التـي تفعـل إلـى اليـوم الثـاني بمنـى 
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مـــن صـــلاتهم الظهـــر والعصـــر قصـــرا وجمعـــا بعرفـــة ووقـــوفهم بهـــا ومـــا لـــه مـــن الآداب 
، بــالموقف وكيفيــة دفعهــم مــن عرفــة بعــد الغــروبويحضــهم علــى إكثــار الــدعاء والتهليــل 

وقـــوفهم بالمشـــعر ، و جمعهــم بهـــا بـــين المغــرب والعلمـــاء مـــع قصــرها، و مبيــتهم بمزدلفـــةو 
الحلــق ، و الإســراع فــي وادي محســر ورمــي جمــرة العقبــة، و الحــرام والــدفع منــه إلــى منــى

 .والتقصير والنحر والذبح وطواف الإفاضة
 :في العمرة

وملازمتنـا للحـرم للصـلوات وغيرهـا قـد ذهبنـا للتنعـيم  مـع العمـار ثم من بعـد إقامتنـا 
خرشـي وفـي العـدوي  -هي  شرعا عبادة يلزمها طواف وسـعي وإحـرام فقـط اهــ ، و للعمرة

 وفي مشروعية العمرة قبل الحج قولان أهـ.
 :في طواف الوداع

علـم أن هـذا ثم من بعد فراغنا من الزيارة المذكورة قد طفنا طواف الوداع   وأ        
أمـا المقـيم بهـا فـلا يشـرع فـي حقـه وهـو منـدوب ثـم إنـه ، و الطواف شرع للخـارج مـن مكـة

يبطــل التوديــع إقامــة مــا زاد ، و بــل ليكــون آخــر عهــد الحــاج بالبيــت ،لــيس مقصــود لذاتــه
علــى ســاعة فلكيــة بشــرط أن تكــون الإقامــة بمكــة أو بمحــل دون ذي طــوي فــإن كانــت 

المـراد ببطلانـه بطـلان كونـه وداعـا لا بطـلان ، و وداعـه بذي طـوي أو بـالابطح لـم يبطـل
وإن تركــه رجــع مــا لــم يخــف فــوات رفقتــه الــذين  .لأن الطــواف صــحيح فــي نفســه ،ثوابــه

يستحب له إذا فـرغ مـن طـواف وداعـه أن يقـف بـالملتزم للـدعاء قـال فـي ، و يسير بسيرهم
ـــه إن  :الواضـــحة ـــالملتزم ثـــم اســـتلم الحجـــر وقبل ـــى والصـــق صـــدرك ووجهـــك ب قـــدرت عل

واستحســن بعضـــهم عــدم تقبيـــل  :ثـــم انفــر إلـــى بلــدك فقـــد قضــي حجـــك اهـــ قلـــت ،تقبيلــه
 الحجر وهو معارض لقول الواضحة وهو الأحسن.

 :في الخروج من المسجد الحرام
هـو بـاب العمــرة ، و ثـم ينبغـي للخـارج مــن المسـجد أن يخـرج مــن بـاب بنـي ســهم

لا بــالعودة إلــى مكــة المشــرفة لأن النبــي والنــاس ال ــن لايخرجــون إلا مــن بــاب الــوداع تفــاؤ 
صـلى الله عليــه وسـلم خــرج مـن  جهــة بـاب الــوداع عنـدما هــاجر إلـى المدينــة المنـورة ثــم 

ثـم مـات فـي السـنة التـي  ،عاد إلى مكة المشرفة وخرج في حجة الـوداع مـن بـاب العمـرة
مـن فعــل هــو ، و أو خـلاف الأولـي ،فـإذا خــرج فـلا يرجـع القهقــري فـإن ذلـك مكــروه ،تليهـا
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الأدب والخشـوع فـي قلبـه وكـذلك يفعـل فـي خروجـه ، و بل يمشي مشـية المعتـاد ،الأعاجم
 .من المسجد النبوي على ساكنه أفضل الصلاة وأزكي السلام

 :في الخروج من مكة المكرمة
فـإذا خــرج الحــاج مــن مكـة فــإن خروجــه مــن طريـق المدينــة المنــورة كأهلهــا وأهــل    

لـــه أن يخـــرج مـــن كـــدى بضـــم الكـــاف والقصـــر  أقـــل  فيتســـحب ،مصـــر والشـــام ونحـــوهم
إنمـــا طلـــب مـــن  قاصـــد ، و الصـــاوي علـــى الـــدردير(  قـــال بعضـــهم ملتمســـا لـــذلك حكمـــه

ـــدخل مـــن كـــداء بـــالفتح وفـــي حـــال الخـــروج مـــن  كـــدي    النســـك فـــي حـــال الـــدخول أن ي
فــإذا خــرج بضــم مــا جــازه  ،بالضــم للإشــارة إلــى أنــه يــدخل طالبــا للفــتح وملتمســا للعطايــا

 .لايشيع سره اهـ، و كتم امرهوي
ويستحب له أن يكبـر فـي انصـرافه مـن الحـج والعمـرة علـى كـل شـرف أي مكـان      

مشرف وأن يقول لا إله إلا الله وحده لاشريك لـه الملـك ولـه الحمـد وهـو علـى كـل شـيء 
، نصـر عبـده، و ساجدون لربنا حامدون صـدق الله  وعـده ،عابدون  ،تائيون  ،آيبون  ،قدير

 يقول ذلك ثلاثة أيام حتى يخرج  من أرض تهامة.، و حزاب وحدههزم الأو 
 :حكم الزيارة للمدينة

السودانيون من الشعوب العاشقة للنبي صلى الله عليه وسلم ويعتقد كثيـر مـنهم 
أنه لايتم حج بغير زيارة قبـر الرسـول والصـلاة بمسـجده أيـام تطـول وتقصـر ويفصـل لنـا 

وأمـا حكـم زيارتـه صـلى  :روعيتها وحكمهـا قـائلاالشيخ عبـدالمحمود فـي رحلتـه حجـة مشـ
الله عليه وسلم ففيه اخـتلاف بـين علمـاء الشـرع فمـنهم مـن قـال بوجوبهـا ومـنهم مـن قـال 
بندبها وأكثر العلماء من الخلف والسلف قال بنـدبها دون وجوبهـا وعلـى كـل مـن القـولين 

ضــم إليهــا قصــد مــن نحــو الســفر إليهــا ولــو بقصــدها فقــط دون أن ي ،فهــي مــع مقــدماتها
ــــه وســــلم ــــات وأنجــــح  ،اعتكــــاف أو صــــلاة بمســــجده صــــلى الله علي فهــــي مــــن أهــــم القرب

قــال بعـــض ، و إنهـــا تقــرب مــن درجــة الواجــب :المســاعي ومــن ثــم قالــت أئمــة الأحنــاف
   .قال غيرهم منهم يعني أنها من السنن الواجبة، و إنها واجبة :المالكية

 في الرحلة من مكة إلى رابغ:
طريقه إلي المدينة يوضـح الشـيخ عبـدالمحمود قدرتـه علـى فـض النزاعـات  في          

 وإدارة الحوار مع الشيعة قائلا:
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اعلــم وفقنــا الله وإيــاك علــى الصــدق وأخبــاره الحــق وآثــاره إلــى خروجنــا بالســفر مــن مكــة 
المشـــرفة بعـــد أداء فريضـــة الحـــج إلـــى زيـــارة النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم كـــان فـــي يـــوم 

وعشـــرين ليلـــة مـــن ذي الحجـــة عــام أربعـــة وعشـــرين مـــن بعـــد الثلاثمائـــة  الخمــيس لســـبع
وآلاف ووصــولنا إلــى جــدة فــي عصــر الجمعــة مــن اليــوم الثــاني مــن ســفرنا، فأقمنــا فيهــا 

فوقـف بنـاء السـنبوك فـي البحـر لفقـد  ،نحو ثلاثة ايام ثم ركبنا البحر متـوجهين إلـى رابـغ
رم   وكـــان معنـــا يومئـــذ كثيـــر مـــن فيهـــا قـــد هـــل شـــهر المحـــ، و الـــريح لمـــدة خمســـة ايـــام

 ،ولـولا حضـورنا لثـارت الفتنـة بيـنهم  ،قد حصل لهم مـع بعضـهم شـقاق ونـزاع، و الحجاج
ثم من بعد إسكات الفريقين قد أنشأت مـن نفسـي قصـيدة فـي مـدح سـيد المرسـلين صـلى 
الله عليــه وســلم وأنشــدتها لكــن ضــمنت فيهــا شــيئا مــن أحــوال المــذكورين وتربيــة تخصــهم 

 .التحبب والأدب مع بعضهم لمزيد
ويـذكر الشــيخ عبــدالمحمود أنــه أدار حــوار مــع الشــيعة فــي طريقــه إلــى المدينــة      

"ثــم لمــا أوقــع الله المحبــة بــين المــذكورين  :وضــح فيــه رأي أهــل الســنة فــي الرافضــة قــائلا
يكثررررون مرررن  والمراعـــاة مـــنهم لبعضـــهم قـــد رايـــت جماعـــة مـــن أهـــل صـــنعاء الـــيمن وهـــم

النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم إلا أنـــه لا يـــذكرون أصـــحابه فـــي صـــلاتهم  الصـــلاة علـــى
لـم لا تـذكرون  –حين رأيته معظما من بينـه وأيضـا علـى معرفـة  –فقلت لأحدهم  ،عليه

 ،مــذهبنا يــأبي ذلــك :الأصــحاب فــي صــلاتكم علــى النبــي صــلى الله عليــه وســلم   قــال
فعلمـت بـذلك انـه  ،ام الحسـينمـذهب زيـد بـن علـى بـن الإمـ :  قال.ما مذهبكم :فقلت له

إذا وصــلت المدينــة المنــورة وســلمت علــى رســول الله  :ثــم قلــت لــه ،مــن الشــيعة والرافضــة
لا ولكن مـن بعـده فـإني أسـلم  :صلى الله عليه وسلم مثلا هل تسلم على صاحبيه   قال

، مـع النبــي صـلى الله عليــه وســلم :أيـن هــو   قــال :فقلـت لــه ،علـى علــي كـرم الــه وجهــه
دل على ذلك بمـا يعتمـده أصـل مـذهبهم قلـت لـه هـلا علمـت أن الخليفـة بعـد رسـول استو 

لا أعلـم ذلـك وإنمـا الخليفـة علــى  :ثـم عمــر   قـال ،الله صـلى الله عليـه وسـلم هـو أبـوبكر
 .بن ابي طالب كرم الله وجهه
 توقف السنبوك في البحر:

فــي الأيــام  ولنرجــع إلــى مــا نحــن بصــدده ومــن بعــد وقــوف الســنبوك عــن المســير بنــا
، تكــدرت مــنهم الخـــواطر، و المــذكورة بأســباب انقطــاع الــريح قــد ضـــجت النــاس بالــدعاء
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فــاخبرت حينئــذ التلامــذة بقــراءة مولــدنا الفــيض الســحري والبيــان الســحري    ،كثــر الخــوفو 
فلمــا ختمــوه بــالقراءة ودعــوا الله تعــالي تيســير بعــض ريــح ثــم أنــي اســتغثت بهــذين البيتــين 

 :وهما من إنشائي
 عن المسير بنا السنبوك ففي اللجج      ياسيدي يارسول الله قد وقفت      
 في روضة نورها أضوا من السرج          غث بريح سريع كي نزوركم     

 .فازداد الريح في الحال ولم يزل في ازدياد إلى أن وصلنا رابغ
 :أيام في رابغ
جــاءت الجمــال وحلمتنــا ومــن بعــد خروجنــا مــن البحــر مــن الســفن الصــغيرة        

هــذا البلــد وهـو ينســب لحـرب وهــم طوائــف ، و إلـى مــدن ذلـك البلــد، فنزلنــا قريبـا مــن سـوقه
رئيسهم القاطن فيه والقائم بأحكامه يسمى الشـيخ حسـين ولـد سـبيريك ، و لايحصون عددا

هــو أحــد أيــادي  علــى باشــا ، و وهــو رجــل فصــيح شــجاع صــاحب بــأس وقــوة ومــال كثيــر
فـــي البلـــد هـــذا موضـــع بقـــرب ، و فها، بـــل وأظنـــه مـــن أعظـــم اياديـــهســـيد مكـــة الآن وشـــري

أسـلحة ناريـة مـن مـدافع ، و السوق فيه عساكر من جهة سلطان الإسلام عبدالحميد خـان
 ، العســاكر المــذكورون فهــم تــابعون للشــريف المــذكور فــي أمــره ونهيــه، و وبنــادق وغيرهــا

بــه وهــو فاضـــل وفيــه نفـــع وقــد اجتمعنـــا   ،ولا يخرجــوا مــن يـــد رئــيس البلـــد فــي أمــر مـــا
للحجــاج وبلــده مشــتمل علــى ســوق وتجــارة وجــامع فقــام فيــه الجمعــة وهــو خصــب كثيــر 

هـو بلـد ، و لاسيما البطـيخ فإنـه كثيـر جـدا وأيضـا الحـوت، و المياه والنخل والزرع والخضر
تجــري بــه ميــاه الأمطــار عنــد  ،آمــن كثيــر الثمــرات وفيــه مســيل كأنــه النيــل فــي العــرض

حولـه زرع كأنـه زراع ، و ال إلى البحر ولها دوي عند نزولهـا كـدوي الرعـدنزولها من الجب
، جزائــر النيــل لكــن مــع مــا ذكــر مــن الأمــن فعلــى العاقــل أن لا يغفــل هنــاك عــن نفســه

 كانت إقامتنا في هذه المدن إثني عشر يوما لفقر الجمال وقتئذ.و 
 :منازل طريق المدينة

المدينـــة المنـــورة وذلـــك كـــان فـــي ثــم جـــاءت الجمـــال وحملـــت القافلـــة بـــالبر إلــى 
فبتنـا قريبـا مـن البلـد ثـم  ،ظهر الجمعة   بعد صلاة الفرض سادس عشر يوم مـن محـرم

ثـم سـافرنا وذلـك كـان بـالطريق  ،أصبحنا وأقمنا إلى أن انتصف النهـار  مـن يـوم السـبت
هـو ، و هـو مشـهور فـي الطـرق ، و المسمي بالفرع بفتح الفاء وسكون الـراء ثـم عـين مهملـة
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فيه عيون متفجرة نحو السبع أو الثمان ماؤها كأنـه مـاء النيـل فـي ، و لها وأكثرها ماءأسه
ـــة ـــه مـــن جهـــة المخافـــة كغيـــره مـــن ، و العذوب حـــول تلـــك العيـــون نخـــل كثيـــر وزرع إلا أن
المطلوب في هذا الطريـق وغيـره صـحبة الـزاد والأسـلحة الناريـة والرجـال وإتقـاء ، و الطرق 

 أقرب من سلامته. الكلمة فمن غفل عن ذلك فهلاكه
وقــد ســافرنا فــي هــذا الطريــق بالنهــار دون الليــل إلــى أن وصــلنا المدينــة المنــورة 

 .على ساكنها أفضل الصلاة وأزكي السلام
إلا أن مبـــدأ  ،وقـــد نظمـــت المنـــازل التـــي ينـــزل فيهـــا الحجـــاج فـــي هـــذا الطريـــق

نعـرف المنـازل فـي البحـر لـم ، و نظمي لها مـن جـدة لكونهـا مبـدأ سـفرنا بـالبحر إلـى رابـغ
إلا مــن رابــغ إلــى المدينــة المنــورة فإنهــا ظــاهرة وقــد ســألنا مــن هنــاك عــن المســافة البريــة 

 :التي بين جدة ورابغ فقال ثلاثة أيام وهذا هو النظام المذكور
 دة الغراء فكان السفرـــــــــــــــــــــــمن ج
 افلةـــــــــان نزول القــــــــــــــــــــــــــــــومنه ك

 باع وهو المنهلـــــــــــــــــــــــمنها أبوض
 ينانـــــــــــــما عـــــــــــــــــــــــــــــــوذا وذاك فه
 نزل الغجيرـــــــــــــــــــــــــــــــــومن هنا فالم

 جير كاسم الأولـــــــــــــــــــــــــــوبعده الغ
 ضبـــــــــــمن بعده النزول بئر الع

 من بعدها مدينة النبي المصطفى

 لرابـــــــغ فـــــــي فلـــــــك لـــــــه أذكـــــــروا 
ـــة  فـــي بئـــر رضـــوان دع المغافل
 والــــبعض فــــي أم العيــــال ينــــزل
 بمـــــاء مـــــدى الأوقـــــات تجريـــــان
 عــــــــــين ولكــــــــــن لهــــــــــا تفجيــــــــــر
 لكـــن لـــه الشـــفا أضـــيف فأعقـــل
 وبعــــــدها آبــــــار علــــــى الأحــــــب
 صــــلى عليــــه الله مــــا دام الوفــــا

 
الكتـب مــن بعــض هــذه المنــازل قــال فــي  ولنـذكر بعــض مــا عثرنــا عليــه فــي     
رابغ بموحدة بعـد الألـف ثـم غـين معجمـة واد مـن الجحفةاهــ قـال فـي حـرف  -الخلاصة:

الألــف منهــا دارة حجــارة جبــل كبيــر لمزينــة فــوق قــدس ممــا يلــى الفــرع يخــرج مــن جوانبــه 
عيــون عليهــا قــري كــالفرع وأم العيــال صــدقة فاطمــة الزهــراء رضــي الله عنهــا والمضــيق 

المحضة والوبرة والخضرة والفعوة وأوديتها تصب في الأبـواء ثـم بـواد يسـمى وادي حقـل و 
ثم قال من بعـد مـا ذكـر  -به قرية يقال له وبغان وخلف دارة واد فيه قري قاله عرام اهـ 

أم العيــال عــين عليهــا ســاقية وســبق القــول فــي  -:هــذا فــي موضــع مــن الحــرف المــذكور
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عــرام وقــال ابــن حــزم  هــي لولــد طلحــة  بــن عبيــدالله انفــق أنهــا صــدقة فاطمــة قالــه  :دارة
عليهـــا ثمـــانين ألـــف دينـــار وعلـــم خراجهـــا خاصـــة أربعـــة آلاف دينـــار وتســـقى أزيـــد مـــن 

ــة اهـــ  ــم نقــف علــى  -عشــرين ألــف نخل وأمــا الآبــار المشــهورة بــين النــاس بآبــار علــى فل
يشـهرون ذلـك  نسبتها عند العلماء لعلـي كـرم الله وجهـه وقـد سـمعت بعـض أهـل الحجـاز

 .المحل  ببئر المآسي وبعضهم يقولون خلاف ذلك
بعــض الحجــاج رســول الله صــلى  ىوأعلــم أنــه عنــد مبيتنــا بالآبــار المــذكورة قــد رأ

الله عليه وسلم وهو قبل عنقي ويقول لي جئت أيها الحبيب قد قبلناك وجميـع مـن معـك 
 .من الحجاج

 :لقاء الشيخ محمد حسن السمان
ينة من الطريق الشرقي لأن ورودنـا عليهـا كـان مـن جهتـه ثـم وكان دخولنا المد

نخبـة ، و نـادرة الاقـران، و من بعد دخولنا في السـور الأول قـد جاءنـا رسـول فخـر الأزمـان
سيدي واستاذي الشـيخ محمـد حسـن السـمان رضـى الله تعـالي عنـه  ،أهل الشرف والشأن

حكـم الكرنتينـة شـهير بالبلـد  كـان يومئـذ، و وعن أبنائه وطلب أن لايكـون نزولنـا إلا عنـده
إذا أراد زيـارة رسـول الله صــلى ، و فمـا مـن حـاج إلا وهـو ينـزل خـارج البلـد فـي تلـك الأيـام

 الله عليه وسلم أو الصلاة في مسجده فلا يكون ذلك منه إلا بنفسه فقط دون أمتعته.
زلنــا مــن اعتنائــه بنــا وكرمــه لنــا قــد أن ،اللــوذعي الفخــيم ،ثــم إن هــذا الأســتاذ العظــيم

رضــى الله عنــه فــي بــلاده وفــي ســاحة واســعة مشــتملة علــى بســان وســاقية وفيهــا قصــر 
ذلــــك خــــارج الســــور ، و فأقمنــــا فيــــه وحولــــه خــــيم للتلاميــــذ والحجــــاج الــــذين معنــــا ،عظــــيم

فمـــا كانـــت مـــن إقامتنـــا فـــي هـــذا المحـــل إلا نحـــو ســـاعة حتـــى جاءنـــا الاســـتاذ  ،الـــداخلي
دا منــه علــى الله تعــالى إلــى بيتــه المكــرم وســوحه فنفســه ونقلنــا مــع وجــود الكرنتينــة اعتمــا

معــي ســاعتئذ العابــد الفاضــل الصــفي الكامــل الشــيخ محمــد التــوم بــن الشــيخ ، و المعظــم
 .أيضا خدامنا من التلاميذ، و طلحة الفولاني أدام الله علينا وعليه رضوانه وأمانه

 :في بيت أبي بكر الصديق
صـديق ودار خلافتـه إلـى أن تـوفي وأنـزل فأنزلنا   الاستاذ فـي بيـت أبـي بكـر ال    

أعلـم أن بيـت ابـي بكـر الصـديق رضــي ، و محمـد التـوم فـي موضـع آخـر لائــق بـه الشـيخ
قــد دخــل هــو فيــه قــدس ســره الخلــوة ، و الله عنــه هــذا هــو المشــهور اليــوم بزاويــة الســمان
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زاويتــه وقــد  ســبحته التــي كــان يــذكر الله تعــالى بهــا وهــي إلــى اليــوم فــي، و عشــر ســنين
كانت الزاويـة المـذكورة مـن قبـل وجـود سـيدي للشـيخ محمـد السـمان ، و يناها وتبركنا بهارأ

رضى الله عنـه وظهـوره تنسـب لسـيدي الشـيخ عبـدالقادر الجيلانـي  رضـي الله عنـه لأنـه 
كـان سـيدي ، و درسـة السـنجارية كمـا فـي سـلك الـدرريقال لهـا أيضـا الم، و كان مقيما بها

ـــدين البكـــري  ـــن كمـــال ال ـــه إذا و مصـــطفي  ب ـــة فإنـــه لاينـــزل فـــي رضـــي الله عن رد المدين
 .ديق رضي الله عنه في هذه الزاويةإني أشم رائحة جدي أبي بكر الص :يقول، و غيرها

ســيدي الشــيخ أحمــد الطيــب  ،القطــب الكبيــر، و وكــان جــدنا الأســتاذ الشــهير        
ن بعـد بن سيدي البشير الشـريف العباسـي رضـي الله عنـه قـد جلـس فيهـا سـبع سـنين مـ

جميــــع مــــا حصــــل لــــه مــــن ، و أخــــذه الطريقــــة الصــــوفية علــــى صــــاحبها نفعنــــا الله بــــه
فــي هــذا  ،المكاشــفات القدســية، و الرتــب العليــة، و العلــوم والأنــوار، و الفيوضــات والأســرار

الموضــع وهــو محلنــا قــديما وقــد أكرمنــا الاســتاذ بــالنزول فيــه لبركتــه وخيــره ومزيــد نفعــه 
أبـي بكـر الصـديق رضـي الله عنـه  ودار خلافتـه إلـى  كفى شـرفا أنـه بيـت، و على غيره

 :أن توفي وقد أنشدت عند دخولي فيه هذه الأبيات فرحا مسرورا
 هنـــــــو لعبــــــــدى مـــــــذنب بنزولــــــــه 
 لــــــو مــــــا أراد بــــــه الإلــــــه ســـــــعادة 

 فــــي ذا النــــزول إشــــارة تبــــدو لمــــن
 هي  من يرى عند الرفيق نزوله

ـــــي بكـــــر    ـــــي أب  فـــــي بيـــــت  صـــــديق النب
 لافـــــــــة يســـــــــتقرمـــــــــا كـــــــــان فـــــــــي دار الخ

 بمعــــــــاني أســــــــرار المعــــــــارف قــــــــد ظفــــــــر
 ادي المبرـــــــــــــــــدى الهــــــــــــــــــــــلاشك مقبول ل

 :زيارة النبي صلي الله عليه وسلم
ثـــم مـــن بعـــد نزولـــي فـــي الزاويـــة المباركـــة قـــد توضـــأت ودخلـــت المســـجد النبـــي     

بـي صـلى الله عليـه وسـلم وصليت فيه تحيـة المسـجد ويسـتحب أن تكـون فـي محـراب الن
ثم من بعـد التحيـة والـدعاء الـذي يكـون بعـدها وهـو  ،أو في غيره مما قرب من الروضة

دعـاك ، و اللهم إن هذا حرم رسولك صلى الله عليه وسـلم الـذي حرمتـه علـى لسـانه :هذا
فحرمنــي علــى  ،أن تجعــل فيــه مــن الخيــر والبركــة مثلــى مــا هــو فــي حــرم مكــة الحــرام

ارزقنــي فيــه حســن الأدب وفعــل الخيــرات ، و ن عــذابك يــوم تبعــث عبـادكأمنــي مــ، و النـار
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فلما فرغـت مـن  ،قد بادرت إلى استقبال الوجه الشريف خاشعا خاضعا ،وترك المنكرات
 -:السلام عليه صلى الله عليه وسلم ألهمت من البيتين وأنا في المحل فأنشدتهما وهما

 فـي حــال بعـدي نــاظر لجمــالكم
 ا بهـــــاانظـــــر إلـــــى بنظـــــرة أحيـــــ

 

ـــــــــــــــــاب   ـــــــــــــــــف بالب ـــــــــــــــــي  واق ـــــــــــــــــوم إن  والي
ــــــــــــوم مــــــــــــآبي ــــــــــــدنيا وي ــــــــــــي ال ــــــــــــوز ف  وأف

 
فحصلت منه لي صلى الله عليه وسلم عند ذلـك نفحـات وبركـات، ثـم سـلمت   

توسلت بهما إلى الله ورسوله فيمـا لـه ، و على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما
 :طلبت وقتئذ ثم  رجعت إلى محل الوقوف الأول فأنشدت أيضا

 أيهـــا المقصـــود مـــن كـــل الـــوري ي
 وتركــــــت أولادي وحاشــــــتي ومــــــن
 وأتيـــــــــــــــــــتكم بمحبـــــــــــــــــــة قلبيـــــــــــــــــــة
 أنــــا ضــــيفكم ونــــزيلكم أنــــا عبــــدكم
 وأكـــون فـــي الـــدنيا بهـــا وكـــذا غـــد

 

ـــــــــــــي وقفـــــــــــــت ببـــــــــــــابكم أرجـــــــــــــو القـــــــــــــرى    أن
 يعــــــــــــــزي إلــــــــــــــي مــــــــــــــن الــــــــــــــورى كــــــــــــــلا ورا
 وبهــــــــــا فــــــــــدمع العــــــــــين جهــــــــــرا قــــــــــد جــــــــــرى 
 أرجـــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــــفاعتكم وفــــــــــــــــــــوز أكبــــــــــــــــــــر

 بصــــــرافـــــي القـــــرب عنـــــدك مثــــــل مـــــن لـــــك أ
 

فجلست في موضع من المسجد ملاحظـا للروضـة  ،ثم انصرفت مراقبا الحجرة     
الشـريفة وكـذلك حياتـه المكرمـة فــي قبـره المكـرم صـلى الله عليــه وسـلم يعلـم بزائريـه علــى 

 .اختلاف درجاتهم وأحوالهم وقلوبهم وأعمالهم
 أخيار المدينة وعساكر السلطان في موكب الوداع

لخــروج المــذكور قــد أحضــر ألينــا تلميــذنا الصــالح الصــفي الكامــل ثــم مــن بعــد ا     
، الــوفي الشــيخ محمــود بــن عبــدالقادر بــن عبــدالجواد المــدني فرســا فركبنــا عليهــا لــداء بنــا

قـد جاءنـا للـوداع عنـد ذلـك كثيـر ، و لولا ذلك لما ركبنا عليها فـي هـذا الموضـع الشـريفو 
لـم يزالـوا يمشـون معنـا وقـد ، و يـار وأشـرافمن أهل المدينة نفعنا الله بهم مـن علمـاء  وأخ

فســلك بنــا الخبيــر  ،الححــت فــي رجــوعهم فلــم يطــب خــاطرهم بــذلك وذلــك لشــدة محبــتهم
مالــك ابــن ســنان والــد ابــي ، و طريــق ســيدي عبــدالله والــد رســول الله صــلى الله عليــه وســلم

رضـي  فودعناهم ومر بنا أيضا بزاوية سـيدي الشـيخ عبـدالقادر الجيلانـي ،سعيد الخدري 
 الله عنه.
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ـــــة تعظيمـــــا  ـــــا بالأســـــلحة الناري ـــــم جـــــاءت العســـــاكر الســـــلطانية ومشـــــت أمامن ث
لــم يخطــر لنــا أن ذلــك يكــون لنــا ولــم نــر لــه طريقــة مطلقــا إلا أن نقــول إنــه ، و وإجــلالات

لــم يتفــق لأحــد قبلنــا ولا معنــا مثــل هــذا مــع ، و إكــرام مــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم
الصـــالحين )ذلـــك فضـــل الله يؤتيـــه مـــن يشـــاء  الله ذو الفضـــل كثـــرة الأخيـــار والعلمـــاء و 

 العظيم( 
أن ، و وشاهد ما ذكرناه من أن هذا إكرام من رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم      

قــد رأيــت عنــد وداعــك لرســول الله صــلى الله  :بعــض الحجــاج المــذكورين بــالخير قــال لــي
بـاب فاطمـة الزهـراء عليهـا السـلام عليه وسلم أنه صـلى الله عليـه  وسـلم خـرج إليـك مـن 

وضـــمك إليـــه وقـــد أعطـــاك ثـــلاث قطـــع إحـــداها خضـــراء والاثنـــين حمـــر وكـــل واحـــد مـــن 
فحمـدت الله تعـالى علـى ذلـك وأرجـو منـه الزيـادة  ،الثلاثة فيها شيء ولكن لم أطلع عليه

مصــداق هــذا أيضــا أن بعــض المجــاورين بالمســجد النبــوي ، و لــي بجــاه هــذا النبــي الكــريم
قــد ســمعوا فــي هــذه الليلــة فــي جهــة الحجــرة صــوت رســول الله صــلى الله عليــه  :يقــال لــ

اليـوم سـفر السـودانيين ولـم تكـن يومئـذ  :وسلم وهو يقول وكأنه يتحدث مـع شـخص آخـر
 بالمدينة قافلة غير قافلتنا.

ثم إن العسـاكر السـلطانية المـذكورة لـم تـزل معنـا إلـى أن وصـلنا المناحـة التـي      
قــــد نبهــــت الإعــــراب الحــــاملين لنــــا علــــى إكرامنــــا وإكــــرام مــــن معنــــا مــــن  ، و ةبهــــا  القافلــــ

ثم رجعت العساكر وهـم فـي  ،الأصحاب والحجاج فامتثلوا أمرهم وما فعلوا معنا إلا خيرا
جعفـر ، و ذلـك كخيـر الله  عبـدالله، و غاية المحبـة حتـى وأن الـبعض قـد أخـذ الطريقـة عنـا

 فبتنا هناك. ،موسي الكاتب
 انتمو اسيادي اهل المدينة
فلما أصبح الله بالصباح لحقنا أهل المدينة أفواجا أفواجا ومن بينهم ما لنـا فيهـا     

ثــم  جاءنــا  ،أيضــا الســيد أحمــد الســماني أطــال الله عمــره للــوداع، و مــن الخلفــاء والتلامــذة
، ونحـــن هنـــاك محتســـب الســـوق وحاكمـــه يوســـف شصـــلي بشـــين ثـــم صـــاد وبعـــدها  لام

بيته بقرب  مسجد سيدنا عمر رضـي الله عنـه وكـان قبـل ، و الأتراك المذكور من أخيارو 
مجيئـه هـذا للــوداع قـد جاءنـا زائــرا فـي زاويـة الإمــام إبـي عبـدالكريم القطــب السـمان قــدس 
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فجـزاه الله تعـالى خيـرا علـى   ،سره بما يحتاج إليه الفقراء في سفرهم هذا من دقيق القمـح
 محلنا طابت.ذلك ولم يزل دقيقه معنا إلى أن وصلنا 

 :رحلة العودة من المدينة إلى سواكن
 ثم من بعد ذلك قد سافرنا وذلك كان يوم الأحد الواقع تاسع يوم من صفر   

وقد سلكنا الطريقة التي سلكناها أولا وهي طريقة الفرع وهي أحسن الطرق يومئذ وما 
عالي فينا اقد حبب الله ت، و زلنا مسافرين على أمن وراحة نفس إلى أن وصلنا رابغ

ظبيب بالظاء ، و وعلوش  ،لعرب الذين معنا وهم كثيرون، كبتال وهو رئيسهم 
قد  رأيت رجالا كحال التلامذة من ، و غيرهم، و نومان، و سمران، و عايش، و المشالة

صدق النية وحسن الأدب حتى ولو تعدي عليهم من الحجاج أحد في شيء أو أذي 
بركة رسول الله صلى ، و لطف الله تعالي بنا ما ذلك إلا من ، و أحدا منهم فلا يردون 

لولا ذلك لفعلوا بنا من الأذي والقتل ما فعل في غيرنا من قوافل ، و الله عليه وسلم
 الحجاج.
ثـم مــن بعـد وصــولنا إلـى رابــغ  واجتماعنـا بالشــيخ حسـين ولــد مبيريـك قــد دخلنــا     

نـا الصـادق الصـالح الشـيخ عنـد خروجنـا منهـا تلقانـا تلميـذنا وخليفت، و في السفن إلـى جـدة
لـم يـزل معتنيـا ، و عبدالقادر دورة ابن الشيخ محمـد صـالح عبـدالله   وأنزلنـا عنـده وأكرمنـا

بنا إلى أن جاءت الوابور وفيها صـار توجهنـا وذلـك ليلـة الثلاثـاء تسـع عشـرة ليلـة خلـت 
 .من صفر
 منهــا صــار، و وســافرنا فــي لجــج البحــر نحــو أربــع عشــرة أو خمــس عشــرة ســاعة   

، قد حصل لنا فيها إكرام كثير  من حكامهـا، و خروجنا ثم دخولنا الكرينتينة بأمر الحكام
أيضــا عبدالــدائم ، و هــم كالســيد احمــد افنــدي عثمــان الأزهــري معــاون بالصــحة البحريــةو 

 لم يزالون معنا  كذلك إلى أن تمت أيام الكرنتينة العشرة.، و أفندي وفيروز أفندي
 :م مرحيفي الرحلة من سواكن إلى أ

ثم من بعد خروجنا من الكرنتينة قد توجهنـا مـن السـفاين إلـى موضـع الجمـارك 
وهو بالبر بخلاف محل الكرنتينة فإنـه فـي جزيـرة مـن جزائـر البحـر فلمـا فرغنـا مـن ذلـك 
الموضع المذكور وكان قد حصل من أهله لنا خاصـة بعـض أكـرام  وهـو تـركهم لـبعض 

 الوابور وبه صار سفرنا إلى بلادنا. الأمتعة من الجمرك سافرنا إلى موضع
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فلمــــا وصــــلنا كبوشــــية  تلقنــــا الفاضــــل أحمــــد افنــــدي ميــــرف   والمــــذكور  مــــن التلامــــذة 
أقامنــا فــي بيتــه بكبوشــية  فــي إكــرام وإجــلال ، و فاخرجنــا مــن الوابــور بــالحلف ،المبــاركين

 .وقد حضرنا عنده ليلة المولد الشريف أثنتي عشرة من ربيع الأول
، هنــا مــن صــار نزولنــا عنــدهم مــن الفضــلاء إلــى طابــت المحميــةولنرتــب مــن 

كــل واحــد  ،أن هــؤلاء الــذين ســنذكرهم بأســمائهم قــد بــالغوا جميعــا فــي إكرامنــا وإجلالنــاو 
نســأل الله  ،مــنهم مــن زاد علــى غيــره بالهديــة وبــذل المــال، و مــنهم بمــا اســتطاع مــن ذلــك

أن ، و ه الناجيـة يــوم القيامــةتعـالي لهــم الجميـع رضــاءه ورضـاء رســوله والحشــر فـي زمرتــ
يكــرمهم بــالفوز العظــيم وجنــات النعــيم وأن يــديم علــيهم إصــلاح الحــال وأن يــبلغهم حســن 

 .الآمال
فأول نزولنا كان عند الفاضل أحمد أفنـدي كمـا ذكرنـا ثـم مـن بعـده عنـد الرجـل 

ــة الشــيخ مــن المســيكتاب قــد أخــذ ، و الصــالح تلميــذنا الشــيخ عبــدالباقي بــن الرضــي  بحل
ينـــا الطريـــق فـــي هــــذا الموضـــع جماعـــة لايحصـــون عــــددا وقـــد خلفنـــا هنـــاك تلميــــذنا عل

وهـــو ابـــن اخـــت الشـــيخ عبــــدالباقي  (الصـــادق الفاضـــل العـــالم الشـــيخ نورالمدينـــة حســـن
 المذكور وتلميذه في القرآن.

ثم دخلنا في الوابور من شـندي وذلـك عنـد صـلاة الظهـر وعنـد غـروب الشـمس     
ا فصار مبيتنا عند الأخ الصالح الكامل والتقـى الفاضـل الشـيخ او بعدها يسير نزلنا منه

عبـــدالقادر بـــن والـــدنا الشـــيخ عبـــدالرحمن  ثـــم عنـــد الشـــيخ الفاضـــل الشـــريف بـــن الشـــيخ 
محمد بن عبدالجبار الطيبي ثم بولد رملي عند الـذاكر الشـاكر اللمبـارك الشـيخ نورالـدائم 

 .بن أخي الشيخ الصديق  الطيبي
 :أحمد الطيب زيارة القطب سيدي

 ،ثــم مــن بعــده ســـلكنا طريــق الغــرب لأجــل زيـــارة الآبــاء والجــدود نفعنــا الله بهـــم    
فكــان نزولنـــا عنــد المبـــارك الكــريم المعتقـــد الشـــيخ الــريح بـــن الحــاج أحمـــد الســـنهوري )( 

الغــوث ، و ومنــه توجهنــا فــي جمــع كبيــر مــن فقــراء الطريقــة إلــى ضــريح القطــب الربــاني
ذي وجدي الشيخ احمـد الطيـب بـن الشـيخ البشـير السـماني قـدس سيدي واستا ،الرحماني

فلمـا وصـلنا سـاحته ذكــر هنـاك الفقـراء ذكـرا كثيـرا ونــالوا مـددا كبيـرا ثـم دخلنـا القبــة  ،سـره
 ثم بقية الأعمام وقد أنشدت  ،ثم الوالد رضي الله عنه ،فزرنا الأستاذ الأعظم أولا
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 نو عــــــلينا بالإفاضــــــــــــــــــــــــــة والقراقد جئتكم من خير من وطيء الثرى            م
 انتم ملوك الصالحين وســــــــــــــــــــــادة             إرشادكم مشــــــــــهور من بين الوري 

 الصلحاء طرا في الأراضي بلا امترا    وابوكم الاستاذ قطــــــــــــــــــــــــــــب دوائر        
 :حلة من أم مرحي إلى طابت المحميةفي الر 

ثــم مــن بعــد زيــارة هــؤلاء الســادة الكــرام والأوليــاء العظــام زرنــا الفاضــل  والشــيخ     
ثــم  ،قــد وجــدناه حينئــذ  مريضــا، و الكامــل الشــريف   ابــن الاســتاذ الوالــد رضــي الله عنــه

رحمــة الله قــد دعونــا لمــن هنــاك مــن الإخــوة والخــلان والجيــران ، و بقيــة الأعمــام والأجــداد
 عليهم أجمعين.

ونزولنا في هذا المحل كان عند الورع التقي الشيخ زين العابـدين بـن الشـيخ أبـي    
ثــم مــن بعــده عنــد  ،الصــالح الطيبــي   لأنــه أول مــن بادرنــا هنــاك وإنشــرح صــدره لقــدومنا

الفاضــل الفقيــه أحمــد بــن محمــد بــن الــولي الكامــل الحــاج أحمــد الشــهير بالبقــاري  تلميــذ 
ثــم عنــد خليفتنــا الفاضــل  ،طــب العــارف ســيدي الشــيخ محمــد الســمان رضــي الله عنــهالق

الشـــيخ الصـــديق ابـــن خليفتنـــا الشـــيخ محمـــد عـــوض الســـيد الســـرورابي رحمـــه الله تعـــالي 
ثــــم عنــــد ولــــدنا المبــــارك محمــــد بــــن مقبــــول ولــــد أحمــــد ابــــن الــــولي  ،بجزيــــرة أم طريفــــي

فقيه محمد بـن الفقيـه عبـدالمحمود ولـد السروراي   ثم عند الحبيب بن الحبيب الفاضل ال
 .الطيب  ولم يكن نزولنا عند من ذكرناهم ومن سنذكرهم إلا عن طلب منهم ومحبة

ثــم مــن بعــده صــار نزولنــا عنــد الكامــل الصــالح العفيــف الكــريم مربــي المريــدين     
الله وملجـأ القاصــدين حبيبنــا وصــديقنا الشـيخ عبــدالله بــن الفقيــه الامـين ولــد أم حقــين نفــع 

المــذكور قــد أهــدي لنــا هديــة واســعة هــو ومــن معــه مــن بيــنهم أخيــه الــولي ، و بــه عبــاده
ابـن العمـم ، و الشيخ الصادق، و الفقيه محمد المبارك، و الكامل الفقيه المصطفي رحمه الله

ثـــم مـــن بعـــده قـــد قصـــدنا زيـــارة أبيـــه  ،الفاضـــل الفقيـــه احمـــد بـــن الفقيـــه ناصـــر الجمـــوعي
يبة العركي  وتوجهنا إلـى أن كـان نزولنـا عنـد الشـيخ العبـاس والشيخ عبدالمحمود أبي ش

 .الدعيته(  خليفة الشيخ عبدالله المذكور
ـــد نعـــيم    ، ثـــم دخلنـــا البقعـــة وصـــار نزولنـــا فيهـــا عنـــد تلميـــذنا الفاضـــل العاقـــب ول

كـل واحـد مـن هـؤلاء  ،الحاجـة السـارة بنـت عبدالـدائم، و الفاضل الحاج حسن ولد حضـرةو 
قد أرسل لنـا ، و من التلامذة وأنه قائم بما فيه كفايتهم من أوجه الإكرامفي منزله جماعة 
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ونحـن هنـا بعـض مـن الفضـلاء والأدبـاء قصــائد مشـتملة علـى تهنئـة وثنـاء منهـا قصــيدة 
الأخ الصــالح الحـــاج مـــدثر بـــن إبــراهيم الحجـــاز وهـــي طويلـــة ونــذكر بعضـــا منهـــا علـــى 

 :حرار والأخيارسبيل الاختصار وزيادة  ففي المحبة في قلوب الأ
 يا يها المحمود جاء حديثكم    عندي فطاب ولم يكن أمرا  سدي

 ،ثم من بعد ذلك جاءنا ذو المآثر الجليلة والفضـائل الجميلـة الزبيـر رحمـة باشـا    
، قـد أكرمنـا غايـة الإكـرام، و فذهبنا إليه ومـن معنـا مـن التلامـذة ،فطلب قدومنا إلى محله

ســلام وبهجــة الأنــام الشــيخ محمــد البــدوي حمــى الله بــه قــد جاءنــا ونحــن عنــده شــيخ الإو 
قـد ، و نفـع بـه سـائر المـؤمنين زائـرا فأخـذ معنـا جلسـة مباركـة كلهـا فـي الله تعـالى، و الدين

 سمع بعض دواوينا فلذ له ذلك وأثني بما لا مزيد عليه من الثناء.
طريــق ثــم مــن بعــد ذلــك قــد خرجنــا مــن مدينــة امــدرمان وفيهــا قــد أخــذ علينــا ال    

جماعة وخلفنـا فيهـا خلفـاء ومـن بعـد خروجنـا المـذكور صـار نزولنـا عنـد تلامـذتنا الكـرام 
ثـم  ،الحاج محمـد بـن الحـاج صـغيرون العـودي وأولاده الشـيخ عبدالمجيـد والشـيخ عثمـان

ثــم إلــى الشــيخ محمــد بــن أحمــد  ،إلــى الفاضــل الشــيخ يوســف بــن أحمــد بــن الشــيخ مطيــع
ثـم توجهنـا  ،لمذكور هو وبنـو عمـه قـد أهـدوا لنـا هديـة واسـعةا، و ولدا الداقريس  المقدابي

ثـم إلـى  ،إلى خليفتنا الصالح العالم العلامة الشيخ حامد بن عطا الله  فأكرمنا وأهدي لنا
ثـم  ،ثم إلى الخشـوماب الـذي فيـه أحبانـا بولـد حسـن ،منزلنا بجار النبي  فأقمنا فيه شهرا

ثـم إلـى ولـدنا  ،كور وهو أحد التلامذة  المبـاركينإلى الفاضل النور وله  عبدالقادر والمذ
ثم إلى الفاضـل التقـي  العـالم  ،في الطريق عبدالقادر ولد محمد ولد مضوي بهزار النائم

ثـم إلـي تلميـذنا  ،المبارك خليفتنا الشـيخ عبدالـدافع ولـد مضـوي بـن الفقيـه محمـد الأغـبش
وهـؤلاء الثلاثـة قـريتهم التـي محمد ولد على ولد سليمان ثم إلى فضل السيد محمد بروق 

ثـم إلـى تلميـذنا الـوفي الصـفي الكـريم الشـيخ عبدالماجـد  ،هم فيها واحـدة وتسـمي الخيـران
بـن الطيـب   ومنـه صـار نزولنــا عنـد الحبيـب المبـارك الشــيخ تـاي الله ولـد الفقيـه عبــدالله 

دنـا فـي جمـع عنـد قربنـا منهـا قـد تلقانـا سـكانها وأولا، و النفيدي  ومنه إلى طابت المحميـة
قـد دعونـا للجميـع بالـدعوات ، و كبير على حالة محبة وإجلال كبير مـن التلاميـذ وغيـرهم

الصــالحات المباركــات والتــي نرجــو مــن الله عــز وجــل قبولهمــا ودوام نفعهــم وغيــرهم مــن 
ثــم مــن بعــد ذلــك قــد كــان نزولنــا بموقعنــا علــى حالــة  ،إخــوانهم فــي الحيــاة وبعــد الممــات
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اترة سرية وجهرية وقد اجتهد جميع سكان طابت من أولادنا وغيـرهم سرورية وخيرات متو 
نسـأل الله تعـالى ، و من الأحباب والتلامذة في إكرامنـا ومـا تـأخر عـن ذلـك أحـد إلا لعـذر

أن يكرمهم في الدنيا والآخرة بمـا فيـه رضـاه أنـه علـى مـا يشـاء قـدير وهـو المجيـب لمـن 
 دعاه.)انتهى النص(.

 :نتائج الدراسة
تضــح مــن عــرض الشــيخ عبــدالمحمود فــي القســم الأول والــذي يشــير فيــه إلــى ي     

خروجــه مــن قريتــه وإكــرام القــرى المجــاورة لــه والــذين رافقــوه مــن قريــة إلــى قريــة إلــى مــا 
حيـث يخـرج  ،عرف حينها بزفة الحج وهي تظاهرة كبـرى تبلـغ الآلاف عنـد ذوي المكانـة

يعبرون عـن أشـواقهم لهـذه  ،ء وأطفالاالناس مودعين الحاج في موكب كبير رجالا ونسا
ينتقلون مـن قريـة إلـى قريـة وينـزل  ،الشعيرة بكاء ومدحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم

الحجـــاج بهـــا فيكرمـــون ويهـــدي لهـــم شـــيء مـــن المـــال والـــزاد وعـــرض التجـــارة كالســـمن 
 هـــذه مظـــاهر، و والعســـل مـــا يبيعونـــه فـــي الحجـــاز ويتهـــادون ببعضـــه ويتبـــادلون المنـــافع

بـالطبع فـي زماننـا هـذا زهـد فـي إشـهار الحـج وفيـه فائـدة ، و اختفت فـي زمـان النـاس هـذا
كمــا تعمــل  ،إلا أن الفائــدة فــي إشــهاره أعظــم فــإن تعظــيم شــعائره الله مــن تقــوي القلــوب

يــتعلم منهــا الصــبية عظــم الشــعيرة وركنيتهــا فــي ، و علــى تعلــق أفئــدة المســلمين بالشــعيرة
رام أولي الأمر والسياسيين لهذه الشعيرة وذلـك عنـدما قابـل كما يتضح ايضا إك ،الإسلام

 .الشيخ عبدالمحمود الزبير باشا والحاكم العام رغم أن الاخير على غير دين الإسلام
فـــي القســـم الثـــاني يصـــف الشـــيخ عبـــدالمحمود الطريـــق ويســـمى قـــراه ومحطاتـــه مـــن 

ة القــوم وهنــا يــرد الخرطــوم إلــى عطبــرة ومــن عطبــرة إلــى ســواكن ويلتقــي فــي ســواكن عليــ
ذكر آمونة بت عبود وكيف إنها تأثرت بدعوة الشيخ الاسـتاذ احمـد الطيـب البشـير ومـن 
خلال سيرة الشيخة امونـة بـت عبـود يتضـح لنـا انهـا قامـت بزراعـة القطـن  بـوادي بشـارة 
بـــالقرب مــــن شــــندي ونســـجت إحرامــــات الحــــج وأقامــــت الخـــلاوي ولمــــا كبــــرت مقــــدراتها 

السودان وغـرب إفريقيـا يتجمعـون فـي سـواكن ذهبـت إلـى شـرق وعلمت ان جميع حجاج 
السودان وزرعت القطـن واقامـت محالجـه ونسـجت الإحرامـات وهـي تجـارة رائجـة. وبنـت 

غــرب إفريقيــا وأمونــة المــذكورة مـــن  -الخــلاوي فاســتفاد ابنــاء الســودان مــن علـــم حجــاج
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جــاري وتعليمــي ســوراب الشــايقية وزوجهــا محمــد أزيــرق قامــا بنشــاط زراعــي وصــناعي وت
 .يجسد فوائد رحلة الحج

فـي القسـم الثالـث يصــف الشـيخ عبـدالمحمود الرحلـة مــن سـواكن إلـى بورتســودان    
إلى جدة حيث قدم وصفا دقيقا للأبنية والعمران في جـدة والطـرق الصـوفية والتكايـا التـي 

لــك ذكــر أن مدينـة جــدة ومنـذ ذ، و نـزل بهـا خاصــة تكيـة الســيد أإحمـد بــن إدريـس الفاسـي
التـــاريخ بهـــا أبنيـــة عاليـــة ذات طوابـــق متعـــددة وفيهـــا ســـوق رائجـــة وأجنـــاس مـــن البشـــر 
متعـــددة كمـــا وصـــف حاراتهـــا وذلـــك بالإضـــافة إلـــى ماســـبقت الإشـــارة إليـــه مـــن وصـــف 
سـواكن وبواباتهــا وأبنيتهـا وقــد ضــم هـذا القســم الإحـرام بــالحج إلــى مكـة ووصــف الطريــق 

فــالواقف عليــه  لا  ،المشــاعر وخطــوات الحــجإليهــا وقــد  عــج هــذا الجــزء بالفقــه ووصــف 
فـالمطلع عليـه كأنـه حضـر دورة تدريبيـة فـي مناشـط  ،يحتاج لفقـه الحـج ولا لكيـف يؤديـه

 ،فقـــد كـــان الوصـــف ممتزجـــا بالترجيحــــات الفقهيـــة فـــي أركـــان الحـــج ومندوباتــــه ،الحـــج
واف الطواف والسعي والمبيت بمنـي والوقـوف بعرفـة والـذهاب إلـى مزدلفـة والجمـرات وطـ

 الوداع وغيرها.
وقــد كــان  .وفــي القســم الرابــع يصــف الشــيخ عبــدالمحمود الطريــق إلــى المدينــة      

وقتئذ بحرا وفي هذه الرحلة تجلت حكمة الحج فـي التواصـل والاتصـال حيـث قـام الشـيخ 
كمـــا أنـــه حـــاور الحجـــاج  ،بإصـــلاح ذات البـــين وفـــض النزاعـــات بـــين الحجـــاج الأفارقـــة

الزيـــدي الشـــيعي وأظهـــر براعـــة فـــي الاســـتدراج والقـــدرة علـــى إدارة اليمنيـــين فـــي مـــذهبهم 
الحوار وهي فائدة مـن فوائـد الطـرق القديمـة التـي تتـيح التواصـل والتـدامج بـين المسـلمين 
والتعـــرف علــــى مـــذاهب المســــلمين المختلفـــة. وفــــي هـــذا القســــم تـــدفقت شــــاعرية الحــــاج 

رض الشـعر ولا سـما بـه لفظـا عبـدالمحمود الحفيـان بالشـوق والوجـد فـأظهر قـدرة علـى غـ
وفــي القسـم الخــامس والــذي تضــمن رحلـة الأوبــة مــن المدينــة إلــى  ومعنـى وحســن مبنــى.

السـعوديين للسـودانيين  ،سواكن يستخلص القاريء مـن خـلال روايـة الشـيخ تقـدير العـرب
تقـدير السـعوديين للسـودان مـن دون الشـعوب الأخـرى بالإضـافة لأدب ، و من ذلك العهـد

، الجــم يقــول وقــد رأيــت رجــالا كحــال التلامــذة مــن صــدق النيــة وحســن الأدبالســعوديين 
 لو تعدي عليهم من الحجاج في شيء أو أذى أحدا منهم فلا يردون " و 
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ولــم تكــن للشــيخ عبــدالمحمود ذكريــات فــي رحلــة الأدب إلا  فــي ســواكن حيــث      
رم النــاس ثــم عنـدما نــزل فــي شـندي أكــ ،عفـاه أهــل الجمـارك مــن جمركــة بعـض بضــائعه

وفادتــــه وأهــــدوه المــــال والمتــــاع إلــــى أن وصــــل ديــــار نشــــأته فــــي ود رملــــي حيــــث عمــــه 
الصـــديق وأبنـــاؤه ومنهـــا إلـــى أم مرحـــي كمـــا قابـــل فـــي الخرطـــوم الزبيـــر باشـــا مـــرة ثانيـــة 

 .وقابلته قبل دخول طابت زفة التهنئة بالقدوم من جميع أهل القرى والتلاميذ
فإننا نستشف من هذه الرحلـة أن الحـج مناسـبة  وإجمالا  وفي ختام هذه السياحة   

دينيــــة عظيمــــة عنــــد الســــودايين وعنــــد الإفــــريقيين عامــــة وأن الحجــــاج بمــــا فــــيهم الشــــيخ 
عبـــدالمحمود كـــانوا أعلـــم النـــاس  وأقـــدرهم علـــى الإنفـــاق لـــذلك  اســـتفاد النـــاس مـــنهم فـــي 

أرض  تبــادل عــروض التجــارة فعرفــوا منتجــات، و طريــق حجهــم الــدين علمــا وروح تــدين
ولقد كانت لطرق الحج هذه دور فـي  .الإسلام وتعرفوا فيها على عقائد الناس وطبائعهم

التواصل بين أجزاء السودان والقارة قاطبة وساهمت في الإندماج الثقـافي بـين المسـلمين 
وعرفــت المســلمين علــى عــادات وطبــائع الــبعض وســاهمت فــي تعلــم اللغــات واللهجــات 

 .التواصل الوجداني بين المسلمين المختلفة  وخلقت نوعاً من
ومــن ناحيــة أخــرى فقــد ســاهمت وســائل المواصــلات الحديثــة فــي تســهيل الحــج 

فـالآن أصـبحت فوائـد شـعيرة  ،لكنها حرمت المسلمين من التواصل بين الأقـاليم المختلفـة
الحـج لازمـة لشــخص الحـاج فـي الوقــت التـي كانــت فيـه هـذه الفوائــد متعـددة للمجتمعــات 

فـــي كافـــة إفريقيـــا خاصـــة بعـــد تـــدخل الدولـــة الحديثـــة والاقتصـــاد الحـــديث فـــي المســـلمة  
 تنظيم الحجاج وتأطيرهم حجاج كل بلد وكل ولاية وكل قرية على انفراد.
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ال المغاربة خلال القرنين  ينطريقُ الصّعاليك في روايات الرحَّ
 م18و17هر/12و11

                           أحمد بوسعيد                                             .أ.د
 الملخص
تباينتْ طرُقُ الحج المغاربية في العهد العثماني، لكنَّ أكثرَها ذكراً في   

الة مغاربة كثيرين،  "طريق الصعاليك"المصادر طريق بري ة أفقية، سُم يتْ  من طرف رح 
سنة على غرار: ابن أبي محلي السجلماسي في رحلته الحجية الأولى 

ة ، و م1592هـ/1000 ، م1661هـ/1072سنة أبي سالم العياشي في رواحهِّ من حجَّ
بن ناصر حمد الأمر ذاته بالنسبة لأ، و م1684هـ/1095أبي علي اليوسي في رحلة و 

العباس الهلالي السجلماسي سنة  يأب، و م1709هـ/1121الدرعي سنة 
غرب : المتربط تلك الطريق أربعةَ أقطار مغاربية هي، و وغيرهم م1737هـ/1150
ليس مسالكَها  تلك التسميةومرد  وطرابلس الغرب.   ، تونسالجزائر ، إيالات:الأقصى

لكن بسبب كثرة الن هب والاعتداءات التي كان يتعرض لها ، و فحسب الطبيعية الوعرة
اج ، اللصوص من الأعراب )العرب البدو الر حل( الصعاليك ، من طرفالمغاربة الحج 

قط اع الطرق المتحكمين في ، و يباً من مسار ركب الحجالذين يُقيمون أو يظعنون قر 
اج"، المستنكفين عن أداء مهامهم تلك المفازات ، فضلًا عن وجود فئة "الصعاليك الحج 

طون القافلة ، يتمردون على نظام رحلة الحج وضوابطه، و ضمن الركب، الذين يتوس 
وتسعى هذه الورقة البحثية  الذين لم يَخلُ منهم ركب الحاج المغاربي خلالَ تلك الفترة.و 

استقراء آراء أشهر ، و تبيان ماهيتها وحقيقتها، و إلى رصد محطات تلكم الطريق
الين المغاربة بشأنها كشف أساليب الاعتداء والسلب من قِّبل الأعراب ، و الرح 

الجهود المتخذة ، و مظاهر الحيطة والحذر منها، و الصعاليك المتغل بين على مسارها
اج المغاربة.قصدَ تأمين رح  لة الحج 

الة المغاربة، إقليم برقة، الكلمات المفتاحية اج، الرح  : طريق الحج، الصعاليك، الحج 
 بلاد المغرب، المحطات. 
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Roads of Tramps (Saalik) in the novels of Moroccans travellers 

through 11-12 H 

Prof: Ahmed Boussaid 

 

Abstract 

There were varied Maghreb pilgrimage routes during the 

Ottoman period، the most frequently cited one in sources was a 

horizontal land route that was named as "the road of tramps/Saalik" by  

many maghriban travellers، such us: the Sijilmassi Ibn Abi mahali، in 

his first trip to pilgrimage in 1000 H / 1592 AD، Abu Salim Ayachi in 

his way back from pilgrimage in the year of 1072 H / 1661 AD، Abu 

Ali Aliossi in the trip of 1095 AH / 1684، Ahmed bin Nasser Al Darie 

in the year of 1121 H / 1709 AD، and the Sijilmassi Abu Abbas al-

Hilali in 1150 H / 1737 AD and others. That road connected four 

countries of the Maghreb which are: Maghrib al-Aqsa( Farthest West)، 

Ayalat: Algiers، Tunis and West Tripoli. The reason for that label is 

not only the natural rough paths. But also the large number of looting 

and attacks that the Moroccan pilgrims were exposed to by tramps، 

thieves from the Bedouins (Arab nomads)، who resided close to the 

paths of the pilgrims، and by bandits/ muggers that had their grip on 

those roads. As well as having another category of "pilgrims tramps"، 

who abstained from fulfilling their duties in the convoy، and rebelled 

against the regulations and systems of the pilgrimage. And these latter 

(pilgrims tramps) always found their places in the Maghriban 

pilgrimage convoys during that period. This paper seeks to monitor the 

stations of that road، and show how they were، what they included. 

And to extrapolate the views of well-known Moroccans travellers 

about them. As well as to reveal the methods of attacks and looting by 

Bedouins Tramps who dominated that track، what precautions and 

security measures were made، and what efforts taken in order to ensure 

a safe  Moroccan pilgrimage trip. 

Key words: the pilgrimage route/road، tramps، pilgrims، Moroccan 

Travellers، Cyrenaica region، the Maghreb، the stations.  
 :المقدمة

إلى دينه الحنيف  ظلَّ الحجُّ إلى بيت الله الحرام مؤم لَ المغاربة مُذْ هداهم اللهُ   
تشرئبُّ نحو مطلعه الر ِّكابُ ، و م، تتوقُ إليه النفوس والأشواق7هـ/1في القرن 
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ئين على والأعناق، غيرَ آبهين ببُعد الديار، أو ضيق اليد من الدرهم وا لدينار، متجر 
همالمَخوفةِّ الأكناف، حتى قالَ  ،المفاوز والقِّفار المتناهية الأطراف  :(1)حاجُّ

اج     في سبيلِّ ذلك المقصد طرقاً ودروباً  بة والأندلسيون المغار  سلكَ الحج 
لعل  أقصاها عن القارة الإفريقية طريقُ البحر انطلاقاً من بلاد الأندلس كما ، و متباينة

م مروراً بوهران 1436هـ/840القلصادي سنة ، و م1182هـ/578فعلَ ابنُ جبير سنة 
سواء حل المغاربية وتلمسان وتونس...وصولًا إلى مصر. أو انطلاقاً من السوا

الة   وأالمتوسطية  كثيرون، منهم العلا مة ابن  الأطلسية، فقد تجر أَ على ركوب البحر رح 
المق ري التلمساني صاحب ، و م1382هـ/784خلدون انطلاقاً من ميناء تونس سنة 

ركب السفينة التي م، حيث 1617هـ/1027"نفح الطيب" بدءاً من ميناء تطوان سنة 
 سوسة وصولًا إلى الإسكندرية ومنها إلىثم مدن: الجزائر وتونس عر جت به على 

في ركوب  الشاعر الجزائري ابن رشيق المسيلي رأيَ أثناءَها  ستذكراً ، مالقاهرة
 :(2)البحر

أم ا الطرق البرية فتكاد تكون متتالية ومتشابكة، من غرب بلاد المغرب   
الإسلامي إلى شرقها، أشهرها: طريق الت ل بمحاذاة جبال الأطلس المُطل ة على البحر 

الورثِّلاني سنة ، و م1289هـ/688قد عبَرها الرحالة العبدري سنة ، و الأبيض المتوسط
ب أو السهوب الداخلية بين الأطلسين التلي م. ودُونَها طريقُ الهضا1765هـ/1179

الة مغاربة كثيرين، اتفق ، و والصحراوي، ذات المراعي والكلأ الوافرة هي مسار رح 
معظمهم على تسميتها ــ رغم ما سلَف ذكرُه ــ باسم طريق الصعاليك . ودونَها جنوباً 

                                                           
م، 1959، الرباط: أصفى الموارد في تهذيب نظم الرحلة الحجازية للشيخ الوالدمحمد المختار السوسي: ( 1

  .32ص
يب من غصن الأندلس الرطيبأحمد بن محمد المق ري التلمساني:  (2 ، تحقيق: إحسان عباس، دار نفح الط ِّ

   .33ص ،1ج م،1988صادر، بيروت:

 فكم وكم نفس هناك تفقد  والَأمْنُ فِي الطَّريقِ ليْسَ يُوجَدُ  
  حَجٌّ إذَا مَا صَادَمَ الَأهْوَالَ  حَتَى أَتَى عَنْ بعضِهمْ أنْ زاَلَ 

 بُ المَرامِ جِدّا  عْ حرُ صَ البَ 
 ين  نُ طِ حْ أليسَ ماء  ونَ 

 ي إلَيْهِ لا جُعِلَتْ حاجَتِ 
 ا علَيْهِ ى صَبرُنَ سَ ا عَ مَ فَ 
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ة أبو سالم العياشي في رحلته ذهاباً سنطريق  شبه صحراوية، عبَرَها 
لة في الفيافي والقِّفار، كانت مسارَ كل ، و م1661هـ/1072 أخيراً طريق صحراوية موغِّ
عبد الرحمن التنلاني التواتي سنة ، و م1630هـ/1040ابن مليح القيسي سنة من: 
 م.1789هــ/ 1204الحاج البشير البرتلي الولاتي سنة ، و م1774هـ/1188

عن ماهية طريق الصعاليك،  هذه المداخلة المتواضعة في سياق البحث وتأتي
ما أخطارها وما ميزاتها ومزاياها  وما مواقف وروايات الرحالة المغاربة عنها  ثم  لمَ 

 الإصرار على اختراقها تِّباعاً  وأخيراً هل كانت هذه الطريقُ كلُّها صعاليك 
 رر ماهيةُ الطريق وصعاليكها؟:01

 مغاربية هي: المغرب ربطتْ هذه الطريق خلال الفترة العثمانية أقطاراً 
أول من وَسَمها باسم ، و الأقصى، الإيالة الجزائرية، إيالة تونس، إيالة طرابلس الغرب

في  ابن أبي محلّي السجلماسيطريق الصعاليك والمصاعب والمتاعب هو الرحالة 
... فكانت الحجة مع طريق ("1)م 1592هـ/1000رحلته الحجية الأولى سنة 

أبو سالم شاطرَه الرأيَ الرحالةُ ، و ب يومئذ مع هجوم الحال..."الصعاليك، لفقدِّ الرك
ة سنة  العياشي في تحذيره منها قائلًا ، و م1661هـ/1072في رواحهِّ من حجَّ

، لا تأمنوا في خلاء ولا في عمارة، و "واحذروا من السرقة بالليل من هنالك إلى برقة(2)
في رحلة  علي اليوسي لأبيالأمر ذاته بالنسبة ، و تناوبوا على الحراسة"و 

سنة  ابن ناصر الدرعيم. وسار على خُطاهم آخرون منهم: 1684هـ/1095
أبو ، وم1727هـ/1139سنة  ابن الطيب الشرقي الفاسي، وم1709هـ/1121

سنة  الحُضَيْكي السوسيم، ثم  1737هـ/1150سنة  العباس الهلالي السجلماسي
 ومنْ هم صعاليكها  م. فما هي منازل الطريق ومحطاتها 1739هـ/1152

 

                                                           
، منشورات عكاظ، الرباط: ابن أبي محلي الفقيه الثائر ورحلته الإصليت الخريتيد القدوري: عبد المج (1

 .94ص م،1991
، تحقيق:عبد الله 01، طالرحلة الصغرى )تعداد المنازل الحجازية(أبو سالم عبد الله بن محمد العياشي: ( 2

 .60م، ص2013حم ادي الإدريسي، دار الكتب العلمية، بيروت: 
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  :(1)أ رر منازلُ الطريق وغلبةُ الأعراب عليها
كبان المغربي والجزائري، على أن  الركب  يلتقيرر محطّات البلاد الجزائرية: 1 بها الرَّ

المغربي في حد  ذاته موز ع بين الفاسي والمراكشي والسجلماسي، يعبُر معظمه 
   المحطات التالية تِّباعاً:

هو ، و صحراوي جنوب المغرب الأقصى، مُتاخم لحدوده مع الجزائر إقليمفجيج: 
. وذكرَ بعض (2)مجموعة كبرى من الواحات والقصور، منها سبعة قصور كبرى 

رة  اج كانت فيه، إذْ سُرقت للركب أَبْعِّ من طرف الرحالة أن  أول سرقة تعر ض لها الحج 
   .(3) البدوية بعض سُر اق أولاد خليفة من قبيلة العمور

ار ذات النخل ، و وردتْ في كتب الرحلات باسم "العوينة"القنادسة:  هي أول قرى بش 
لكن  الأعرابَ )القبائل العربية من البدو الر حل( غالبة عليهم غلبةً لا يطيب والتمر، 

  .(4)معها مقام، رغم قِّرى ضيوف الرحمن
"بَاسَمْغون" على هي بلاد ذات أشجار سُم يت ، و : تقع جنوبَ غربِّ الجزائربوسمغون 

 .(5) هناك قبره يُزار من طرف بعض الحجاج المغاربة، و اسم شيخ صالح حل  فيها
ليس بعيداً ، و هي من قُرى الجنوب الغربي الجزائري ، و تلي محطة بوسمغون  الغاسول:

)أو  (6)عنها يعبرُ الركب المغربي الفاسي، ليتفق مسيره مع مسير الركب السجلماسي
 . الفيلالي لاحقاً(
من بلاد الأغواط، تقع بمحاذاة جبال العمور الجزائرية، اشتهرت لدى  عين ماضي:

 معظم الرحالة المغاربة كونها محطة رئيسية في طريق الحج مُثاقفةً وبيعاً وشراءً.
                                                           

فقَ مسير ركب الحج، من الغرب إلى الشرق.محطا (1   ت الطريق الآتي ذكرها مرتبة جغرافياً وِّ
 .214م، ص1984، دار الغرب الإسلامي، بيروت: 03، طكتاب المغربالصديق بن العربي: (2
 ، دراسةالتوجه لبيت الله الحرام وزيارة قبره عليه الصلاة والسلامأبو العباس أحمد الهلالي السجلماسي: ( 3

 . 148م، ص2012جدة: ، و وتحقيق: محمد بوزيان بنعلي، مطبعة الجسور
 . 146، صنفسهالهلالي السجلماسي، المصدر  (4
، تحقيق: عبد العالي لمدبر، مركز 01، طالرحلة الحجازيةأبو عبد الله محمد بن أحمد الحُضَيْكي السوسي:  (5

  .83م، ص2011الدراسات والأبحاث وإحياء التراث، الرباط: 
، 746رقم:  ، مخطوطة جامعة لايبزيك، فيينا،الرحلة الحجازيةأبو عبد الله محمد بن الطيب الشرقي الفاسي:  (6
 .31رقةو 



 مؤتمر طرق الحج في إفريقيا                                                                           خامسالكتاب ال

40 

 

: قرية جزائرية يجتازها الركب، تقع على ضفاف وادي مزي، ليس بعيداً عن تاجموت
 الأغواط.
أهل  الجزائر، مدينة خي رة عامرة على يمين طريق الحاج، لكن  : بوابة صحراء الأغواط
ص والانتهاب،  ("1)القريبة منها ــ كما روى الشرقي ــ  دمدقرية  مشهورون بالتلص 

هاب".   معروفون بسرقة الحجاج بين تلك الس 
بلاد واسعة كثيرة النخيل والأشجار، على أطراف الصحراء، بها مدن كثيرة بلاد الزاب: 

: بسكرة وهي قاعدتها، سيدي خالد، أولاد جلال، سيدي عقبة، المسيلة، طولقة، منها
. أم ا القاعدة الشهيرة بسكرة فعاصمة الز اب، بلدة ذات (2)نقاوس، تهودة، طبنة وغيرها

 .  (3) هي أول عمالة الترك العثمانيين جنوباً ، و سلع رخيصة للحاج
 ما (:رر محطات تونس وطرابلس الغرب )إفريقيّة قدي2

مدينة في أقصى إفريقية )تونس حالياً(، من نواحي الز اب الكبير، قاعدة بلاد توزر: 
. وصفَها ابن ناصر (4)الجريد، لها سور عظيم حصين، معمورة وبها نخل كثير

، ..أكثر بلاد الله سرقة وخطفاً، يسرقون بالليل ويخطفون بالنهار "("5)الدرعي بأنها 
هم، و ه أهلُ الر حل وتوارثوههذه النظرة مما درجَ عليو  مما ، و إنْ لم يُصادف ذلك حج 

د ذلك رأي الشرقي لاحقاً  الون أن توزر أكثر بلاد الله سرقة  وقد قال "..(6)يُعض  الرح 
 ".   وخطفاً 
هي ذات ، و : مدينة كبيرة من عَمالة تونس، بين طرابلس شرقاً وصفاقس غرباً قابس

 . (7) مياه جارية
                                                           

 .33رقة، و ابن الطيب الشرقي، المصدر السابق (1
مْيَري: ( 2 ، تحقيق: إحسان عباس، مطابع 02، طالروض المعطار في خبر الأقطارمحمد بن عبد المنعم الحِّ

 .281م، ص1984، بيروت: هيدلبرغ
 .65العياشي، الرحلة الصغرى، مصدر سابق، ص (3
ميري، المصدر نفسه، ص ( 4  . 144الحِّ
، 61004، رقم: ACAD.LUGO.BAT.BIBLIO، مخطوط الرحلة الناصريةأحمد بن ناصر الدرعي: ( 5
 . 54، ص01ج
 .41رقة، و ابن الطيب الشرقي، المصدر السابق( 6
 . 289، ص04م، ج 1977، دار صادر، بيروت: البلدان معجمياقوت الحموي: ( 7
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رة على ساحل البحر المتوسط، من أهم  مدن إفريقية، بينها وبين : مدينة كبيطرابلس
. كان (1) منها إلى جبل نف وسة ثلاثة أيام، و سرت شرقاً عشر مراحل من السير

من ثَمَّ استعداداً لدخول مفازة برقة ، و الحجاج المغاربة يمكثون فيها شهراً استراحةً 
الين تواترت(2)المُوحِّشة إلا  أنهم  بشأن أمن المدينة وحصانتها، . ورغم أن روايات الرح 

 .(3)حذ روا من السرقة في أنحاء أعمالِّ طرابلس
هو المدخل الغربي لقِّفار برقة، ينزل في رُكنٍ ، و : موضع من أحواز طرابلستاجورا

 .(4)منه ركب الحاج، فسُمي ذلك الموضع منزل الركب
هو في المنتصف ، و إفريقية غرباً إقليم كبير لمدينة قديمة بين الإسكندرية شرقاً و  برقة:

. (5) بينهما وتربته حمراء، يضم مواقع منها: الجبل الأخضر، سرت، الجابية...الخ
وإقليم برقة هو مُنتهى طريق الصعاليك، لكن ه أخطر محط اتها على الإطلاق، بسبب 
 ازدواجية المشاق والمخاطر، حيثُ يسود عاملُ القِّفار الخاليةِّ المرعبة على أعمال
اللصوص والسر اق، لذلك أضحى الوصول إلى برقة واجتيازُها بسلامٍ مضرب المثَل 
للحاج الموفَّق، فيُقال بالعامية الدارجة في بلاد المغرب "حَجْ  وجَازْ عْلَى بَرقة ". ويكفي 
للدلالة على ذلك المشهد الذي رسمه العياشي في رحلته عن سبخة الهايشة مدخل 

فيها نخيل ، و هي سبخة مستطيلة وعلى جوانبها بناء وقصور خالية... و ("6)برقة قائلًا 
متفرق كأنه رؤوس الشياطين، لا ترى أوحش منه ولا أثقلَ طلعةً على الحاج في 
ذهابه، لِّما يستشعر بعده من المهامه والمفاوز والمعاطش التي يحار فيها الدليل". فلا 

   : (7) م برقةغروَ حينئذ أنْ تُنسب طريق الحج كلُّها إلى إقلي
قّه لا بُدَّ مِن جَوْبِ قِفَارِ بَرْقَه          في نَحوِ عامٍ مَعَ بُعْدِ الشُّ

                                                           
ميري، المصدر نفسه، ص( 1  .  389الحِّ
، تحقيق: سعيد الفاضلي وسليمان القرشي، دار الرحلة العياشية الكبرى )ماء الموائد(أبو سالم العياشي:  (2

 .  135ص، 01م، ج  2006السويدي للنشر والتوزيع، أبو ظبي: 
 . 73صغرى، مصدر سابق، صالعياشي، الرحلة ال (3
 . 75ص ،01ج الدرعي، المصدر السابق، (4
ميري، المصدر  (5  .   91، صنفسهالحِّ
 .  195، ص01العياشي، الرحلة الكبرى، مصدر سابق، ج ( 6
   .32محمد المختار السوسي، المصدر السابق، ص  ( 7
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 الطريق وصعاليكُ الرّكب: (1)ب رر صعاليكُ 
صعاليك طريق الحج ليسوا شعراءَ شجعان متمردين على سلطة القبيلة  

ليك والشنفرى وعروة وتأب ط شراً وغي رهم، لكنهم بعض الأعراب وواجباتها، من قَبيل: الس 
)وأحياناً يردُ ذكرهم بلفظ العُربان( ممن امتهنَ سلبَ ونهب أركاب الحج، طمعاً أو 

إمعاناً في عادة التعر ض للركب وإذاية الحجاج في غدو هم ورواحهم، ، و خشية إملاق
 .(2)لم يعُدْ الحاج يأمن من الوقوع في المهالك، و فأُغلقت بسبب ذلك المسالك

، فق معظم الرحالين المغاربة على كشف ممارسات أولئك الصعاليكلقد ات   
وإنْ  ("3)التحذير من كيدهم ومكرهم في الطريق، يقول العياشي في رحلته الصغرى و 

"... (4)في موضع آخر ، و لقيتم الأعراب فاحذروهم فإنهم لا أَيْمان لهم، بل ولا إِّيمان "
في غياب عسكر طرابلس". بل نجد أحياناً  ولا تأمنوا الأعراب على إبلكم في مسارحها

يَشْكُون إليهم ، و سكان المدن والقُرى التي يعبرها الركب يُحذ رون الحجاج من الأعراب
الأدهى والأغرب في نظر الرحالين أنهم وجدوا ، و (5)غلَبتهم وكثرة عددهم وشدة إذايتهم

، تلك القبائلهذا دليل على تشع ب بطون ، و (6)الأعراب بعضهم يُحذ ر من بعض
 استحكام العداوة والبغضاء فيما بينها.و 

الون أن  هؤلاء الصعاليك يتجن بون المدن  واللافت للنظر فيما رواه الرح 
يتحي نون فرص مرور ركب الحج بالوديان والوهاد التي لا مناص ، و والأمصار الكبرى 
والشعاب للإقدام يستغل ون فترة حلول الظلام ومعرفتهم بالمداخل ، و لهم من اجتيازها

                                                           
، تحقيق: عبد الله علي الكبير لعربلسان ايُنظر معاني هذه الكلمة لغةً واصطلاحاً في: ابن منظور:  (1

 . 2452، مادة: صعلك، ص04وآخرون، دار المعارف، القاهرة، ج 
 .   544، ص02، جالمصدر نفسهالعياشي،  (2
 .  82العياشي، الرحلة الصغرى، مصدر سابق، ص( 3
 . 81، صنفسهالمصدر  (4
فونا غاية من من ذلك ما حكاهُ السجلماسي عن أهل الأغواط قائلًا "ولما رأى  (5 أهل الأغواط ركبنا استقلوه، فخو 

إما أن ترجعوا من هنا بلا حج، ، و قالوا: إما أن تصبروا هنا إلى أن يقدم الركب الفاسي فتجتمعوا معه، و الأعراب
 لا تمكن النجاة منهم عادة".، و فإن ا نخاف عليكم الأعراب، لكثرة عددهم وشدة إذايتهم

 .  185مصدر السابق، صيُنظر: الهلالي السجلماسي، ال
 .199، صسهنفلهلالي السجلماسي، المصدر ( 6
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ل حسب الفصول ووفرة المرعى والماء الخصب ، و والهجوم. ورغم أن  مضاربَهم تتبد 
والرخاء، إلا أن الثابت هو أن هم يملؤون الت رهات والطرق لغرض واحد، كما يقول 

 :(1)السوسي
 وأنتَ وحدَكَ لهُمْ هُوَ الغَرَضْ  والتُّرُهاتُ باللصُوصِ تُعترَضْ   

ليك الطريق الذين يُتق ى شر هم قدر الإمكان، حملَ ركبُ الحج وفضلًا عن صعا
اج يقصدون البيت الحرام، لكن هم عالة  على  في ذاته صعاليك من نوعٍ آخر. إنهم حج 
الركب، ينزلون وسطَه احتماءً بظهور مَن معهم ليأمنوا على متاعهم، لا ينفعون الركب 

عة، بلْ صاحَبتهم شرذمة  ضال ة، تحج  لا يحضرون الجما، و بمدفعٍ ولا حراسةٍ بالليل
 :(3)فصدقَ فيهم قول الشاعر ،(2)لا تمي ز الحلال عن الحرام، و لاكتساب الفلس والدينار

هُ  ا رأَى البَيْتَ يُدعَى بِالحَرامِ فَحَجَّ  ولَو كانَ يُدعَى بِالحَلالِ لَمَا حجَّ
ة الرحلة، لا تتقي د وقد أضحتْ هذه الفئة من الحجاج عبئاً ثقيلًا على الركب طيل

تقوم بأعمال ، و لا تتحر ى السلامة العامة أو التزام الطاعة، و بأوامر شيخ الركب
وتصرفات تعود على الركب بالضرر، من ذلك مُفارقة الجماعة دون استئذان في 

وأردنا المبيت بالمسجد فوجدناه  "(4)بعض المدن. يذكر العياشي مثالًا على ذلك قائلًا 
اً بالص ن في تصر ف آخر منهم ينم  ع، و أكثَروا فيه اللغط"، و عاليك من الحجاجغاص 

ولم ا كان المطر حفر بعض صعاليك الركب بيتاً  ("5)لامبالاة وأنانية وعدم مسؤولية
تحت جرفٍ، فَكَنُّوا فيه من المطر، فسقط عليهم ودفنهم، فبادر الناس بالحفر عنهم 

اج الصعاليك فأخرجوهم سالمين". ولعل  من لطائف الأق دار أنْ أصبح هؤلاء الحج 
م أول الركب دون  يقعون في شر  أعمالهم، إذْ يذكر العياشي أن  بعض الصعاليك تقد 

 . (6)إذن، فخرج عليهم لصوص وسلبوهم، فبلغَ الخبر إلى أمير الركب فتدخل
                                                           

 . 07مد المختار السوسي، المصدر السابق، ص مح( 1
 . 196الهلالي السجلماسي، المصدر السابق، ص( 2
 . 19رقة، و بن الطيب الشرقي، المصدر السابق( 3
 .499، ص02العياشي، الرحلة الكبرى، مصدر سابق، ج (4
 .488، صنفسهلسجلماسي، المصدر هلالي اال (5
 . 129، ص01، جالمصدر نفسهالعياشي،  (6
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ر أولئك الصعاليك من الحجاج وتمر دهم على ضوابط الرحلة،  وبالنظر إلى تهو 
يحتاط لسرقة مالِّه وأملاكه، خاصة إذا تعل ق ، و لجميع يرتاب من تصرفاتهمأصبح ا

الأمر بأشياء صغيرة يمكن إخفاؤها عن صاحبها، مِّن ذلك مثلًا سرقة دلو لأحد 
. ويبدو أن  خطر هؤلاء (1)الحجاج، كان يستخدمه في تسخين الماء للطهارة زمنَ البرد

ليك قط اع الطرق، لأنه بإمكانهم سلب الصعاليك على الركب لا يقل  عن خطر الصعا
له بعد ، و أثمن ما يحمله معه الحاج وإنْ صغُر حجمه بصفة خاصة مالُهُ الذي حص 

جُهد وتدبير من أجل أداء مناسك الحج، لذلك جاءت النصيحة للحاج بشأن محفظته، 
عها من ...وإي اك أن تنز "(2)من طرف الرحالة العياشي الخبير بمثلِّ هذه الأحداث قائلًا 

إن أردتَ الاغتسال فلا تطرحها جانباً. ولف ها في قميصك الذي ، و رقبتك عند فليِّ ثوبك
لا تنزعها لإرادة ، و إنْ لم تقدر على تعليقها فحُط ها في صدرية، و لا يمكن أن تنساه

 النوم". 
ذلكم قدَرُ الحاج، أنْ يقعَ في رحلته الطويلة المُضنية بين مطرقة صعاليك 

هم سوى المشقة الخارج وسند ان صعاليك الداخل، من أقوامٍ ليس لهم من حج 
 :   (3)في أمثالهم ينقل الشرقي، و والمخمصة والن صَب

 حجَجْتَ البَيْتَ ليْتَكَ لَا تَحُجُّ 
 ورُحْتَ بِحَملِ أوْزارٍ ثِقالٍ 

وا  ومنكَ الرّكبُ في الآفاقِ ضَجُّ
 فَعُدتَ وفَوقَ ذاكَ الحمْلِ خَرْجُ 

 
 الصعاليك وأساليبُ الاعتداء: رر أعمالُ 02

  أ رر مظاهر الاعتداء والسرقة والسطو على الركب:
لمْ تخلُ طريق الصعاليك )من فجيج إلى برقة( من مظاهر السلب والنهب 

الة أن  تلك الآفة قديمة قِّدم توافد وتواجد ، و هـ12و 11خلال القرنين  يرى معظم الرح 
مي، بل يربط بعضهم خراب إقليم برقة الحد القبائل العربية في بلاد المغرب الإسلا

                                                           
 .500، ص02، جالمصدر نفسه(1
 .51العياشي، الرحلة الصغرى، مصدر سابق، ص(2
 . 19رقة، و ن الطيب الشرقي، المصدر السابقاب (3
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 ( 1)هي مسافة شهرين، بخروج قبائل عرب بني هلال، و الفاصل بين مصر والمغرب
بوا البلاد واستولوا على القرى 11هـ/05الشهيرة من مصر، في بداية القرن  م، فخر 

وفروعها  . لكن لا يمكن التسليم بأن تلك القبائل (2)فأفسدوها وخلت البلاد من يومئذ
هي المسب ب الوحيد لأحداث السلب التي شهدتها طريق الحج، بدليل وجود قبائل 

شكوى بعض القبائل العربية سليلةِّ بني هلال في حد  ذاتها ، و متباينة ومتنافرة فيما بينها
اج المغاربة في محطات العبور، ، و من اعتداء الأعراب عليها استقبال معظمها للحج 

ق مع الركب.بلْ وفي الطريق أحي  اناً من أجل التسو 
رغمَ ما سبقَ لا يمكن إنكارُ حالات الاعتداء المتكررة على ركب ضيوف 

ِّ النظر عن حجمها المُتنامي ، و الرحمن لا يمكن تبريرُها بحالٍ من الأحوال، بغض 
وجغرافيتها المتباينة. ولطالما اشتكى الرحالون من أعراب الأماكن القاصية وشدة 

" من أشد  العرب كفراً ونفاقاً، لا (3)ى غرار: عرب الجبل الأخضر فهم أذي تهم، عل
يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله ...لا حرفةَ لهم بعد تنمية مواشيهم إلا النهب 
والغارة، قل  ما مر  بهم ركب سلم من أنشاب الحرب بينهم وبينه، بسبب غدرهم وفتكهم 

"سُراق (4)عراب وادي الناموس من بلاد الز اب فهم أ ، و عند اشتغال الناس بالسوق معهم"
ينتهبون الحجاج كثيراً"، أم ا عرب سيدي خالد فقد جمعوا ، و قُط اع يكمنون في الوادي

  . (5)نزلوا أعلى الوادي قصدَ الوثوب على الركب إذا توسطهم، و نحو ثلاثمائة فارس
في بعض وفضلًا عن تجهيز عدد كبير من الفرسان، لجأ قط اع الطرق 

النواحي إلى استخدام نوع خاص من البنادق أو المدافع  ــ تُذكر بهذا اللفظ في كتب 

                                                           
سلامي وتأثيراتها المختلفة لمزيد التفاصيل عن قبائل بني هلال العربية وهجرتها الواسعة إلى بلاد الغرب الإ(1

 يُنظر:
، دار 01ط ،رحلة بني هلال إلى الغرب وخصائصها التاريخية الاجتماعية والاقتصاديةعبد الحميد بوسماحة: 

 م.2008السبيل للنشر والتوزيع، الجزائر: 
  .197، ص01العياشي، الرحلة الكبرى، مصدر سابق، ج (2
 .202، ص01سابق، جالمصدر الالعياشي،  (3
 .86الحضيكي السوسي، المصدر السابق، ص (4
 .544، ص02، جنفسهالعياشي، المصدر  (5
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. وغالباً ما (1)إنما تُضرم بنارٍ في فتيلة، و الرحلات ــ يُسمى "بوفتيلة"، لأنها لا زناد لها
يستولون بصفة خاصة على ما أمكن من الدواب بأحمالها، ، و تُحق ق إغاراتُهم أهدافها

استولوا على فرسين ، و (2)خذوا نحواً من عشرين بعيراً في غارة بالجبل الأخضرفقد أ
لا يكون حظ  ، و في الحالات النادرة يسلم بلْ يفرح الحجاج، و (3) أثناء السقاية قهراً 

انا الله تعالى بلطفه ، و ... فارتحلنا عنهم("4)اللصوص إلا  ما ذُكر في الواقعة التالية  نج 
 عْ للركب إلا بغلة وجمل  سُرقا" .لم يَضِّ ، و من شر هم

  ب رر إعمالُ المكر والحيلة في قطع الطريق:
لكن  بعض الشر  أهون ، و إن  ضررَ الاعتداء كيفما كان بليغ  على ركب الحج

الاعتداءات بقصد السرقة أشدَّ في رحلة الأوبة من رحلة غالباً ما تكون ، و من بعض
بسبب وجود القوافل ، و من نفائس وهداياالذهاب، بسبب ما يجلبُه الحجاج معهم 

التجارية المُصاحبة في رحلة الحج. وحينما يقطع الركب مسافة يوم كامل دونما سرقة 
راً  أو اعتداء فذلك مدعاة للفخر والغرابة، كما يروي السجلماسي في رحلته الحجية متند 

رْنا جميعَ النهار فلم نَرَ سارقاً بحمد الله، جزاهم ... ("5) الله خيراً  فإن  هذا الزمان وسِّ
 أولى بإنشاد قول أبي الطيب:

 مِنْ أَكثَرِ النّاسِ إِفضال  وإِجْمالُ" إِنَّا لَفِي زمَنٍ تَرْكُ القَبيح بِهِ   
لكن اجتناب المواجهة المُباشرة مع الركب لا يعني بِّحالٍ انتفاءَ خطر السُر اق،  

اج على منحهم فرساً لشيخ بل إنهم يلجؤون إلى الحيلة والمكر، كأنْ يُ  جبروا الحج 
  أو (6) القبيلة كل ما مر  ركب  بإِّزائهم، بدعوى أن ها عادة قديمة من زمن أجدادهم

رة الركب ن من سرقة حاج، ، و الهجوم على مؤخ  وه ، و سلبوه ثيابه وبضاعتهالتمك  شج 

                                                           
 . 207الهلالي السجلماسي، المصدر السابق، ص(1
  .495، ص02، جنفسهالعياشي، المصدر  (2
  .43ص ،01ج الدرعي، المصدر السابق،(3
 .225، صنفسهالهلالي السجلماسي، المصدر  (4
 .   170المصدر نفسه، ص (5
  .198، ص01العياشي، المصدر السابق، ج(6



 مؤتمر طرق الحج في إفريقيا                                                                           خامسالكتاب ال

47 

 

صة  ،(1)بحجر فرساً لحاج، أو التسل ل خُفية أثناء نزول الركب، حيث سَرق أحد المتلص 
، أو الجُرأة على الحاج الحارس ــ وقد أصابتهُ غفوة ــ إذْ (2) ركضَها من فِّناء الخيام

 ...الخ.(3)سرقَ اللص بندقيتَه وسلبَه بُرنُسَه، ثم احتمى بالجبل
ومن طرائف الوقائع مع صعاليك الطريق، أن  بعضَهم جاء للحجاج بِّسلعٍ كثيرة 

ا مصحف بخط مشرقي وكتاب في فقه الحنفية، لكنهم كانوا للبيع، فيها كُتُب قي مة، منه
رتْ في بعض سواحل المتوسط . والغريبُ في الأمر أن  (4) قد نهبوها من سفينة تكس 

ها الأول والأخير الجهل  لهؤلاء الأعراب جرأةً كبيرة على سرقة الحجاج بأي  شكل، مرد 
"يتبايعون مع الحجاج،  (5)هم والطمع، حيث وصلَ بهم الأمر في إحدى المر ات إلى أن  

فون من أيديهم المبيع ويذهبون به  فقليل من يلحقهم لكثرة الازدحام. وقد غسلَ  ثم  يخطِّ
الحجاج ثيابهم ونشروها وجلسوا عليها يحفظونها، فإذا رأى أحدهم غفلة من صاحبها 

م ــ في نظر لا غرابةَ في ذلك، حتى إن ه، و وثبَ عليها كالسن وْر فاختطفَها وفر  هارباً 
  .      ! (6)السجلماسي ــ قد يختلِّسون القدور وهي تغلي

  رر عواملُ اختيارِ الركب طريقَ الصعاليك:03
رغم تلكم الصعوبات والاعتداءات التي اعترضت الحجاج في هذه الطريق، إلا  

لمَ  السؤال المحي ر هو، و أن  معظم الأركاب المغاربية دأبتْ على عبورها سنوياً تِّباعاً 
الإصرار على اختراقها رغم التحذير والتنويه باستمرار إلى مخاطرها  لعل  مرد  ذلك 

 جملة  من العوامل والأسباب المنطقية، أبرزها ما يلي:
 أ رر عامل جغرافي: 

كما يُقال ، و يتمث ل في كون هذه الطريق موائمةً كأقرب الطرق وأقصرها مسافة
ط بين نقطتين هو الخط المستقيم، فرغم وجود في عُرف أهل الرياضيات فإن أقرب خ

                                                           
 . 741، صالسابقالسجلماسي، المصدر  الهلالي (1
 .489، ص20، جنفسهالعياشي، المصدر  (2
 . 163، صنفسهالسجلماسي، المصدر الهلالي  (3
  .491، ص02، جنفسهالعياشي، المصدر (4
 . 54ص ،01ج الدرعي، المصدر السابق، (5
 .  197، صنفسهلمصدر السجلماسي، االهلالي (6
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بعض المنعرجات إلا أنها أقلُّ مقارنةً مع الطريق العليا أو الطريق الجنوبية البعيدة 
لة في الصحراء. إضافةً إلى وفرة المراعي والكلأ وعيون الماء، خاصة في مقطع  الموغِّ

شياء إدخالًا للسرور في أكثر الأ، و هي أنفسُ ما يبحث عنه الركب، و السهوب الجزائرية
اج الة عن ذلك بأن  الدواب نالتْ من المرعى عيشاً رغداً ، و نفوس الحج   قد عب ر الرح 

من عروق ، و . كما أنها تخلو في معظم محطاتها من عروض الحرارة الحامية(1)
 التي من شأنها أنْ ، و الرياح العاتية، المُثب طة لعزائم الحجاج في سيرهم، و الرمال العالية

 تؤدي بهم إلى التيه والضياع.     
 ب رر عامل سياسي:

يتجل ى في أن معظم محطات الطريق هي بمثابة "نقاط تماس" مع النفوذ 
التركي العثماني، بعيداً عن المراكز والمدن الكبرى، حيث السيطرة والهيمنة على حركة 

ركب المغربي الرسمي القوافل والبضائع، مما يُتيح قدراً من الحرية للحجاج. على أن  ال
م اعتاد المسير عبر هذه 17هـ/11منذ انبعاث الدولة العلوية منتصف القرن 

ئة(2)الطريق ، ، مم ا  شأنه توفير هامش من الحماية لبقية الأركاب المغاربية المتجز 
يصبغ على الطريق نوعاً من الهالة والمهابة، فقد يكون له صدى في نفوس و 

  الصعاليك اللصوص .      
 رر زادُ الحجّاج وسلاحُهم:04

 أ رر الزاّد الروحي والزاّد المادي:
د به الحاج المسافر هو التقوى، مصداقاً لقوله تعالى  إن  أعظمَ ما يمكن أنْ يتزو 

وا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى" (3) د  ، مُلازمة ضرورياتها من إخلاص العمل لله، و "وَتَزَوَّ
قد أسهمَ الرحالون ، و الإكثار من الذكر المأثور، و التيسير اللجوء إليه عند طلبو 

                                                           
 . 661، صالسابقالسجلماسي، المصدر الهلالي  (1
وا بهذه الطريق خلال الفترة المدروسة  (2 لمزيد التفاصيل عن أشهر الأمراء والأميرات من دولة العلويين الذين مر 

 يُنظر:
ي عمر، مكتبة ، تحقيق: عل01، طإتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناسبن زيدان:  عبد الرحمن 

 . 26،32، ص ص03م، ج2008الثقافة الدينية، القاهرة: 
 . 197 سُورة البقرة، الآية (3
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اج ولِّمن يأتي بعدهم ــ في التوجيه إلى جملةِّ الأذكار  المغاربة ــ في نصائحهم للحج 
والأدعية المتعل قة بالحفظ والمعافاة من آفات الطريق وصعاليكها، فقد نقلَ العياشي في 

ا الشرقي فقد أفردَ مقدمة وافيةً في رحلته رحلته الصغرى كثيراً من تلك الأدعية، أم  
 لذلك الأمر. 

"اللهم  إلهَ جبريل وميكائيل  (1)من أمثلة ما نقلَ العياشي الفقيهُ الدعاء التالي 
وإسرافيل وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق، عافينا ولا تسل طْ علينا أحداً من خلقك بشيء لا 

ه السجلماسي المساف ر الحاجَّ إلى الإكثار من قول "حسبنا الله طاقة لنا به"، بينما وج 
 :     (2)نظمَ في الدعاء للحفظ أرجوزة، من أبياتها، و ونعم الوكيل"

 فهَبْ لَنَا عَافيَة .. بِنَا تُحيطْ 
كْبِ لُطْفا  لا يَذَرْ   أُلطُفْ بِهذا الرَّ

 أنتَ الحَفيظُ والمُقيتُ والمُحيطْ 
 سُوءا  يَحومُ حَوْلَهُ.. ولا حَذَرْ 

د ركب الحج المغاربي، و  بما أنَّ وجود الأعراب الصعاليك كان أكبرَ خطر يُهد 
اج إلى أخذ الحيطة والحذر فيما يتعل ق بالمؤونة والغذاء، من أجل  فقد اهتدى الحج 

د الشامل في المدن ، و اجتناب مضارب تلك القبائل وأسواقها قدر المُستطاع ذلك بالتزو 
..  وخذ من الزاد من .("3)لك ينصح العياشي قائلًا لأجل ذ، و والمحط ات الكبرى فقط

الأمر ذاتُه بين ، و هي مسافة شهرٍ تزيد قليلًا"، و سجلماسة ما يبل غك إلى بسكرة
تحقيقاً للاكتفاء واحتياطاً لعوائق  ،(4)محطتين أخريين هامتين، هما طرابلس وبرقة

ر ِّ  يت، الخبير بالطريق الطريق. ولا يتم  الأمر إلا  باستصحاب الدليل الماهر الخِّ
 .  (5) يظلُّ من الله ــ وحده ــ التوفيق، و وغوائلها، فهو أنفعُ رفيق

 ب رر ردود أفعال الحجّاج المغاربة:
في ظل  غياب حمايةٍ رسمية لأركاب الحج، بسبب طبيعة الطريق والسلطات 

مة حينئذ اج الم، و القائمة المتحك  غاربة مكتوفي تباين أقاليمها سياسياً، لم يقفْ الحج 
                                                           

 . 55العياشي، الرحلة الصغرى، مصدر سابق، ص (1
  .185، صنفسهالسجلماسي، المصدر الهلالي  (2
  .51العياشي، المصدر السابق، ص(3
  .74المصدر نفسه، ص(4
 .166ر السابق، صالسجلماسي، المصد الهلالي(5
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، الأيدي أمامَ تلك التحر شات التي ألِّفَها الأعرابُ الصعاليك، بل تحل وا بالحيطة والحذر
ين لأي  طارئ أو طارق، لِّما اعتادوا في الطريق من النهب والسرقةو  . (1) باتوا مستعد 

ومن الأساليب الناجعة حيالَ ذلك أنْ ينقسمَ أصحاب الخيل والبغال إلى قسمين: قسم 
 .(2) مام الركب وقسم وراءه، ليحرسوا من تطرَّف من الركب سابقاً أو لاحقاً أ

ولا يمكن أن تنجح عمليات الحراسة دون امتلاك سلاح رادع مهيب ــ وقتئذ ــ 
يتأت ى امتلاكه وحملُه بيُسر للمشاة والخي الة على حد  السواء، لذلك اصطحبَ الحجاج 

فإنها ــ في  ،(3)، المعروفة محلياً باسم المكاحلمعهم في أول الأمر البنادق البارودية
هيبةُ الطريق وأي  هيبة  وهي نعم السلاح  ("4)م ــ 17هـ/11نظر العياشي خلال القرن 
م( تم  استخدام البنادق )المدافع( 18هـ/12لاحقاً )القرن ، و لمن هو في تلك الطريق"

أن  لصاً تمكن من المزودة بالرصاص الحي في الحراسة، حيث يذكر السجلماسي 
بْ أحداً ، و سرقة بندقية من بعض الركب . (5)حين تبعوه رماهم برصاصة، لكن ه لم يُصِّ

ناً ، و ونظراً لِّما عُرفت به الطريق فقد أصبح الحر اس من أعوان الركب الرئيسيين مكو 
هم، شريطةَ التحل ي باليقظة والخف ة  اج أنفسِّ هاماً لا يعدو أنْ يكون من ضمن الحج 

ن الحر اسُ في إحدى المرات من سارق خطير والق درة على المُقارعة والمناورة. وقد تمك 
أوثقوه إلى الصباح، ثم  سل موه إلى أمير المدينة المجاورة، فأمرَ بخنقه إذْ ، و تسل ل ليلاً 

ص عندهم  .           (6)كان مشهوراً بالتلص 
النفير العام داخل  ومنْ أساليب الحراسة والحماية من خطر الصعاليك إعلانُ 

ذلك أن تُنصب الراية الكبرى من طرف فارس يتقدم الركب ليستكشفَ الطريق ، و الركب

                                                           
 . 32رقة، و ابن الطيب الشرقي، المصدر السابق(1
 . 173، صنفسهالسجلماسي، المصدر الهلالي (2
مة للبارود. ، و المكحلة: كلمة عامية شائعة ببلاد المغرب، مفردها المكاحل (3 المقصود بها هنا البندقية المستخدِّ

 وائها البارود وحشوه في الوعاء.لعلها سمي ت بذلك لاحت، و ومن معانيها اللغوية الوعاء
 يُنظر: ابن منظور، المصدر السابق، مادة: كحل.

  .51العياشي، المصدر نفسه، ص (4
 . 163، صنفسهالسجلماسي، المصدر الهلالي (5

 . 177، ص01العياشي، الرحلة الكبرى، مصدر سابق، ج (6
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والتأكد من سلامتها يُسم ى "العَلا م
إثر ذلك يتم  نقرُ الطبل من طرف حاج ، و (1)

ص، حيث يسمعه جميع من في الركب، فيجتمعون ويتهيئون لمدافعتهم . (2)متخص 
وتخويفهم بالليل ــ خاصة إذا كانوا كثيري العدد ــ يُلجأُ أحياناً  وقصد إرهاب الأعراب

من ثم  ضرب المتربصين بالركب بالبنادق، و إلى إيقاد النار خارج الأخبية والمنازل
(3)  . 

اج على اعتداءات الأعراب الصعاليك من  وفي حالات نادرة يكون رد  فعل الحج 
موا فيه الإنصافَ نوع خاص، من ذلك مثلًا أنْ يشتكوا إلى ش يخ العرب ــ إنْ هم توس 

والإغاثة ــ ليرد  إليهم ما سلبهُ مُنتسبو قبيلته، فقد يُجدي ذلك أحياناً، مقابل كسوة أو 
دونه بها اج من ( 4)هدية يعِّ  . وفي حالة أخرى انتقامية لحظةَ غضب، قام أحد الحج 

نَ منه، فسلَبهُ ثوبَه ث ين سُلبت ثيابُهما في الركب بالاعتداء على أعرابي تمك  أراً لحاج 
  .    (5)نفس المكان، فأعطى الثوب لأحد الرجلين المسلوبَين، معتقداً من جهله جوازَ ذلك

 رر الطريقُ ليست كلُّها صعاليك؟:05
اج في ظعَنِّهم وإقامتِّهم  إن  المط لعَ على حجم الاعتداءات التي تعر ض لها الحج 

سلب وسرقة وابتزاز وخديعة، يكادُ يعتقد أن  ببعض المحطات، من ترهيبٍ ونهبٍ و 
الطريق كلَّها لصوص وصعاليك  وأنْ لا مجالَ للقيم الإنسانية أو الأبعاد الحضارية 
فيها، غير أن  الواقع الذي أثبتَه الرحالون يُفن د ذلك الاعتقاد. فالطريقُ مكتبات  وكتب 

رجال  ونساء ، و ون زيارتهمأعلام وعلماء يبتغ، و وعلوم يحرص الحجاج على مُدارستها
فادته. الخ.  وصبيان يتلق ون الركب بصدر رحب ويُكرمون وِّ

وعلى ذكر الكرم فكتبُ الر حلات الحجازية لا تخلو من عبارات الثناء والعرفان 
على بعض أعراب البوادي، الذين يُكرمون الركب غاية ، و على أهل القرى والمدن

 فُرادى وأزواجاً شيوخاً وكهولًا وشب اناً رجالًا ورُكباناً الإكرام، فمنهم من أتى الركب أفواجاً 

                                                           
 . 85الحُضيكي، المصدر السابق، ص (1
 . 197در السابق، صالسجلماسي، المصالهلالي (2
 . 177، ص01، جنفسهالعياشي، المصدر (3
 . 489، ص02المصدر نفسه، ج (4
 . 169الهلالي السجلماسي، المصدر نفسه، ص(5
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في محطة بسكرة عاصمة الزاب، التي سار ، و (1)بفواكه كثيرة، بعنب وبسر وخوخ..
اج بإزائها، خرج أهل البلد جلُّهم للقاء الركب بالترحيب والتحبيب، فأحاطوا به من  الحج 

في زينتهم لإظهار السرور والترفيه عن شرعوا يلعبون بالخيل والبغال ، و جميع الجهات
اج الحفاوة ذاتها وجدها الحجاج في طرابلس الظريفة ذات الفواكه المنوعة ، و (2) الحج 

والظلال الوريفة ــ كما وصفها الشرقي ــ فقد بالغ أهلها في الإكرام بأنواع الطعام 
اج بأوانيَ (3)والشراب من الطعام، على  . وفي بلدة صغيرة بالطريق تم  استقبال الحج 

 ... ومن أمثال هذه الحالات كثير. (4) الواحد منها نصف شاة لحماً 
وما يمي ز هذه الطريق أيضاً وجود عشرات الزوايا والمدارس والمساجد العتيقة،  

من أشهرها زاوية سيدي عبد الرحمن الأخضري، صاحب التأليف المشهور ببلاد 
قد نقلَ معظم ، و (5)المرونق في علم المنطق" المغرب، الأرجوزةِّ الموسومة بـ "السلم

الرحالين ــ وعلى رأسهم العياشي ــ بأن الأخضري المذكور هو من أبانَ عن قبر سيدي 
أك د أنه النبيُّ خالد بن سنان العبسي، من حكماء العرب في ، و خالد )نواحي بسكرة(

 . ومن (6) ب الأوسطإنْ كان الاختلاف حاصل بشأنه وشأنِّ مدفنِّهِّ بالمغر ، و الجاهلية
عبقِّ التاريخ في طريق الصعاليك بإقليم الزاب أيضاً مدينة سيدي عقبة، التي يحرص 
الحجاج المغاربة أي ما حرص على زيارتها، حيث قُبِّر القائدُ الفاتح الشهير "عقبة بن 

، إضافة إلى زيارة ضريح (7)نافع الفهري الأموي"، فاتحُ إفريقية وباني مدينة القيروان

                                                           
  .28ص ،01ج الدرعي، المصدر السابق، (1
 . 86الحُضيكي، المصدر السابق، ص(2
 . 43رقة، و ابن الطيب الشرقي، المصدر السابق (3
 . 30، ص01لسابق، جالدرعي، المصدر ا(4
فة في بداية العهد العثماني، يُنظر 1546هـ/953)ت عبد الرحمن الأخضري  (5 م( من أعلام الجزائر المتصو 

 ترجمته في:
ق في عصرهبوزياني الدراجي:  ، البلاد للنشر، الجزائر: 02، طعبد الرحمن الأخضري العالم الصوفي الذي تفو 

 م.   2009
 .  543، ص02جالعياشي، المصدر نفسه، (6
  .86، صنفسهالحُضيكي، المصدر  (7
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الصحابي أبي لُبابة الأنصاري، أحدِّ صحابة النبي ــ صلى الله عليه وسل م ــ في 
 .(1)قابس

ومن لطائف رحلة الركب المغاربي في هذه الطريق، مرورهم في محطة قابس 
بِّرَحَى لطحن الحبوب غريبة الصنعة، يتم  تشغيلها بالماء من وادي المدينة الجاري، إلا  

. وبما أن  هذه الطريق تعبُر هضاب الجزائر العليا شديدة (2) أنها أصبحتْ تتعط ل كثيراً 
اج كثيراً في موسم الشتاء صادفهم أحياناً نزولُ الثلج ، و البرودة، فقد عانى فيها الحج 

... ونزل بنا (3)بكميات كبيرة لم يألفوها، إذْ يروي الدرعي في رحلته المشهد التالي: 
لمْ ، و ظهورُ الإبل والدوابغُط يت الطرقُ و ، و لأخبيةليلًا من الثلج ما كثرَ وثقُلت به ا

عجَّ الناس إلى الله بالدعاء والابتهال والتضر ع". والظاهرُ أن  ، و كذلك إلى الظهر يزلْ 
ف منه الركب كثيراً، رغم انعكاس ذلك إيجاباً على المرعى  ة البرودة كانت مم ا يتخو  شد 

تت سع الأمعاء للأكل  ، و كثر المراحل للمبيتومناهل الماء، ففي الشتاء تقصُر الأيام وت
فلا يكاد يكفي الإنسانَ ما يحمله من الزاد، خصوصاً في المقاطع الخالية من 

    .(4)الطريق
اج  وطريقُ الصعاليك ــ فضلًا عم ا سبق ذكره ــ فضاء  للتواصل بين الحج 

ذلك واجب، لأن   وساكنةِّ القرى والمداشر والأمصار بيعاً وشراءً، لكن الاحتياط في
  حيثُ إن (5)الشراء في الغالب إنما هو من عند النساء والصبيان وضعفة الرجال

ور دون ، و بعض النساء يتسوقن مع الحجاج ق معهن في الدُّ من دخل إليهن يتسو 
ها الرحالون بالتنبيه والتحذير من فتنة الن(6)حجاب ساء، على . وبعض البلاد خص 

                                                           
 .55، ص01الدرعي، المصدر نفسه، ج(1
 . 69العياشي، الرحلة الصغرى، مصدر سابق، ص(2
 . 31، ص01الدرعي، المصدر نفسه، ج(3
 . 491، ص02العياشي، الرحلة الكبرى، مصدر سابق، ج(4
 .  48العياشي، الرحلة الصغرى، مصدر سابق، ص (5
 . 165لي السجلماسي، المصدر السابق، صالهلا (6
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يرُعْنَ بالحسن والجمال، من أزهرِّ النساء سناءً  "(1)ساؤهانغرار قرية عين ماضي، فـ
 أبهرِّها سَناً وأبهاها، عيون  فواتر أمضى في القلوب من السيوف البواتر:، و وأزهاها

 عَيْنُ مَاضي بِها عُيون  مَوَاضٍ 
 وقُدود  تزْهو إذا قدّتِ القَلبَ 

يوفِ المَواضِي        فَاعِلات  فِعلَ السُّ
ياضِ"ازدِهاءَ          الأغصانِ بيْنَ الرِّ

الون المغاربة على إسداء  اج، دأبَ الرح  وكي لا تصيب تلك السهامُ الحج 
... إي اك ثم إي اك يا أخي أن ("2)النصح لِّعابر هذه الطريق عامةً وللحاج خاصة: 

د اغضضْ بصرك، فإنهن  يفتِّنَّ من رمْقهن..ولق، و   وَالْزَمْ منزِّلَك وخَباءَك!تدخل القرية
 افتتنَ بهن عامةُ الحجاج  والعياذ بالله من فتنة الأهواء واتباع الشهوات".    

 الخاتمة:
اجها، ما هو إلا جزء يسير من  إن  "طريق الصعاليك" وكلَّ ما بين اهُ من يوميات حج 
زَخَم ركب الحج المغاربي، العامرِّ بأبعاد وجوانب اجتماعية، ثقافية، اقتصادية...وأيضاً 

ة من أجل استنطاق تلك الأبعاد .  وجدانية. فالطريق تحتاج إلى دراسات أخرى جاد 
وعلى ذكر الوجدان فإن ه رغم تلك المخاطر المتباينة والبي نة، لا يأتي أوانُ ارتحال 

كب حنَّتْ حَنينَ الثكْلَى الوَالِّه، إلى معاهد ، و الرَّكب، إلا أطاعت الجفونُ داعيَ الس 
وق إلى تلكَ المشاعرِّ العِّظام دبَّ بين، و الر سولِّ وآلِّه . 3الجلدِّ والعِّظام، دبِّيبُ الشَّ

 ولسانُ حالها يقول:
ا  يَا مُزمِعَ الارتِحالِ عنَّ
 كانَ لكَ اُلله خَيرَ واقٍ 

 أَسْعَدكَ اُلله في ارْتِحَالِكْ 
 أَمَّنَكَ اُلله في المَسَالِكْ 

 
 
 
 

                                                           
 . 32رقة، و ابن الطيب الشرقي، المصدر السابق (1
 . 84الحُضيكي، المصدر السابق، ص (2
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. مخطوطة جامعة لايبزيك) م1727هر/1139سنة من رحلة ابن الطيب الشرقي 

 فيينا(
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 كتاب "الرحلة الحجازية الأولى " للشيخ إبراهيم إنياس الكولخي
 

 صالح أحمد أبوالفتحد. 
 مستخلص

بية وأوربية اهتمت بتسجيل رحلاتها شعراً هناك عدة شخصيات رحالة عر 
وسجلها التاريخ في سجل الرحلة أو ما يعرف اليوم بأدب الرحلة وهناك بعض  .ونثراً 

 ،الشخصيات التي طافت الأقطار وسجلت لنا ما وقع تحت أبصارها ولمس شعورها
من هذه الشخصيات شخصية شيخ الإسلام الشيخ ، و إلا أنها تشتهر في سجل الرحل

فدواوينه مليئة بتسجيل المشاهد التي شاهدها في  ،راهيم أنياس الكولخي الأفريقيإب
" وردت على هناك أدعية نظماً .إذ أنه القائل  عند زيارته للروضة الشريفة،رحلاته
 :.....ومن الشعر،.وشعراً 

 ياربنا بالمصطفى والآل ***  وبالعتيق الندب ذي الجلال
قام بها الشيخ  ،تسجيل رحلته الحجازية الأولىفهذه المقالة عبارة عن محاولة 

حيث نجد .من مدينة كولخ بالسنغال إلى أرض الحجاز لزيارة الحرمين وهي بحرية
الرؤية والرسالة لمناسك الحج والعمرة لدى الشيح ، و التصوير الفني لمشاهد الرحلة مرة

 مرة أخرى.
An analysis of Sheikh Ibrahim Inyass al-kaulahis arrihalal 

Hijaziyal ula (the first Hajj journey) 

 

Dr. Saleh Ahmad Abulfathi 

  

Abstract 

There are famous travelers from among the Arab and European 

who were concerned with recording their travels poetically and 

historically in a travelogue.There are others who traveled around and 

recorded what they saw and felt but what they saw is neither known 

nor recorded in a travelogue.Sheikh Ibrahim Inyass alkaulakhi falls 

within this second category.His collection of poetry are full of 

Accounts   of his travel in which he recorded most of what he saw. He 

once said on a visit to the honored al-Raudah” I got inspired therein، 

with supplication in verse and prose. Some of the poems are: 
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Our Lord through al-Mustafa and his family 

And through loyal and esteemed company 

This article is an attempt to study Sheikh Ibrahim’s the first 

Hajj journey “which is through sea. The travelogue is full of imagery، 

a vivid description of the journey، his vision and his mission regarding 

the performance of Hajj and Umrah. 

 مدخل:
زية نوع من أنواع أدب الرحلة العربية التي تهدف إلى وصف إن الرحلة الحجا

إلقاء الضوء على شعائر الحج وأشواق الحجاج ، و رحلات المسلمين إلى مكة والمدينة
وقد ازدهر هذا النوع من النصوص في الأدب العربي ازدهاراً .إلى المقامات المقدسة

ع من الأدب بنقل مشاهدات كبيراً وذاع صيته وانتشر عبر القرون. ويتميز هذا النو 
الرحالة لما حوله من ظواهر اجتماعية وعمرانية ومعرفية وثقافية  خلال رحلة  العبور 

 (1.)الإنتقال من بين الأمكنة
 :التعريف بصاحب الرحلة

إن صاحب هذه الرحلة شخصية عظيمة في العالم الإسلامي في القرن 
الكولخي الذي شهد نور الحياة بعد  العشرين، فهو شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم إنياس

الموافق بـ: السابع  /( 2) ه1318عصر الخميس الخامس عشر من شهر رجب سنة 
وكان الميلاد المبارك بقرية "طيبة نيسين" في إقليم  -م.1900عشر من  شهر أكتوبر/

."سين سالوم" في جمهورية السنغال بغربي أفريقيا"
3
  

آن الكريم قبل بلوغه العاشرة من العمر، حفظ القر ، و نشأ في بيت علم ودين
ف، و فنبغ في العلوم الشرعية واللغوية، من فقه ، أدب، و مغاز، و قواعد، و أصول، و تصو 

نبوغًا قد تحيرت منه العقول؛ وأصيبت بالذهول حتى  –صرف  الخ ، و نحو، و سيرو 
قال  عنه أحد الكتاب: "والحقيقة إن ظروف دراسة الشيخ لا تخلو من بعض 

 وض، فقد توفي عنه والده وعمره لا يزيد على العشرين، بينما نجده قد نص علىالغم
                                                           

 بناء الرحلة  الحجازية  في كتاب " الحج إلى بيت الله الحرام.   ،محمد المسعودي  (1
 .10:ص.د. ت. .حمد سالممولود.م  (2
 .27. ص: 2010 ،عبدالله موسى (3
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أنه لم يتعلم على غير والده، بيد أنه تصدر للإفتاء في النوازل والتعليم عمومًا مع 
هذه الفترة الزمنية ، و وجود الأخ الأكبر وخليفة والده الحاج محمد على علمه وجلالته

 –ي لتهيئة شاب حدث خاصة في بلاد السودان ) الغربي(التي سبقت وفاة والده لا تكف
في إجابته للحسن بن السيد  –رضي الله عنه  –قد ذكر الشيخ ، و لمثل هذا المنصب

أنه حف ظه ، و أن والده لم يقرأ إلا على والده السيد محمد، و أنه ما قرأ إلا على والده
 (1)مصحف. –أي السيد محمد والحاج عبد الله  –القرآن وليس عندهما 

أما  .وقدرحل الشيخ تاركًا وراءه ثلاثة شواهد دالة على مكانته الدينية والدنيوية
 الشواهد فهم:

رجال أكْفاء يحملون مشعل الدعوة الإسلامية في جميع زوايا العالم، جزاهم الله  -
 .(2)عن الدين والعلم خير الجزاء

ة من نحو: كاشف وإنتاجات علمية ومعرفية خدمة للدين والعلم والمعرف -
وجه التحقيق في كون جامع المدينة هو ، و مطرب السامعين الناظرين، و الإلباس
تحفة الأطفال في ، و رفع الملام عمن رفع وقبض اقتداء بسيد الأنام، و العتيق

 غيرها الكثير الكثير.، و الصرف،  وروح الأدب في السيرة والسلوك
 - رسول الله صلى الله عليه وآله  وإنتاجات أدبية رائعة وظفها كلها في خدمة

 (3).وسلم
 - .ورحلات  رائعة ومن بينها رحلته هذه التي نحن بصدد الحديث عنها 

 :رحلاته
يعد الشيخ إبراهيم  من أشهر فطاحلة العلماء في أفريقيا الغربية الذين كرسوا  

ى من مدينة لأخرى بل من قارة إل، و جهدهم واهتموا بشد الرحال من مكان إلى مكان
وقد طاف جميع القارات ونزل في بعض مدائنها وأمصارها زائراً وداعياً إلى .قارة أخرى 

سافر إلى ، و نزل في بلاد أوربا كثيراً ، و الله.فقد رحل إلى الدول العربية مراراً وتكراراً 
وقد خاض .طاف كما طاف في بلاد أفريقية سيما أفريقيا الغربية، و آسيا عدة مرات

                                                           
 . 385. ص: 2012 ،لد الشيخ عبد الله، و محمد (1
 .40. ص: 2007 ،إبراهيم علي كويري    ( 2
 .385مصدر سابق. ص:  ،لد الشيخ عبد الله، و محمد ( 3
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وسجل أحداثها نظماً .ت واستخدم جميع أنواعها براً وبحراً وجواً الشيخ غمار الرحلا
ونثراً.وجمعت أهم هذه الرحلات في كتاب وأطلق عليها " مجموع رحلات الشيخ إبراهيم 

 إنياس "   وهي على النحو التالي:
 :الرحلة الحجازية الأولى

 نيل المفاز بالعود إلى الحجاز
 الرحلة الكناكرية والكماشية

  (1) .الكناكريةالرحلة 
 :تصنيف الرحلة

تُعزى رحلة الشيخ إنياس إلى نوع الرحلة الحجازية كما يتبين من عنوانها إذ 
وهي تدون جوانب تتعلق  .إنها رحلة تمت إلى الديار المقدسة ) بيت الله الحرام(

بالسفر إلى الحج وتسجل مراحل هذا السفر ومالاقاه الرحالة من ترحيب وتيسير عند 
لأراضي الحجازية  لمكانتيه الدينية والدنيوية.على نقيض بعض الحجاج الذين دخول ا

 يعانون في أسفارهم.                                                                     
 :تاريخ الرحلة

كانت مدينة كولخ  و  (2)،م1935ه الموافق 1355وقعت هذه الرحلة  سنة 
ة حيث غادر يوم الخميس التاسع من شوال بعد أن صلى بالسنغال منطلق الرحل

ركعتين وقرأ بعض الأدعية المأثورة وودع أهله و أقاربه وجيرانه ودعا لهم ودعوا 
له،كما طلب الوصية من أخويه. ثم ركب فرسه إلى المحطة حيث ركب سيارة متوجهة 

وب الحجاز يرافقه متوجهاً ص.إلى العاصمة دكار ومنها استقل الباخرة المسماة ب كناد
اثنان من تلامذته معبد  محمد الأمين و استغرقت الرحلة من خروجه من كولخ إلى 
وصوله إلى ميناء جدة شهراً وأربعة أيام زار في أثنائها عدداً من المدن مثل فاس 

 وصفر وطنجة كما مر بالسويس وبورت سعيد. 
 

                              
                                                           

 .40ص:  ،إبراهيم علي كويري  (1

 المصدر نفسه.  (2
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 :القصدية
هذه الرحلة برغبة الشيخ في زيارة الديار المقدسة وأداء شعائر  ترتبط قصدية

وقد صرح عن هذه الرغبة في مطلع رحلته حيث يقول " ففي انتصاف رمضان  .الحج
قوي عزمي على السفر إلى الحرمين الشريفين لأداء فريضة الحج وحرز زيارة الوسيلة 

جد وعظم" وقد عبر عن العظمى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  وشرف وكرم وم
 هذا الشوق في الأبيات التالية  فور وصوله إلى المدينة المنورة:                       

 لقد عادني الشوق المبرح إذ دنا *   مزار حبيب الله والجسم أعلنا
 مزار أمين الله مركز سره    *    عليك سلام بالتأدب مقرنا

 بريل فيه خادم فله الهنامزار لنا منه العلوم تفجرت *     وج
 :وأنشد أيضا

 أتاك رسول الله زور معفرا *     خديداً لدى أعتاب بابك معسرا
 (1) ويطلب منك البسط والقبض والجدى * أتاك محباً في الحقوق مقصرا

وهذا الحنين والشوق إلى لقاء المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي دفعه إلى قطع 
 مشقة السفر للوصول إلى المبتغى.المسافة الشاسعة وتحمل 

 :القانون الخطابي
يمكن تحديدها في العناصر  ،يتشكل القانون الخطابي لهذه الرحلة من أطراف خطاب

 الثلاثة الآتية:
 المرسل / السارد وهو كاتب الرحلة -1
تتشكل من متن الرحلة و محتواها بما تضمنته من وقائع و ، و الرسالة / السرد -2

 ف ومشاهدات.أحداث وأوصا
 (2)يتعلق بالمتلقي المفترض للرحلة وهو القارئ.، و المرسل إليه / المسرود له -3

 
 
 

                                                           
 .25.ت. ص: د ،الشيخ ابراهيم الياس(  1
 .مصدر سابق ،محمد المسعودى (2 
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 :تقاليد كتابة الرحلة
حيث  ،هذه الرحلة على غرار الرحلات العربية صاغها قلم  علم من أعلام أفريقيا

ر ذكرها بكل دقائقها وتفاصيلها. وعلى الرغم من خلو الرحلة من عناوين تحدد مسا
        .الرحلة مثل وضع الفصول والأبواب

إلا  أنه يمكن إدراك أن الرحلة تتكون من مشاهد عدة؛ بدءاً بمغادرة الشيخ 
ميناء دكار وتوجهه إلى الدار البيضاء عن طريق  بلسمالس عاصمة أسبانيا التي 

كل مروراً بطنجة وفاس وصفر حيث استقبله أهاليها ب.امتنع عن دخولها لأسباب أمنية
وصولًا إلى جدة ومنها إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة .حفاوة وأكرموه غاية الإكرام

عن طريق الاسكندرية وبورت سعيد والسويس.وانتهاء برجوعه إلى وطنه سالكاً الطريق 
 نفسه.

ولم نلحظ في رحلته هذا ما يدل على المعانات التي يكابدها الحجيج على 
فقد ذكر عن .راضي المقدسة وفي التنقل بين أرجائهامتن البواخر وفي دخول الأ

انسيابية حركة ناقلته عند تحركه من دكار حيث يقول" وسرنا في لطف الله ما تحرك 
البابور ولا ماد بنا........ ولم نزل بحمد الله نسير في صحة وعافية ونعم من الله 

 (1)ضافية والبحر رهو والجو صحو.

استمع إليه في قوله" .هي هولت في مدينة طنجةوذكر أنه ركب باخرة أخرى و 
ورحنا معهم بعد صلاة العصر  إلى السفينة الانجليزية المسماة ب " هولت" وهي 
صاحبة المدخنة الزرقاء وهي بابور صغير مليح مستعد لنقل الحجاج كل سنة من 

 عينوا لها ذباحين وطباخين من المسلمين وهيئوا فيها محلاً ، و مرسى طنجة إلى جدة
الماء ، و لهم مؤذن يؤذن، و لاجتماع الحجاج للصلوات الخمس وقراءة الوظيفة والحزب

ويقول عن تعامل الملاحين معهم في طريق رجوعهم " ويوم  (2). مهي أ بارداً وسخينا"
بعد ساعة ، و الخميس ضحوة وصلنا الطور فاستقبلنا الطبيب وصعد ودخل في السفينة

يعاً إلى " الكرانتينة" وأدخلونا في الحمام وألبسونا بعد استقبلتنا السنابك ونقلتنا جم
الغسل جلابيب معدة للحجاج وأجلسونا نحو ساعتين في دار نظيفة فيها كراسي معدة 

                                                           
 .18مصدر سابق. ص: ،الشيخ ابراهم الياس ( 1
 .24المصدر نفسه. ص: ( 2
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 (1)ورجعنا إلى السفينة وسارت بنا." وبخروا ملابسنا ببخور عندهم وسرحونا لذلك.
رك وسائر موظفي وبالإضافة إلى ذلك فقد لمسنا سلاسة في تعامله مع  الجم

 الأراضي المقدسة.                                                                                            

 :خصائص الرحلة
بطابع سردي حواري  –كغيرها من الرحلات الأدبية  –تتميز هذه الرحلة 

وتحضر هذه الأشكال بنوع توظف فيه أنماطاً متعددة من الخطابات الأدبية والمعرفية.
و  .وتسهم إسهاماً فعالًا في بناء دلالاته و أبعاده الفنية من التفاوت في النص الرحلي.

 يتبين أن رحلتنا استثمرت الخطابات التالية:                                                          
 :التاريخ

خية ترتبط بعصره وخاصة يبدو أن الشيخ يستحضر في رحلته معطيات تاري
م و كشف 1935ه الموافق 1355في بعض البلاد التي مر بها.وقد قام بها سنة 

النقاب عن تردي الأوضاع الأمنية في أسبانيا آنذاك حيث قال "ألقت كناد مراسيها 
.....ولم ننزل فيها لأنا تعرضنا للنزول .بلسبالماس عاصمة أسبانيا بعد طلوع الشمس

إن أردتم النزول فلا يصحبكم من الدراهم ما يزيد على  :صاحب السفينةفيها فقال لنا 
وأشار إلى الحرب الدائرة في  1مائة فرنك لأن الغصب هنا كثير فتركنا النزول بالكلية"

ومع أنه لم يتعرض  (2)قوله " ويوم الخميس مررنا ببلاد إسبانيا التي فيها الحرب بينهم.
لط الضوء على صورة المجتمعات في البلاد التي لحكام تلك الأراضي بالذكر فقد س

                .زارها حيث ذكر كرم أهلها وحفاوتهم لاسيما في تلك الفترة
وبالإضافة إلى عناية الشيخ بالزمن والأحداث نجده يعتني بذكر بعض 
الشخصيات التي قابلها كالسيد محمد بن محمد الكناني ناظر الزاوية التجانية والسيد 

د بن السائح باشا صفر والسيد محمد التازي باشا فاس وقاضي القضاة الشيخ أحم
أحمد سكيرج وعبد الله بن عباس أمير كنو والشيخ عبد الله الشيبي حاجب الكعبة 

 والحاج الأمين رئيس المجلس الإسلامي بالقدس الشريف وغيرهم.       
                                    

                                                           
 .38:المصدر نفسه. ص  ( 1
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 :السيرة النبوية
إلى جانب وصفه الدقيق للبيت العتيق ومايجري في  –إن صاحب الرحلة 

يستحضر بعض ملامح السيرة النبوية  -ساحته وأطرافه من مناسك الحج كما أداها
يقول .العطرة عند ما يشرح زيارته لبعض المعالم التاريخية في كل من مكة والمدينة

عملًا بحديث " من تطهر في بيته مثلًا: " وذهبنا إلى مسجد قباء يوم السبت مرتين 
وأتى قباء وصلى ركعتين كان كأجر عمرة" أو كما قال.وفيها رأينا طاقة الكشف التي 

ومبرك الناقة  .انكشفت له منها صلى الله عليه وسلم الكعبة حين أراد تحويل القبلة
وزرنا بئر الخاتم وهي بئر أريس التي وقع فيها  .ومحل نزول الآية كل ذلك معلم

خاتمه صلى الله عليه وسلم من يد عثمان وهي التي جلس عليها صلى الله عليه وسلم 
ويقول عند مازار الآثار المكية  " وفي يوم السبت خرجنا  (1)وأبوبكر وعمر وعثمان ".

لزيارة المآثر والآثار أولها وأولاها دار الأرقم التي بدأ فيها الإسلام غريباً وهي 
منه إلى مولد سيدنا علي ، و ل أبي قبيس ومنه إلى مشق القمرالخيزرانة ومنها إلى جب

وقد رأينا أنه وظف    (2)بن أبي طالب كرم الله وجهه ومنه إلى مولد سيد المرسلين".
                      بعضاً من ملامح السيرة النبوية في بناء رحلته بإحكام.                                                                        

 :السيرة الذاتية / الجماعية
يتبين من خلال نص الرحلة أن صاحبها يقف عند تفاصيل مهمة تتعلق به 

بما أن الحج ، و وبمن رافقه في حجه وبذلك يرصد ملامح من سيرة ذاتية / جماعية
منسك جماعي وركن مهم في التواصل ومد الجسور.والملاحظ أن ضمير المتكلم 

هو الضمير السائد في أغلب الأوقات.وإن كان يتخللها ضمير المتكلم المفرد  الجمع
يقول "  ولما طلعت الشمس على ثبير ذهبنا إلى عرفة ضحوة يوم السبت  .أحيانا

ونزلنا عند مسجد إبراهيم الخليل عليه السلام المسمى بنمرة وضربت خيمتنا ولما زالت 
ضعيف وذهبنا وصلينا مع الإمام قصراً الشمس اغتسلنا غسلًا بلا دلك أو بدلك 

 (3)وجمعاً.

                                                           
 .38المصدر نفسه.ص ( 1
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يقول "  .ونجده يستعمل ضمير المفرد المتكلم عند حديثه عن الأمور الخاصة
وفي يوم الأربعاء تلاقيت بحبي الولي الصالح والنور الواضح الشريف المنيف سيدي 

دخلت  أحمد التبر وفرحت به فرحه بي..... وفُتحت الكعبة وازدحمت مع الناس حتى
ح لك في وقت ما مالك لم تعلمني أفت :وقال لي الشيخ حاجب الكعبة عبد الله الشيبي

                                                                                           .) وقد فتحها له بعد ذلك(( 1)فيه أنت ومن تحب.
 :ملامح جغرافية

اصيل رحلته فإننا نجده يضع كشافة جغرافية  للطرق لشدة اعتناء الرحالة بتف 
القديمة يقول "والمحطات بين المدينة المنورة ومكة المكرمة أربع عشرة  أولها بئر علي 

وهذه   (2)وهي ذوالحليفة والثانية الفريش......والثانية عشرة بحرة.والثالثة عشرة الشميس"
 ين مكة والمدينة في تلك الحقبة.الخريطة تقدم رسماً واضحاً للمحطات الرئيسة ب

    :الخبر العمراني
إن ما يفيده مفهوم الخبر العمراني هو ما يذكره الرحالة من مؤشرات تتعلق 

وهذا الجانب حاضر بقوة عند وصفه للحرمين الشريفين فيقول  .بأشكال البناء والعمران
وخمسة وستون في شأن الحرم المكي مثلًا   طول المسجد المكي من الداخل مائة 

متراً وعرضه مائة وثمانية وعد سواريه خمسمائة وخمسة وأربعون وفي وسطه هيكل 
قد جاءت على شكل مربع بناؤه بالحجارة ، و الكعبة المشرفة زادها الله شرفاً وتعظيماً 

و أما بالنسبة للمسجد النبوي فيقول:" ومسجد  (3).الصلبة وارتفاعها  خمسة عشر متراً 
عليه وسلم وفي المدينة ستة عشر مسجداً لا غير هو في وسط  النبي صلى الله

المدينة المنورة  ومنظره الجميل يبهر العقول ويدهش الناظرين شكله البديع ويملأ 
طوله مائة وستة عشر متراً وعرضه من باب حاً وسروراً وحبوراً وهو مستطيل القلب فر 

 (4).جبريل إلى باب السلام ستة وثمانون مترا"

                                                           
 .32ص:نفسه. ص(  1
 .31ص: ،نفسه ( 2
 .54سه. ص:نف (3
 .55نفسه.ص: (4
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العبارات إن دلت على شيء فإنما تدل على إعجاب الشيخ بالمعمار هذه  
 الحجازي.                                                                                 

 :المكونات السردية
  :لحكيا

يستند النص الرحلي إلى بنية حكائية تؤدي المتواليات السردية والخبرية         
و مابين حديث الذهاب والإياب  (1).رية المباشرة والجمل الإيحائية فيها دوراً كبيراً التقري

ومن هنا تتسم هذه الرحلة  .ووصف مراحل السفر ومناسك الحج تتشكل أبعاد الرحلة
يقول الشيخ " وفي يوم الأحد عشية لإحدى عشرة خلت من .ببعد سردي حكائي واضح

مدينة الرسول ودار الهجرة ومنبع العلوم والمعارف ذي القعدة ركبنا إلى طيبة الغراء 
وسارت بنا السيارة عند غروب الشمس ليلة الاثنين وقطعنا مرحلتين  .والدين والصلاح

ونزلنا وصلينا العشائين وتعشينا وسرنا إلى انتصاف اليل وبتنا في منزل يسمى " رابغ 
ح ارتحلنا ولم تزل السيارة " والمنزلتان قبله " ذهبان " و " توله " وعند صلاة الصب

تجري بنا لا تلوي على أحد حتى قطعنا مرحلتين ونزلنا لتناول الطعام وارتحلنا حتى 
       (2)وصلنا ذا الحليفة المسمى اليوم ب بئر على كرم  الله وجهه". 

 :الفعل
 ،تعد الأفعال محركات فاعلة لبناء الجملة السردية والمعمار الحكائي للرحلة

 ثم يمكن تقسيم هذه الافعال في نص الرحلة إلى نوعين: و من (3)

 بنية أفعال الانطلاق -أ
أفعال ترد في مواضع مختلفة من الرحلة موظفة ضمير المتكلم الجمع  وهي

وتتبين هذه الافعال جلية في مستهل هذا النص  .مرتبطاً بالفعل الماضي أو مسبوقاً به
ولاماد بنا......ولم نزل بحمد الله نسير في  " وسرنا في لطف من الله ما تحرك البابور

.....وبعد صلاة الصبح .صحة وعافية ونعم من الله ضافية والبحر رهو والجو صحو

                                                           
 .21مصدر سابق. ص:  ،محمد مسعود (1
 .34المصدر نفسه.ص:(2
 .34المصدر نفسه. ص  (3
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وتلقانا بعض الاحباب  ألقينا بها المراسي في هناء وسرور وظللنا يوم الاثنين نتزه فيها
                                                                                   .(1)التجانيين"

 بنية أفعال التجسير -ب
وهي أفعال تربط بين السرد والوصف وتضم الأحداث بعضها إلى بعض 

والأفعال   (2).وتنوء بالأخبار عن  حقائق الرحلة وعن أعمال الحج وأفعال الرحلة
الحسن التجسيرية الحاضرة في الرحلة من ذلك قوله" وتبدت طنجة في شكل من 

عجب فكأن مصابيحها في الظلام شهب ولم يزايلها إلا بعد العشاء لم تزل تشق بنا 
حباب الماء حتى انكشف عن الصبح العشاء وتراءت لنا الاسكندرية عشية يوم 

                             (3 )الثلاثاء". 

 :الوصف
يمر بها يوظف الشيخ الوصف في رصد ما يشاهده أو بتدقيق المشاهد التي 

وفي هذه الرحلة حرص الشيخ على وصف الامكنة وما يرتبط  .وتصويرها تصويرا فنيا
فالوصف هنا يقوم بدور .بمشاهداته وما يمت إلى مناسك الحج وشعاره بحبل الصلة

استمع إليه يصف أهل المغرب  " مشى بنا السيد الحاج المصطفوى .فاعل في الرحلة
رجل هو قاطن الزاوية التي بطنجة وهو من أكابر إلى منزله الجميل الرحب وهذا ال

الأغنياء  وصنع لنا مأدبة جمع فيها جميع الالوان التي في المغرب".  ويصف مشهدا 
آخر فيقول " وعند طلوع الشمس رأينا صفيرة السويس المسماة بكنال السويس فصارت 

الأشجار والتلول السفينة تمشي رويدا وظللنا ذلك اليوم نتنزه بالنظر إلى البراري و 
..... ويقول في وصف الروضة الشريفة" ومشينا إلى زيارة النبي صلى الله .(4 )"والجبال

عليه وسلم حتى وقفنا أمام القبر الشريف عند باب المواجهة وهي صفحة الفضة وفيها 
......أما المسجد النبوي فيكل القلم عن وصفه .كوة تقابل وجهه صلى الله عليه وسلم

رك الله فيه مزخرف مكتوب في جميع أركانه آيات وأحاديث نبوية وسور متسع با

                                                           
 المصدر نفسه. (1
 .34مصدر سابق. ص: ،الشيخ ابراهيم اناس (2
 .23المصدر نفسه. ص: (3
 .23المصدر نفسه. ص:  ( 4
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مكتوب على جهة القبلة سطر فيه آل عمران وسطر فيه براءة وسطر فيه أسماؤه 
صلى الله عليه وسلم وسطر فيه سورة الفتح بماء الذهب والقباب قرأت فيها سورة 

ترى فيه من القباب إلا وفيها  الجمعة والغاشية والمنافقون والإخلاص وسورة النصر ولا
 .ويقف هذا النص الوصفي عند مشاهد متنوعة تتعلق بالرحلة (1)......سورة القرآن

وما هذا إلا  ونلمس فيه دقته وبراعته في تصوير المشاهد وفي رسم لوحة فنية رائعة.
                                              غيض من فيض الأوصاف الجميلة والدقيقة في الرحلة.                              

 :الخاتمة
تناولت الورقة فن الرحلة الحجازية كنوع من أنواع أدب الرحلة العربية التي تعنى 
بوصف رحلات المسلمين إلى المشاعر المقدسة.مشيرة إلى ازدهاره وانتشاره على مدى 

اس بصفة عامة ورحلته وقد توقف الباحث عند رحلات الشيخ إبراهيم إني.السنين
الحجازية الأولى بصفة خاصة. حيث درسها من الناحية التاريخية والجغرافية 
والعمرانية  والقصدية وقانونها الخطابي كما تناول خصائصها ومكوناتها السردية 

 والوصفية إلى غير ذلك.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .24المصدر نفسه. ص:  (1
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 رحلات علماء برنو إلى الحج وأثره في تطوير أدب الرحلة
 ()بعض علماء برنو نموذجا  

 يعقوب يونس موسى د.
 صمستخل

فرض على كل مسلم ومسلمة ، و الحج ركن من أركان الإسلام الخمس 
إليه سبيلا. ساهمت أمة برنو لتحقيق أداء هذا الركن بجميع الفرص المتاحة استطاع 

خاصة العلماء عن طرق متعددة للوصول إلى أرض الحرمين براً وبحرًا وجواً. ، و لديهم
وكان لعلماء الإسلام تسجيل حي لرحلاتهم إلى الحج، هذه التسجيلات التي دونت عن 

حلة ويعد ذلك من ضمن عناصر الأدب رحلات الحجاج نتج عنها ولادة أدب الر 
الإسلامي. وتهدف الورقة إلى إلقاء الضوء على بعض تسجيلات علماء برنو في 
رحلاتهم إلى الحج في القرن العشرين وأورث ذلك تطوير اللغة العربية وثقافتها بين 

 الأمة.
Abstract  

Pilgrimage is one of the five pillars of Islam، and it requires 

every Muslim man and woman who can afford physically financially 

and religiously to perform the obligation. Borno as a state has over the 

years contributed to the achievement of the performance of this pillar 

with all the opportunities available they have، especially Ulama، from 

multiple access road to the land of the Holy places، Mekkah and 

Madina. The history traces that the Ulama of Islam documented their 

trips to the pilgrimage through various roots; these recordings which 

codified for pilgrim tours resulted in the birth of travel literature، and 

is therefore among the elements of Islamic literature. The paper aims 

to shed light on some of Borno Ulama documentations on their travels 

to the Hajj and other places in the twentieth century and bequeathed it 

to develop the Arabic Language and Culture of the Nation. 

 :المقدمة
يسر ، و الحمد لله الذي فرض الحج على الأمة الإسلامية إلى البيت العتيق 

لقاصديه أسباب الرزق والتوفيق. والصلاة والسلام من  خير معبود وإلي أعظم عابد 
وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان  سيدنا ومولانا وقائدنا وشفيعنا محمد بن عبدالله
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قد تقرر وجوبه وفرضيته ، و إلى يوم الدين. إن الحج ركن من أركان الإسلام العظيمة
في نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء. فقد رأينا عبر تاريخ الإسلام الطويل كيف 

ين لأداء استجابت الأمة رجالا ونساء إلى هذه الدعوة الإلهية للتحرك إلى أرض الحرم
ولله على هذه المهمة الدينية العظيمة فأتوا من كل فج عميق إمتثالًا لقوله تعالى "

أيها الناس وقال عليه الصلاة والسلام ]الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا". 
 قد فرض الله عليكم الحج فحجوا[.

و لهذا فالمقالة تحاول إلقاء الضوء على فرضية الحج وكيف استجابت أمة برن 
دونوا ، و القرار الإلهي من ضمن الأمة على مر العصور والذهاب إليه براً وبحراً وجواً 

هذه الرحلات المباركة إلى أرض الحرمين بالشعر وبالنثر مما أدى إلى تطور أدب 
 الرحلة في المنطقة.

 :الحج في الإسلام
الإيمان قد فرض الله الحج على أمة ، و الحج ركن من أركان الإسلام الخمس 

ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه في السنة الخامسة من الهجرة النبوية. "
إن أول بيت وضع للناس . وقوله ")1(سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين"

 .)2"(الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين
الله وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن ابن عمر رضي  

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ]
إله إلا الله وأن محمدا  رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج 

ورواية  أخرى لمسلم من حديث أبي هريرة رضي .  )3(البيت لمن استطاع إليه سبيلا"
أيها الناس قد فرض الله عليكم  صلى الله عليه وسلم ]الله عنه قال: قال رسول الله

 .)4(الحج فحجوا"
 

                                                           
 .97سورة آل عمران الآية: ( 1
 .96سورة آل عمران الآية:  ( 2
 .16. ومسلم حديث رقم: 8رواه البخاري حديث رقم:  ( 3
 .1337رواه مسلم حديث رقم:   (4



 مؤتمر طرق الحج في إفريقيا                                                                           خامسالكتاب ال

75 

 

 :تلبية الأمة لحج بيت الله من إفريقيا
أثبتت جل مصادر التاريخ أن الإسلام دخل القارة الإفريقية في القرن الأول  

الهجري بعد استقراره في الجزيرة العربية وما يجاورها  عبر البحر الأحمر في أول 
تابع ذلك فتح ، و مر حينما هاجر بعض الصحابة إلى الحبشة فراراً بالدين والإيمانالأ

 مصر ودخول المسلمين بعض مناطق شمال إفريقيا ومنها إلى غرب ووسط إفريقيا.
لم تكن إفريقيا ، و ومنذ ذلك الوقت إهتمت أمة الإسلامية بأداء هذا الركن 

مختلف الطرق في سبيل تحقيق  منقطعة من هذا فسلكت دون تراجع أو تكاسل عبر
أداء هذه المهمة الدينية والروحية، فبحثت عن طرق الوصول إليه في أول الأمر مشيا 
على الأقدام أو بواسطة الدواب وخاصة الإبل عن طريق الحبشة ومصر والسودان 

يستغرق ذلك سنين عديدة فتحركت بقوة إيمانها بمرور الزمن للذهاب ، و والبحر الأحمر
رض الحرمين براً بالعربات وبحراً بالشاحنات وجواً بالطائرات حسب المقدرة إلى أ

 والطاقة.
وقد أثر هذا التحرك الديني عن طريق الرحلات إلى الحج على حياة المجتمع  

الإفريقي روحيا وثقافيا واقتصاديا وعلميا ودبلوماسيا. ونتج عن ذلك وجود نشاطات 
وغربها ووسطها مع عرب الحجاز والشام واكتسب  حركات تجارية بين افريقيا، شمالها

 ذلك تغيير في المجتمع الإفريقي المسلم والعرب في الحجاز.
 رحلات المسلمين إلى الحج من نيجيريا برا  وبحرا  وجوا .

إن فترة ما قبل الاستعمار قد شهدت رحلات وفود نيجيريا إلى الحج )مكة  
ودان براً وبحراً مما ترتب عليه ونتج وجود والمدينة( تلبية لأمر ربها عن طريق الس

   استقرار لجاليات نيجيرية في السودان وواصل ذلك حتى بعد الاستقلال.
سفر حجاج نيجيريا إلى الحج  وفي خمسينيات وستينيات حتى تسعينات كان

وارتفع حتى وصل إلى ستين بالمائة بالمقارنة إلى حجاج بقية دول غرب  جواً 
 )1(إفريقيا.

                                                           
 18صفحة    Punch 28/4/1996تقرير صحيفة الدول اليومية النيجيرية  ( 1
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منتصف عام ألف وستمائة وأربعة وتسعين ارتفع سعر الحج إلى مائة  وفي 
مقابل خمسين ألف وخمس وثماين  (N125،000)وخمسة وعشرين ألف نيرا بنيجيرية 

-1991المعتاد وهذا ما بين سنة  (N50،000)ألف دولار بدلًا من خمسين ألف نيرة 
تفكير للعودة إلى م لظروف اقتصادية مما دفع الحاكم والمحكومة إلى ال1995

استعمال طريق البر لحل أزمة ارتفاع الأسعار الذي نتج عن تدهور الاقتصاد في 
 )1(الوطن آنذاك.

فقد قررت الحكومة بتصريحات   لحجاج نيجيريا السفر إلى الحج عن طريق  
البر عبر تشاد والكميرون وإفريقيا الوسطى إلى السودان لمن لا يطيق اتباع طريق 

 ره لعامل الاقتصاد.الجو أو غي
لكن ، و م1995-1991فصدرت هذه التصريحات لبدء الرحلة فيما بين  

 .)2(م1996توقف المشروع لظروف أمنية في سنة 
 رحلات علماء برنو إلى الحج وأثره في أدب الرحلة

رحلات جمع رحلة ومعناها  التحرك بنية السفر من مكان إلى مكان آخر أو  
 وسيلة براً وبحراً وجواً.من بلد آخر بأية طريقة و 

وعلماء برنو هم قواد الفكر والعلم في المجتمع البرناوي وقاموا بدور الأدباء  
لأهداف دينية وكانت لهم تسجيلات وتدوينات في مختلف العلوم والفنون من ضمنها 

 أدب الرحلة.
 التعريف بأدب الرحلة ومساهمات بعض علماء برنو في تطويره

 :لرحلاتأدب الرحلة وآداب ا
هي مجموعة الآثار الأدبية التي تناولت انطباعات المؤلف عن رحلاته في  

قد يتعرض فيها لوصف ما يراه من عادات وسلوك وأخلاق ولتسحيل ، و بلاد مختلفة
دقيق للمناظر الطبيعية التي يشاهدها أو يسرد مراحل رحلته مرحلة مرحلة أو يجمع 

                                                           
 المصدر نفسه.)  1
 المصدر نفسهه (2
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من أهمها "رحلة ابن ، و عرب بأدب الرحلاتبين كل هذا في آن واحد. وقد اشتهر ال
 (1)ه(.770بطوطة" )
 -إلى جانب قيمته الترفيهية أو الأدبية، أحياناً  –ويعتبر أدب الرحلات  

ذلك بالنسبة للعصور الوسطى خاصة كما ، و مصدراً هاماً للدراسات التاريخية المقارنة
 (2)ب في تصنيف الحديث.أن علماء الأدب المقارن اعتبروه قسماً من أقسام هذا الأد

 :أولا : أدب الرحلة في برنو
عبارة عن مجموعة من القصص الفني يقص على القارئ ما شوهد في رحلة  

ساهم في هذا الموضوع ، و من الرحلات بأسلوب أنيق إما أن يكون منظوما أو منثوراً 
  .(3) ةعلماء من المسلمين حيث كتبوا عن رحلاتهم إلى الحج أو إلى المدينة المنور 

وعن رحلاتهم إلى الدعوة الإسلامية وحضور الحفلات الإسلامية وزيارة  
 3قد شارك علماء برنو إخوانهم المسلمين بالإسهام في هذا المجال.، و المشايخ

  :ثانيا : عرض النماذج
قد كتب عدد كبير من علماء برنو الذين عاشوا في القرن العشرين عن  

 اً.رحلاتهم المختلفة نثراً وشعر 
 وإليك بعض النماذج منها:

النموذج الأول: الرحلة المسماة بر"الدر المنثور بذكر العودة إلى زيارة كولاخ ومدينة 
فاس والمدينة المنورة ومكة المكرمة للشيخ أحمد أبي الفتح 

 هر1424هر والمتوفي سنة 1343اليرواوي التجاني المولود سنة 
لكنها شملت مدناً ، و لشيخ إلى الحجهذه الرحلة تحتوي على رحلة قام بها ا 

 ودولًا كبيرة قبل الوصول إلى المقصد وكان التسجيل نثراً.
فافتح تسجيل رحلته بالبسملة والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  

كان أول خروجه يوم ، و حيث ذكر عزمه للخروج في هذه الرحلة الميمونة كما سماها

                                                           
 . 17ص: .مجدي وهبة وكامل مهندي (  1
 لصفحة.نفس المرجع وا ( 2
 .1984( عبد الله غونى التيجانى.3
 المرجع السابق. –عبدالله غوني التجاني )الدكتور(   3
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مدينة فاس بالمغرب والمدينة ، و هـ زيارة مدينة كولخ1401الاثنين من شهر رجب سنة 
المنورة ومكة المكرمة لزيارة الشيخ الفاضل الحاج إبراهيم إنياس ولخليفة خلفائه وأستاذ 
أولاده وشيخ مريديه أبي الحسن سيدي الشيخ الحاج علي سيس إمام أعزه الله وشرفه 

  )1(نفعا للعباد أمين.
خ وداعه لبعض إخوانه العلماء العاملين وفي بداية الرحلة ذكر الشي 

بقوله:"وودعت بعض إخواني العلماء العاملين في الدار كإخينا في الله الشيخ الحاج 
السيد الماهر الصديق والسيد الماهر العالم آدم ، و أبي بكر المسكين البرناوي التجاني

دلائل الخيرات العالم الشهير صاحب ، و طن كللوي والمحب الموافي السيد الحاج منذو
الأخ الفاضل المحترم الحاج لوان ، و الصهر المكرم الخادم الأديب التاجر الرابح سعد

الأخ الفاضل والتاجر الرابح ، و السيد الفاضل العابد الناسك التجاني عقيد، و التجاني
السيد العلامة والمقدم الكبير الشريف أحمد التجاني ، و الشريف محمد محمود الكنوي 

والسيد الأمين. وشيعني بعض الإخوان إلى المطار البرناوية كسيدي الشريف البرناوي 
الأخ المبارك الحاج عمر محمد،  وصهري الحاج صالح النور ، و الشيخ إبراهيم صالح

والولد البار الحاج محمد العربي والخديم الأرضي عثمان بن عبدالله الحاج أحمد 
، ائبه العالم محمد الصهر الأديبالعسكري وعميد مدرستي العالم محمد ثالث ون

 جماعة كثيرة من التلامذة والطلبة والمريدين والمحبين من الغرباء والجيران.و 
 :وبعد سرد الشيخ قصة قيامه من ميدغري 

وأتينا المطار المعروف وسألنا عن أخبار الطائرات اليومية والليلية وقال   
طائرة واحدة مملوأة الكراسي ولا يوجد خدام الطائرة الموظفون هناك لا تأتي اليوم إلا 

فيها مقعد، لأي إنسان لأجل ذلك ودعت إخواني وأصحابي وأحبابي وأخبرتهم بما في 
ضميري وطويتي بأني نَاوٍ السفر على سيارتي إلى كانو عاصمة الفيضة التجانية ذات 

رك الحاج سكيرج ركبنا السيارة الجديدة مع ولدي المبا، و قالوا بالسلام، و الأسرار الربانية
والمريد الصادق والطبيب الماهر حسين والسائق الأديب محمد غالي في الساعة 

 .)2(الخامسة متوجهين إلى كانو
                                                           

 مخطوط الرحلة بخط يدوي.  1
 مخطوط الرحلة نفس المرجع.  2
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 ثم ذكر وصوله إلى كانو وقيامه منها
ووصلناها في الساعة الحادية عشرة ليلة الثلاثاء وذهبنا إلى منزلنا المعروف  

الشريعة المحمدية وشيخ الطريقة التجانية  بحارة سنك دار أستاذنا المرحوم أستاذ
الأحمدية ذات الأسرار الربانية العارف بالله الشيخ أبي بكر عتيق بن خضرا أكرم بها 
منزلا واسعا وقرى ضيف واسعة ووجدت بها شريفين كريمين شقيقين الشريف أحمد 

، معهماة و وهما من أهل نيجر ففرحا بنزولي في البيت التي نزلنا فيه وبت ليلة واحد
قاما وذهبا إلى مستشفى لعيادة المريض المفروش الذي  لما أصبحنا يوم الثلاثاءو 

بقيت في المنزل وحيدا لأسلم على أولاد أستاذي المذكور الخليفة أحمد ، و يعالج هناك
بعد أداء ما يجب علي ، و التجاني وإخوانه وأمهاتنا عيال الشيخ الحاج أبي بكر عتيق

يم والتبجيل في جنابهم أرسلت غلامي إلى سليل الشيوخ الكرام من الإكرام والتعظ
والعلماء العظام ألا فهو السيد العارف بالله العلامة الشيخ محمود سلغا ليسلم عليه 
ويخبره بنزولنا ليلة الثلاثاء ومقصودنا المرور إلى كولاخ بحول الله وقوته وطلبنا منه 

وتأهب وذهب لسعودية بكانو وقام بنفسه المساعدة لوجود توقيع الجوزات من سفير ا
حصلنا على التوقيع والإمضاء فوق ما يرام بارك الله فيه  للمكتب وبذل جهده حتى

وطول عمره وأبقاه نفعا للعباد أكرم به فتى كريما وبتنا في مدينة كانو ثلاث ليال لعدم 
كانو ذهبنا إلى وجود الطائرة التي تتوجه إلى ليغوس عاصمة اتحاد نيجيريا حاليا وفي 

دار محبنا المكرم التاجر الرابح المقدم الكبير العالم العلامة الحاج عبد الرحمن عبار 
قمنا منه مودعين له  ورجعنا إلى منزلنا الواسع. ، و نغم وتانسنا به سويعة يوم الثلاثاء

ة وفي يوم الأربعاء زرنا السيد العلامة والقدوة الشهير الشيخ عمر فاروق ابن العلام
عبدالله سلغا بداره وفرح بنا وتآنسنا معه هنيهة قليلة ثم ودعناه ودعا لنا بالفاتحة 

في كانو ، و وصلاة الفاتح وبالذهاب والإياب بالخير العميم الحادي لراحة القلب والبدن
التقيت بولدي الكرمين الطالبين لجميع العلوم النافعة الحاج إبراهيم أحمد  محمد 

كانو التقيت ببعض الإخوان والأحباب والأصحاب كالعالم المرتضى أحمد. وفي 
الحاج أحمد التجاني بن العالم علي ، و الهادي عشر صهر الشيخ الشريف عبد المؤمن

المحب الوافي العارف ، و ياكاسي والحاج أحمد ميغورو الحاج يوسف صاحبي قديما
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لمحب الوامي العالم ا، و أمير موقف سيارة رنغم، و الحاج حمزة، و بالله محمد رابع دالا
 محمود منصور.

ثم القيام من كانو والنزول بليغوس )أغيغي( وذلك يوم الخميس بمرافقة السيد  
فيها رحب بنا ، و محمود سلغا بسيارة خاصة إلى مطار كانو للسفر إلى ليغوس

المضيف وهو إمام الفيضة التجانية بأغيغي لاغوس وإمام الجمعة والجماعة وخطيبها 
 ،خلفاء الشيخ الإسلام الحاج إبراهيم إنياس ومكثنا مدة فيها وتبادلنا الزيارة وخليفة من

من ساحل العاج إلى دكار عاصمة ، و ثم قمنا من أغيغي لاغوس إلى ساحل العاج
سنغال ونزلنا ببيت الشيخ هناك واتصلنا بنائب سفير نيجيريا هناك وأكرمنا غاية الكرم، 

 خ.ثم قمنا إلى دكار وإلى مدينة كول
وفي نفس اليوم الساعة الحادية عشرة قمنا من دكار متوجهين إلى كولخ  

وكان وصولنا بعد فراغ المدينة من صلاة الظهر بقليل وإذا بسيدي الخليفة علي سيس 
منصرفا من المسجد الكبير الجامع مع جماعة كثيرة يذكرون الله قياماً لا إله إلا الله لا 

وزرناه ودعا لنا وجهز لنا المأكولات والمشروبات. ثم عدنا  إله إلا الله ووصلنا إلى بيته
بعده ، و إلى دار الضيافة من العصر حيث خرجنا إلى المسجد الجامع لصلاة العصر

في يوم التالي قمنا ، و أمرنا الشيخ الخليفة لزيارة الشيخ عبدالله إنياس ودعا لنا ثم بتنا
 .من كولخ فعودة إلى دكار ثم إلى الدار البيضاء

ثم من الدار البيضاء إلى مدينة فاس ووصلنا فاس الإدريسية ليلة الإثنين  
قمنا صباح يوم الإثنين إلى فاس القديمة لزيارة شيخ الشيوخ ، و وذهبنا إلى فاس الجديدة

أبي العباس الشيخ أحمد التجاني بالفرح والسرور والوقار لضيف المسالك حيث وجدنا 
حيث أتى بالمفتاح وفتح لنا باب ضريح مولانا الشيخ السيد خليل ولد الشريف محمود 

من ، و خرجنا وودعنا مدينة فاس، و أحمد التجاني وزرناه وسلمنا عليه بالأدب والوقار
 فاس إلى مراكش ومن مراكش عدنا إلى الدار البيضاء ثم إلى جده.

ومن جده إلى المدينة المنورة وقد وصلنا المدينة المنورة قرب صلاة المغرب   
ليلة الجمعة ونزلنا بفندق الحرم وذهبت بين المغرب والعشاء إلى الحرم لزيارة رسول 
، الله صلى الله عليه وسلم ووقفت عند ضريح روضة الرسول صلى الله عليه وسلم

 منها إلى مكة المكرمة.، و قرأت سر الزيارة المعروفةو 
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الرحاب وتركنا ووصلنا مكة بعد انتصاف الليل بقليل وبمجرد نزولنا في فندق  
، امتعتنا فيه وذهبنا إلى الحرم المكي لأداء طواف العمرة والسعي بين الصفا والمروة

أحرمنا بالعمرة بذي الحليفة عند مسجد الشجرة المعروفة بمسجد رسول الله صلى الله و 
 عليه وسلم وأدينا عمرتنا بليلة المعراج ليلة السابعة والعشرين وأتممنا مناسك عمرتنا لله 

بدأنا الطواف من الحجر ، و في ليلة المعراج ودخلنا المسجد الحرام من باب بني شيبة
أتينا خلف مقام إبراهيم ودعونا الله الكريم الوهاب بما نرجو ، و الأسود إليه سبع مرات

، من الله تعالى إجابته. ثم ذهبنا إلى السعي وسعينا بين الصفا والمروة سبع مرات
واف لانتهاء بالمروة. وخرجنا من مكة المشرفة يوم الإثنين بعد طالابتداء من الصفا واو 

لتنقلنا كلنا إلى جدة فوجدناها وتوجهت بنا إلى فندق  طلبنا سيارة وسعة، و الوداع
لطريق ومنشدا بالأبيات الرحاب لنقل أمتعة بعض الإخوان بها وقلت ارتجالا على ا

 الواردات:
ـــــــــرق  ـــــــــك محت ـــــــــي في ـــــــــة الله إن  يـــــــــا كعب

 إليــــــــــــــك كعبــــــــــــــة اللهمتــــــــــــــى رجــــــــــــــوع 
 بيــــــــــت الإلــــــــــه إلــــــــــه العــــــــــرش خالقنــــــــــا
 وقــــد رجعــــت إلــــى وطنــــي علــــى وجــــل
 الله يغفرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الله يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــترتنا
 يــــــــــا رب صــــــــــل وســــــــــلم دائمــــــــــا أبــــــــــدا
ــــــــــــــــدا ــــــــــــــــى أصــــــــــــــــحابه أب  وإلــــــــــــــــه وعل

 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

ـــــــــــة الله ـــــــــــا كعب ـــــــــــراق أجـــــــــــل ي  مـــــــــــن الف
 أم المســـــــــــــــــــــاجد أنـــــــــــــــــــــت كعبـــــــــــــــــــــة الله
ــــــــــــة الله  فيـــــــــــك المقـــــــــــام نعـــــــــــم يـــــــــــا كعبــ
 للهتائبــــــــــــــــــــــــــــــــا  آيبــــــــــــــــــــــــــــــــا لله بــــــــــــــــــــــــــــــــا

 مــــــــــــــن الــــــــــــــذنوب بســــــــــــــر الله عبــــــــــــــدالله
 علــــــــــى محمــــــــــد روح الكــــــــــون نــــــــــور الله
 )1(مــــــــــا قــــــــــال منشــــــــــدنا يــــــــــا كعبــــــــــة الله

 
بعد وصولنا إلى فندق الرحاب وتنظيم ، و ومن مكة المكرمة انتقلنا إلى جدة

أمتعتنا وحملها على السيارة المستأجرة من مكة المشرفة وطوينا بساط المقام وأخذنا 
د منا أخذ مكانه في السيارة وأمرنا بالمسير فخرجنا عند فندق عصا التسيار وكل واح

في  نحن أول راكبين، و واسعة العالميةالرحاب مسرعين إلى مطار جدة الجديدة ال
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الخطوط الجوية ثم أمرنا خدام الطائرة بالدخول الطائرة وطارت بنا نحو القاهرة يوم 
 الإثنين.    
بل الغروب ومكثنا بالمطار قدر ومن جدة إلى القاهرة، حيث أتيناها ق 

الإمضاء التأشيرة وصرف عملة الركاب بعملة القاهرة، ثم طلبنا سيارة أجرة وحملتنا 
إلى فندق خان الخليلي ونزلنا بها ليلة الثلاثاء وبمجرد نزولنا بالفندق قام ولد أخينا في 

ذهب إلى ، و بابالله الإمام أغيغي الولد البار الحاج محمد بدماصي الملقب بِّيَارُنْ 
الأخ الفاضل العالم أحمد العبد لاوي إبن أستاذنا الشيخ أبي بكر عتيق وأخبره بزولنا 

بمجرد سمعهم بأتياننا قاما ، و الليلة ليدله على دار ابني البار الحاج علي سمي والدي
 وأتيا إلينا وسلما علينا وتأنسنا بهم قليلا ثم أمرناهم بالرجوع إلى ديارهم.

هرة إلى كانو، حيث قمنا يوم الاثنين في الساعة اثنى عشر وسبع  ومن القا 
قطعنا ، و دقائق وطرنا  فيالسماء متوجهين إلى كانو عاصمة الفيضة التجانية نيجيريا

هذه المساحة الشاسعة البعيدة الجوية في خمس ساعة ونصف ساعات لا تسل من 
وجدنا هناك ، و ربع الساعةالسحب المركومة فوصلنا مطار كانو في الساعة الخامسة و 

السيد العالم الحسين إمام شيخنا الشيخ أبي بكر عتيق منتظراً قدوم صنوه العالم يحيى 
الكبوي فأخرجوا أمتعتنا  بلا تعب ولا نصب وأتوا بسيارة أجرة ودخلناها إلى دارهم 

بكر ونزلنا بها لقربها من المطار وأكرموني جداً فأخبروا تلامذة أستاذنا الشيخ أبي 
عتيق كأخينا في الله العالم معاذ والعالم طلحة والعالم نوح والعالم أبي بكر وغيرهم 
فأتوني سريعا وسلموا علي وأنزلوني على قصرهم في مكان واسع تهب فيه رياح طيبة 
من كل جهاتها أكرم بها داراً مباركة وبت هناك ليلة كاملة وقمنا لسفرنا على الخطوط 

منا من كانو في الساعة الثامنة  نصف الساعة  فوصلنا لعاصمة الجوية البرناوية وق
برنو خروا ميدغري في الساعة التاسعة ونصف الساعة ونزلنا بخير وعافية وصحة 

 .)1(كاملة بفرح وسرور
وسيرى الواقف في تفاصيل هذه الرحلة أن مقصدها الأسمى هو زيارة شيخ  

أبي العباس الشيخ أحمد التجاني بفاس  الإسلام الشيخ إبراهيم إنياس الكولخي وزيارة

                                                           
 نفس المرجع.  1



 مؤتمر طرق الحج في إفريقيا                                                                           خامسالكتاب ال

83 

 

وجدهم الأعلى سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة في أثناء أداء الحج 
 والعمرة.

ولكن قبل الوصول إلى ذلك هناك وقفات ببعض المدن والقرى، ثم أشرنا  
ر أثناء تحدثنا عن هذه الرحلات بالكلمات وفصلنا القول في رحلة الحج مع ذك

الأماكن المشرفة فيهما مثل المدينة المنورة ومكة المكرمة والأعمال التي قدمت فيها 
 بعون الله وقدرته.

وإذا أمعنا النظر في سرد قصة هذه الرحلة نجد أنها تؤرخ لنا عن المدن التي  
وقف بها الشيخ وأهم الأماكن التي زارها والأشخاص الذين ألتقى بهم  وكان سرد هذه 

 ثراً بلغة عربية سهلة التناول وبأسلوب مألوف. الرحلة ن
 النموذج الثاني: 

الرحلة إلى الحج لصاحبها الشيخ محمد بركوما المولود بقرية سمباره في 
م. وفي أثناء حياته تتلمذ على يد 1979هـ 1400شمال مدينة انغروا وتوفي سنة 

بانغرو ولازمه حتى أن  الشيخ أية سلولم بولوري ثم انتقل بعد وفاته إلى الشيخ غبريم
   (1)صار كاتباً له.

 عرض مؤجز لرحلته إلى الحج:
 خ بركوما سرد رحلته بمقدمة يقول:بدأ الشي

 الحمـــــــــــــــد للفاعــــــــــــــــل كــــــــــــــــل الشــــــــــــــــأن
ـــــــــــــــــروح ـــــــــــــــــدوام ال ـــــــــــــــــدوم ب  حمـــــــــــــــــدا ي
 صـــــــــــــــــلى وســـــــــــــــــلم علـــــــــــــــــى النبـــــــــــــــــي
ــــــــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــــــــه وصــــــــــــــــــــــــحبه الأخي  وآل
 وبعـــــــــــــــد فالقصـــــــــــــــد بهـــــــــــــــذا الــــــــــــــــنظم
 أعاننــــــــــــــــــــــــــا الله علــــــــــــــــــــــــــى أدائــــــــــــــــــــــــــه

 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

 لا كمــــــــــــــــــا للكــــــــــــــــــون  كمــــــــــــــــــا يشــــــــــــــــــاء
ــــــــــــلاح ــــــــــــى الف ــــــــــــق إل ــــــــــــدن الخل  فــــــــــــي ب
ــــــــــــــــورى المــــــــــــــــدني  محمــــــــــــــــد خيــــــــــــــــر ال
 الفضــــــــــــــــــــــــلاء الســــــــــــــــــــــــادة الأبــــــــــــــــــــــــرار
 تــــــــــــــــــــــــــــذكرة لحجنــــــــــــــــــــــــــــا المعظــــــــــــــــــــــــــــم
 بحبــــــــــــــــــــــــــــــــه إمــــــــــــــــــــــــــــــــام أنبيائـــــــــــــــــــــــــــــــــه
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ثم شرع يبين لنا وقت انطلاق طائرتهم من مطار مدينة كانو ووقت هبوطها           
 -لحجاج كما يقول:على مطار جدة،  ومكثهم بجدة لثلاثة أيام وسيرهم إلى مكة مع ا

 ســــــــرنا مــــــــع الحجــــــــاج وقــــــــت العتمــــــــة
 

 لمكـــــــــــــــــــــــــــة الآمنـــــــــــــــــــــــــــة المكرمـــــــــــــــــــــــــــة *
 

ثم استمر الشيخ يقص عن طوافهم للقدوم وعن خروجهم إلى منى يوم التروية  
وعن ذهابهم إلى عرفات في التاسوعاء وعن رجوعهم من عرفات إلى المزدلفة وعن 

، أيام متأخرين لا متعجلينرميهم للعقبة وعن إفاضتهم وعن إقامتهم بمنى لثلاثة 
 يذكر لنا أسماء رفقته في هذه المناسك ثم يخبرنا عن ارتحالهم إلى المدينة المنورةو 

 وعن زياراتهم هنالك، يقول مثلا:
 وبعـــــــــــــــدما زرنـــــــــــــــا شـــــــــــــــفيع الخلـــــــــــــــق
 ســــــــــــرنا إلـــــــــــــى مضـــــــــــــاجع الســـــــــــــعداء
 مـــــن بعـــــد مـــــا زرنـــــا صـــــحابة الشـــــفيع

 

* 
* 
* 

 وصــــــــــــــــاحبيه معــــــــــــــــه فــــــــــــــــي الخلــــــــــــــــق
 ءفـــــــــــــــــــي أحـــــــــــــــــــد زيـــــــــــــــــــارة الشــــــــــــــــــــهدا
 فــــــــــي بقعــــــــــة شــــــــــريفة تــــــــــدعى البقيــــــــــع

 
، فيواصل الحديث عن زياراتهم الأخرى مثل مسجد القباء ومسجد القبلتين 

 -ستة المساجد ثم يدعو الله متوسلًا بأصحاب هذه الأماكن المقدسة:و 
 يــــــــــــــــــــــا ربنــــــــــــــــــــــا بجــــــــــــــــــــــاه هــــــــــــــــــــــؤلاء
 وزدنــــــــــــــــــــي العلــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــع الأرزاق

 

* 
* 

ـــــــــــاي واســـــــــــتجب دعـــــــــــائي ـــــــــــي من  أعطن
 واعطنـــــــــــــــــــــــي مكـــــــــــــــــــــــارم الأخـــــــــــــــــــــــلاق

 
يحن إلى المدينة المنورة ويود أن لو يعيش فيها مدى الحياة. ثم يخبرنا  ثم 

يختم الرحلة بالدعاء والصلاة ، و عن ارتحالهم من المدينة إلى "جدة" ثم إلى الوطن
 -على النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
ـــــــــــا رب يســـــــــــر كـــــــــــل مـــــــــــا تعســـــــــــرا  ي
ـــــــــا أحمـــــــــد ـــــــــر البراي ـــــــــى خي  صـــــــــل عل

 

* 
* 

ــــــــــــــــــــرا ــــــــــــــــــــين الغي ــــــــــــــــــــي ولهــــــــــــــــــــم وتنف  ل
ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــدىوآل  1ه وصــــــــــــــــــــــــحبه والمقت
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نجد في عرض نموذجيين من رحلات علماء برنو إلى الحج وأماكن أخرى            
سرداً لقصص فنية يقص الراحل على القارئ ما شوهد أو وقع أو ما قدم بنفسه في 
رحلة من الرحلات بأسلوب أنيق إما منظوما أو منثوراً كما رأينا في سرد رحلة الشيخ 

والشيخ محمد بركوما في رحلتيهما إلى الحج. ويحتوي هذا على ذخيرة  أحمد أبو الفتح
إن مثل هذه الرحلات كان الغرض منها مطلوباً شرعاً مما ، و لغوية وتاريخية وفنية

أكسبه أن يكون من ضمن أدب الرحلات الذي يضاف ضمن خصائص الأدب 
 الإسلامي.

 :الخاتمة
علماء برنو وشعبها قد ساهموا على مر في ختام هذا السرد يجد القارئ أن         

العصور منذ أن إعتنقت الإسلام في أداء مهمة فريضة الحج بما لديهم من طاقة وقدرة 
ن أدائها فقط بل سجلوا ولم يكتفوا ع لأداء هذا الركن الديني المهم تلبية لأمر الله.

ومواقعها وترتب  في أداء بنود أركانها وأماكنها، و في طريق الذهاب والإياب مشاهداتهم
على ذلك وجود ديوان للرحلات إلى الحج وأماكن أخرى مقدسة ونتج عن ذلك تطوير 

 للغة والأدب والتاريخ تحت إطار أدب الرحلة.  
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 (1883 - 1268طريق الحاج من شمال إفريقيا عبر مصر)
 رافيةجغ -دراسة تاريخية 

  د. نزار علوان عبد الله 
 الملخص

 بمصـر ألمـت التـي السياسـية للظـروف تبعـاً  عـدة بمراحـل الطريـق هـذا مـر          
 تاريخيـة مراحـل علـى الجغرافيـة مسـاراته تغييـر فـي بـدورها أسـهمت التـي، و الشـام وبلاد
 التـي ،البحـث عنـوان فـي إليهـا المشار الحقبة في الأمر به استقر حتى مختلفة، وحقب
، للإسـلام المصـريين أغلـب اعتناق مع تاريخه ويبدأ .قرون  السبعة من مايقرب إلى تمتد

 الفسـطاط مـن ينطلـق كان الذي الأول للحج من شمال إفريقيا الطريق  عده يمكن هناو 
 يتجـه إلـى غـرب منهـا، و أيلـة حتـى سـيناء جزيـرة بشـبه يمـر ثـم ،الأولـى مصـر عاصمة

 الـى مـدين يصـل أن إلـى الأحمـر، للبحـر الشـرقي السـاحل اة بمحـاذ العربية الجزيرة شبه
 الصـليبيين حـروب ان غيـر ، المكرمـة بمكـة مراحـل متعـددة ينتهـي بعـد، و الحجـاز فـي
 ميناء عبر له بديل ايجاد الى دعت، و الطريق هذا اوقفت الشام تعرضت لها بلاد التي

 الفسـطاط مدينـة لسـاح عنـد النيـل نهـر ركـوب مـن تبـدا نهريـة رحلة من خلال ،عيذاب
 لتنتهـي عنـد الشـرقية لمصـر الصـحراء عبـر بريـة رحلـة ثـم مـن، و بقوص تنتهي ان الى

 وقـد ، المكرمـة مكـة إلـى وصـولاً  جـدة إلـى الأحمـر البحـر عبـور يـتم منهـا، و عيـذاب
 توقـف لكـن  ،الزمـان مـن القـرنين مـن يقـرب لمـا  بـه يعمـل عيـذاب طريـق  اسـتمر

عـام  مـن ابتـدء  البـري  الـدرب إلـى  للعـودة  سـبباً  كـان خطرهـا وزوال الصـليبية الحـروب
 عبـر الحـج قافلـة بمـرور بيبـرس الظـاهر المملـوكي السـلطان  سـمح عنـدما ،م 1268
، (القـديم المصـري  الحـاج )بـدرب تسـميته علـى اصـطلح الـذي وهـو  الـدرب  ،أراضـيه

 انتقـال، و الأزمنـة لتغيـر تبعـاً  المواضـع بعـض أسـماء  فيـه تتغيـر أن الطبيعي من كانو 
 الطريـق مسـيرة اسـتمرت  وهكـذا  ،العثمـاني الحكـم إلـى المملـوكي الحكـم مـن مصـر
 وصـول، و م1869 عـام السـويس قنـاة لفتح ثم توقف نتيجة م 1883 حتى إليه المشار
وتحـول الحـج معـه إلـى هـذا   القـاهرة مـن السـويس قادمـة إلـى المصـرية الحديديـة السكك

 البحر، فمكة المكرمة أخيراً. بطريق جدة ميناء إلى  منه، و الطريق الجديد
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Haj Road from North Africa across Egypt (1262 – 1883) 

Historical & Geographical Study  

 Dr. Nazra Alwan Abdullah  

Abstract 

This road went through many stages in accordance with the 

political conditions prevailing in Egypt and the Levant. These 

conditions changed its geographical routes over various historical 

periods and eras، until it ultimately took its final shape in the period 

referred to in the title of this study. This period spanned over seven 

centuries. The history of this Road started when the Egyptians 

converted to Islam. Thus، the first road of this kind may be considered 

the one stretching from Al-Fustas، Egypt’s first capital، through Sinai 

Desert until Aila، then towards Western Arabia alongside the Red Sea 

Eastern Coast، until it reaches the Sea in Hijaz، and finally from there 

to Medina and Mecca. The Crusades in the Levant، however، caused 

people to abandon this road and find an alternative across Aithab 

Desert by boarding boats in the Nile at Al-Fistas City Coast till 

Bakoos، then a land trip across the desert to Aithab Harbour and across 

the Red Sea to Jedda and finally to Mecca. This Road continued to be 

used for two centuries، but it made way for the land road after the 

Crusades had ended.  

1268 A.C. is considered the actual date of the return to the 

latter، known as “Old Egyptian Haj Road”. In that year، Al-Mamluki 

Sultan Al-Zahir Baibars sent a haj convoy across his lands. It was only 

natural that some of the locations names have changed with time and 

with the shift of power from Mamluks rule to Ottoman rule. Thus، this 

road continued to be used until 1883، as the transformations 

occasioned by opening Suez Channel in 1869 and the advent of 

Egyptian railways to the said Channel from Cairo paved the way for a 

new road to transport pilgrims across those railways to Suez and to 

Jeddah therefrom by sea.   

 :توطئة
 كانت ركائـب الحـج مـن الأمصـار الإسـلامية المختلفـة فـي اتجاهاتهـا الـى مكـة 

، تســـلك أربـــع  -(2)م630منـــذ أن فـــرض الحـــج علـــى المســـلمين قاطبـــة عـــام  -المكرمـــة 
هــي الطــرق ، و ة تشــق الجزيــرة العربيــة مــن شــرقها وغربهــا وشــمالها وجنوبهــاطــرق رئيســ

التــي ظهــرت فــي فجــر الإســلام كطــرق للحــج، بعــد أن كانــت هــي نفســها طــرق التجــارة 
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هــي مســارات تعــارف المســافرون علــى ، و (3)القديمــة المعروفــة لــدى العــرب فــي الجاهليــة
ضـها قديمـة يعـود وجودهـا إلـى مـا قبـل بع، و سلوكها تفادياً للعوائق التضاريسية والعدائيـة

البعض الآخر مرت عليه أزمنة انتعشت فيهـا حركـة ، و الإسلام مثل طريق الشام واليمن
إن لــم تتوقــف تمامــاً ، و الحجــاج لمــدد طويلــة، ثــم عــادت إلــى الخفــوت لأســباب سياســية

كطريـــق الحـــج العراقـــي، أو قـــد تكـــون لهـــا مســـالك ودروب ذات محطـــات ومناهـــل ميـــاه 
ة، لكـن قـد يطـرأ علـى مسـارها تعـديل طفيـف أو كبيـر فتتحـول الحركـة مـن احـدها معروف

إلــى الآخـــر لمـــدد تطـــول او تقصـــر لـــدواعٍ  تتـــراوح بـــين اخـــتلاف تـــأثير الظـــواهر الجويـــة 
ـــداءات المســـلحة لهجمـــات الأعـــراب أو اعتـــداءات  عليهـــا فـــي فصـــول الســـنة إلـــى الاعت

القـديم عبـر صـحراء سـيناء وتحـول  الصليبيين الذي توقف بسببهم طريق الحج المصـري 
الى طريق عيذاب البحري، انطلاقـاً مـن بحـر القلـزم )البحـر الأحمـر(، حتـى تـم القضـاء 

 .(4)على الحركة الصليبية ليعود الى مساره الأول
ولمــا كانــت هــذه الطــرق عامــل حســم فــي ربــط أقــاليم العــالم الإســلامي الممتــدة  

أقصــى الشــرق إلــى أقصــى الغــرب، فأنهــا علــى مســاحة شاســعة ومتراميــة الأطــراف مــن 
بالتأكيد لقيت العناية الخاصـة مـن الـدول الإسـلامية المختلفـة منـذ عهـد الرسـول الأعظـم 
)صـــلى الله عليـــه وســـلم( ومـــا تلـــى ذلـــك مـــن العهـــود المتعاقبـــة خـــلال القـــرون الوســـطى 

 .(5)وصولًا الى العصر الحديث
والخانــات والقــلاع وآبــار  وعلــى امتــداد تلــك الــدروب شــيدت المســاجد والمنــازل

الميــاه والبــرك، كمــا أقيمــت الأســواق التجاريــة لتفــي بحاجــة الحجــاج مــن كــل المتطلبــات، 
الأمــــر الــــذي أدى إلــــى رواج المــــدن والقــــرى التــــي كانــــت تمــــر بهــــا قوافــــل الحــــج حتــــى 

 .(6)أصبحت معالم بارزة في خارطة العالم الإسلامي
حتــى ، و لدينيــة منــذ فجــر الإســلاموهكــذا اســتمرت طــرق الحــج بتأديــة وظيفتهــا ا

بدايـــة ظهـــور وســـائط النقـــل الحديثـــة فـــي نهايـــات القـــرن التاســـع عشـــر، عنـــدها انـــدثرت 
ـــة والسياســـية والاقتصـــادية ـــأثير الأحـــوال المناخي ـــزمن وت ـــادم ال ـــدريجياً واختفـــت مـــع تق ، ت

مــع ذلــك فــإن ، و هجــرت مــن قبــل الســكان القــاطنين فــي المنــاطق التــي كانــت تجتازهــاو 
ر التاريخيــة والجغرافيــة حفظــت لنــا معلومــات مهمــة عنهــا ســاعدت البــاحثين فــي المصــاد

 .(7)التحقق من المواقع الأثرية والمعالم الباقية عليها إلى يومنا هذا
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 (8)طرق الحج الرئيسة في البلاد الاسلامية( 1خريطة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :طريق الحج المصري القديم نشأته وتطوره التاريخي
لتحـــدث عـــن طريـــق الحـــج المصـــري القـــديم وعـــن تـــأريخ نشـــأته كطريـــق حـــين ا

م الــذي ابتــدأ معــه 640للحــج، لا بــد ـأن نشــير إلــى تــأريخ الفــتح الإســلامي لمصــر عــام 
، ، حتـــى أصـــبح همـــزة وصـــل بـــين الغـــرب والشـــرق الإســـلاميين(9)هـــذا الطريـــق بالعمـــل

دان شـــمال افريقيـــا الطريـــق الهـــام والـــرئيس لعبـــور قوافـــل الحـــج القادمـــة مـــن مصـــر وبلـــو 
ممـا يزيـد مـن ، و المتجهة بعد ذلك إلـى الـديار المقدسـة فـي مكـة المكرمـة، و (10)والأندلس
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أهميتــه ارتباطــه بالعديــد مــن الطــرق والمســالك التــي تلتقــي بــه أو تتفــرع منــه، فضــلًا عــن 
 .(11)توفر الخدمات اللازمة على طول مراحله

لإســلامية لمصــر ومــن ثــم وكانــت مســيرته تبــدأ مــن الفســطاط أولــى العواصــم ا
هو الموضع الذي تجتمـع  بـه قافلتـا مصـر وشـمال إفريقيـا، قبـل ، و يتجه إلى جب عميرة

مـــن منـــزل أم ســـعد الـــى ، و مـــن البويـــب الـــى منـــزل أم ســـعد، و الانطـــلاق نحـــو البويـــب
مـــن جســـر القلـــزم ينـــزل ، و (13)مـــن عجـــرود الـــى جســـر القلـــزم )الســـويس(، و (12)عجـــرود

، صحراء سيناء، حتى آيلة)العقبة(، أو كمـا تعـرف بعقبـة ايلـةالدرب ست مراحل مروراً ب
هــي مدينــة علــى ســاحل بحــر القلــزم ) البحــر الأحمــر( يلتقــي بهــا حجــاج الشــام ومصــر و 

 .(14)تقام فيها الأسواق أثناء موسم الحج، و وبلاد المغرب
بعد ذلك يواصل الدرب المسـير عبـر منـازل حقـل ووادي الغـراب وشـرف البغـل 

هـي ، و رف بنـي عطيـة(، علـي أن يتـابع تقدمـه الـى مـدين )مغـاير شـعيب()الشرف أو ش
 .(15)مدينة عامرة فيها الكثير من العيون والأنهار العذبة وبساتين النخيل

 ،(2وعند مدين ينشطر الطريق الـى شـطرين وكمـا هـو مشـار فـي خريطـة رقـم)
، لــى عينونــافمــن أراد أن يــذهب إلــى مكــة المكرمــة مباشــرة، أخــذ ســاحل البحــر الأحمــر إ

مــن النبــك الــى ضــبأ ، و مــن المصــلى الــى النبــك )المــويلح(، و مــن عينونــا الــى المصــلىو 
مــن الوجــه إلــى ، و مــن عوينــد إلــى الوجــه، و مــن المــرة إلــى عوينــد، و ومــن ضــبأ إلــى المــرة

مـن قصـيبة إلـى ينبـع ، و مـن الحـوراء الـى قصـيبة، و من منخوس إلى الحـوراء، و منخوس
مــن  الجحفــة إلــى ، و مــن الجــار إلــى الجحفــة، و إلــى الجــارومــن ينبــع البحــر  (16)البحــر،

 .(17)من قديد إلى عسفان، ثم إلى وادي فاطمة فمكة المكرمة، و قديد
المكرمــة ثانيــاً،  مدينــة المنــورة أولًا، ثــم إلــى مكــةأمــا مــن أراد أن يــذهب إلــى ال

ـــق قـــالس مـــروراً بـــالأغر ـــه أن يأخـــذ بعـــد مـــدين) مغـــاير شـــعيب( طري منهـــا إلـــى ، و فعلي
 (18)بها يلتقي طريق الشام ومصر.، و لكلابية وبدا والشغب والسرحتين حتى السقياا

مــن المــروة الــى المــر ومــن ، و مــن عتــاب الــى المــروة، و ومــن الســقيا الــى عتــاب
مــن ذي ، و مــن الأراك الــى ذي خشــب، و مــن الســويداء الــى الأراك، و المــر الــى الســويداء

 .(19)خشب الى المدينة المنورة
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 (20)ريق الساحلي والطريق الداخلي لدرب الحج المصري الط ( 2خريطة )



 مؤتمر طرق الحج في إفريقيا                                                                           خامسالكتاب ال

93 

 

وكان الطريق الأول قد اصطلح على تسميته بالطريق الساحلي، أما الطريق الثاني فقد 
الأخير كان أكثر استخداماً وشيوعاً خلال القرنين السابع ، و سمي بالطريق الداخلي

زاد استخدام طريق الساحل  مع بدايات القرن التاسع الميلادي، و والثامن الميلاديين
 .(21)حتى انتهى الأمر إلى استمراره وترك طريق الداخل

 :طريق الحج المصري القديم الهجر والتحول إلى طريق البحر 
وعلــــى الــــرغم مــــن الاهتمــــام المتبــــاين لطريــــق الحــــج المصــــري بشــــطريه الأول 

التعثـر والاضـطراب والثاني من قبل الدول الإسلامية المتعاقبة، الا أنه مر بمراحـل مـن 
تـــــى عطـــــل وهجـــــر بشـــــكل نهـــــائي عـــــام فـــــي النصـــــف الثـــــاني مـــــن العهـــــد الفـــــاطمي ح

غيــرت مســاراته مــن شــبه جزيــرة ســيناء إلــى الصــحراء الشــرقية فــي مصــر ، و (22)م1058
تبــدأ تلــك المســارات مــن مينــاء الفســطاط جنــوبي ، و (3) وكمــا هــو مبــين فــي خريطــة رقــم

ومنية ابن الخصيب وانصـف ومرسـى جبـل المقلـة  القاهرة عبر نهر النيل، مروراً بأسكر
مــن المقــلا تتجــه المراكــب إلـــى الســاحل الغربــي للنهــر حيــث تمــر بإســـيوط ، و أو المقــلا

ــدة أبــي تــيح أخــيم والبلينــا وهــي مــن مــدن الصــعيد، ثــم يعــود المســار الــى الســاحل ، و وبل
هــي و  (23)الشــرقي عبــر بلــدة وشــنا وقنــا حتــى يصــل الــى قــوص آخــر المحطــات النهريــة

منهـا ينطلـق الطريـق البـري ، و ملتقـى لحجـاج مصـر والمغـرب، و مدينة كبيرة على الدرب
مـن عيـذاب يكـون عبـور ، و إلى عيذاب على البحر الاحمر عبر صحراء مصر الشرقية

، البحر بواسطة السفن الشراعية نحو جدة الميناء المقابل لمصر في الأراضـي الحجازيـة
 .(24)لمكرمةمن  جدة يستمر المسير الى مكة او 

ويعزى ترك الطريق القديم الى المحنة التي ألمت بمصر أيام الخليفـة الفـاطمي 
م( ممثلة فـي المجاعـة التـي 1094 -1035المستنصر بالله معد بن الظاهر أبو تميم )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  عرف
كـان مـن نتائجهـا عجـز ، و (25)التي استمرت  سـبع سـنوات  متتاليـة، و )بالشدة العظمى( 

الإشـراف علـى قافلـة الحـج المصـري ، و دفع نفقات الطريق البري الفاطميين عن مواصلة 
، فضـلًا عمـا آل اليــه الوضـع  فـي الــبلاد أيـام وصـول الصــليبيين (26)التـي تمـر بأراضــيه

تأسيســـهم لأربـــع إمـــارات صـــليبية، ، و إلـــى الشـــام أواخـــر القـــرن الحـــادي عشـــر المـــيلادي
لصــليبي الــى صـــحراء أخطرهــا إمــارة  بيـــت المقــدس التــي أســـهمت فــي وصــول النفـــوذ ا
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، مـــن (27)الســـيطرة علـــى المنطقـــة الممتـــدة مـــن البحـــر الأحمـــر إلـــى خلـــيج آيلـــة، و النقـــب
خـلال تشـييد الحصـون والقــلاع فـي آيلـة ذاتهــا، الأمـر الـذي شــكل تحـدياً أمـام اســتمرارية 

بعد أن عزلت مصر تماماً عـن بقيـة  ،الطريق البري، مما اضطر الفاطميين الى إغلاقه
 .(28)مي في الشرق العالم الاسلا

عيـذاب البحـري هـو الطريـق  -وتحت وطأة تلك الظـروف أصـبح طريـق قـوص
قد حـج ، و الأمثل للحج، بما يتلاءم وطبيعة المرحلة التاريخية التي عاشتها مصر آنذاك

، كمـــا اســـتخدم مـــن قبـــل (29)م1050مـــن خلالـــه الرحالـــة الفارســـي ناصـــر خســـرو عـــام 
 دقيقـاً لمسـالكه المختلفـة، أثنـاء مـروره الـى الـديار الرحالة ابن جبير، الذي يعطينا وصـفاً 

 .(30)م1183المقدسة عام 
طـــول ، و لكـــن هـــذا الطريـــق كانـــت تعتريـــه الكثيـــر مـــن المشـــاكل، منهـــا وعورتـــه

الــذين  (32)ســوء معاملــة الحجــاج مــن قبــل عــرب البجــاة، و (31)قلــة المــاء فيــه، و مســافاته
، ناهيــــك عــــن المراكــــب (33)كــــانوا يتولــــون أمــــر نقلهــــم بالإبــــل مــــن قــــوص الــــى عيــــذاب

، (34)المتهالكــة التــي تحملهــم الــى جــدة مقابــل رســوم باهظــة تفــرض علــيهم مــن أصــحابها
الــذين يشــحنونها بأعــداد كبيــرة مــن الحجــاج تفــوق حمولتهــا، ممــا يــؤدي فــي كثيــر مــن و 

 .(35)هلاك أغلب من عليها، و الاحيان الى غرقها وسط البحر
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 (36)اب عبر الصحراء الشرقية لمصرعيذ -طريق قوص ( 3خريطة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لقـــرنين مـــن  -رغـــم المصـــاعب التـــي جابهتـــه -عيـــذاب -اســـتمر طريـــق قـــوص
مــــع نهايــــات العهــــد ، و م( 1262 -1059الزمــــان خــــلال المــــدة الممتــــدة بــــين عــــامي )

قلت مبررات مرور قوافل الحـج عبـر ، و الايوبي بدأت ملامح استخدامه تضعف تدريجياً 
التـي أعـادت ، و ضيه، بسبب تطور الأحداث السياسـية والحربيـة التـي شـهدتها المنطقـةأرا

الأمــن والاســتقرار الــى المنــازل التــي كــان يمــر بهــا الطريــق البــري عبــر ســيناء، بعــد أن 
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م( مـن هزيمـة الفـرنج فـي موقعـة حطـين  1193 -1174تمكن صلاح الـدين الايـوبي )
مـن ، و لعديـد مـن المـدن والقـلاع الصـليبيةم وما ترتب على ذلك من سـقوط ا1187عام 

الأمر الذي مهـد الظـروف فـي العـودة الـى  ،(37)ثم كسر شوكة الصليبيين في بلاد الشام
ــــديم ــــدر، و طريــــق الحــــج المصــــري الق ــــه جــــاء مــــن قبــــل ركــــب شــــجرة ال  أول اســــتخدام ل

 .(38)م عندما قررت الحج في تلك السنة1247عام  
 :الحج المصري القديم الحقبة المملوكية والعودة الى طريق

جــاءت البدايــة الحقيقيــة لفــتح طريــق الحــج المصــري القــديم مــن قبــل الســلطان 
م(، عنــدما كســا الكعبــة المشــرفة 1277-1260المملــوكي الظــاهر بيبــرس البندقــداري )

، م1267،ثـــم أخـــرج قافلـــة الحـــج الـــى البـــر عـــام (39)عمـــل لهـــا مفتاحـــاً ، و م1262عـــام 
لمــا تمــت كــل تلــك الترتيبــات أقــدم عــام ، و (40)ت المعظــمأرســل معهــا الكســوة الــى البيــو 

م علـــى التوجـــه الـــى مكـــة المكرمـــة،  وهـــو فـــي طريقـــه الـــى الحـــج، لتأكيـــد عـــودة 1268
الدرب البري القديم في استقبال قوافل الحج المتجهة من القاهرة الى الـديار المقدسـة فـي 

 .(41)الحجاز
ى أي دور لـه مطلـع عيـذاب تتضـاءل وانتهـ -وهكذا بـدأت أهميـة طريـق قـوص

القــرن الخــامس عشــر، نتيجــة تحــول الحــج عنــه بــالعودة الــى الطريــق القــديم، فضــلًا عــن 
التـي أفقــدت المدينــة ، و (42)تنـامي النزاعــات المحليـة بــين بعـض القبائــل المحيطـة بعيــذاب

ـــر أراضـــيها، و الأمـــن والســـلام ـــت اســـتحالة  مـــرور القوافـــل عب ـــا ، و (43)جعل ـــد تحـــدث لن ق
ب الطريــــق البحــــري مــــن مشــــاكل فــــي رحلتــــه الــــى الحجــــاز عــــام التجيبــــي عمــــا أصــــا

م، قــائلًا عنــه: " 1325، كمــا لــم يســتطع أن يحــج خلالــه ابــن بطوطــة عــام (44)م1296
لما وصلنا إلى عيذاب وجدنا الحدربي سلطان البجاة يحارب الأتراك وقد خـرق المراكـب 

 .(45)وهرب الترك أمامه فتعذر سفرنا في البحر..."
يمكـن أن نؤكـد بـأن تراجـع مينـاء عيـذاب عـن دوره الحضـاري  وفي هذا الصـدد

قد أفسح المجال لتنامي دور ميناء جدة ليصبح الميناء الرئيس على البحر الأحمـر منـذ 
وقــد أتـاح ذلــك اســتخدام الأخيــر كطريـق ثــانوي للحــج مــن قبــل   ،آواخـر العهــد المملــوكي

وجــدوه أفضــل لهــم مــن عــدد قليــل مــن حجــاج شــمال وغــرب إفريقيــا ممــن ، و الميســورين
 .(46)على أن يبدأ المسير فيه بواسطة السفن الشراعية انطلاقاً من ميناء السويس ،البر
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وحـــج عبـــر هـــذا الطريـــق الرحالـــة الأندلســـي أبـــو الحســـن علـــي القلصـــادي عـــام 
م وهــو يصــف مراحلــه المتعــددة التــي تمــر بالســويس والطــور وينبــع البحــر ورابــغ 1447

ة لــــه، قبـــل النــــزول الـــى البــــر والتوجــــه بعـــدها الــــى مكــــة وجـــدة آخــــر المحطـــات البحريــــ
 .(47)المكرمة

عيـد إلـى الاسـتخدام عـام وحين العـودة الـى طريـق الحـج المصـري الأول الـذي أ 
والتحدث عن منازله فـي العهـد المملـوكي، فنقـول هـي نفسـها التـي ظهـر عليهـا م 1268

، ســماء بعـض المواضــعسـابقاً فـي العهــود الماضـية، عــدا مـا طــرأ عليهـا مـن تغييــر فـي أ
ظهرت محطة نخـل ، و بروز مواضع جديدة، فقد تبدل اسم جب عميرة الى بركة الحاجو 

 .(48)اندثر ميناء الجار وأصبح ميناء ينبع البحر وريثًاً له، و في قلب سيناء
اعتباراً مـن  ،وفي تلك المرحلة التاريخية لم يعد ينشطر هذا الدرب الى شطرين

يظهـر ، و (49)انما شطر واحد فقـط هـو السـاحلي، و وداخليمدين كما مضى الى ساحلي 
يبدأ فيهمـا المسـير أيضـاً مـن مـدين مـروراً ، و (5( وخريطة رقم)4ذلك من خريطة   رقم)

الأزلــم وأســطبل عنتــر والوجــه والحــوراء والنــبط وينبــع البحــر ، و بعينونــا والنبــك )المــويلح(
 .(50)ةوبدر ورابغ وقديد وعسفان، ثم وادي فاطمة ومكة المكرم

وقــد نــال الطريــق المشــار اليــه فــي ذلــك الوقــت اهتمامــا كبيــراً مــن قبــل ســلاطين 
ــة المملوكيــة ــه التــي امتــدت ، و الدول الظــاهر بيبــرس البندقــداري هــو أول مــن عنــي بمنازل

فإليــه يعــزى إنشــاء بــرج  ،(51)علــى طــول الأراضــي التــي يســير فيهــا بــين مصــر والحجــاز
متـراً فـي سـفح  50رة من خليجها، لا تزيـد علـى إلى الجنوب من آيلة، على مسافة قصي

 .(52)الجبل المجاور لها
م( علـى بنـاء خـان فـي كــل 1340 -1309وأقـدم الناصـر محمـد بـن قــلاوون )

وكـل بحفـظ تلـك الخانـات إلـى أشـخاص أجـرى لهـم ، و الأزلم، و (54)آيلة، و (53)من عجرود
 -1354حسـن )، أما خليفته فـي الحكـم وولـده الناصـر (55)رواتب ومخصصات معلومة

قــد ، و م(، فإنــه قــام بتمهيــد الطريــق عنــد آيلــة حــين أزال كــل العقبــات الشــاقة فيــه1361
 .(56)عرف هذا العمل بنقب آيلة، ليسهل على الحجاج المرور فيه

كما حرص المماليك على إصلاح آبار المياه المنتشرة علـى طريـق الحـج، فقـد 
م( الـــى الحجـــاز عـــام 1438 -1422أرســـل الســـلطان الأشـــرف ســـيف الـــدين برســـباي )
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معــــه الكثيــــر مــــن الحجــــاريين والمتخصصــــين  فــــي ، و م الأميــــر شــــاهين الطويــــل1430
 .(57)حفر آبار جديدة في الأماكن التي تتطلب  ذلك، و اصلاح آبار المياه

 
 (58)الطريق الساحلي( 4خريطة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شـرف قانصـوه الغـوري أما أبرز المآثر المملوكيـة، فأنهـا تعـود الـى السـلطان الأ

أضـاف ، و م( الذي بنا خاناً وبرجاً في كل مـن نخـل والسـويس وحقـل 1516 -1501) 
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هـي خانـات ، و أبراجاً أخرى الى الخانات التي بنيت على أيام الناصر محمد بـن قـلاوون 
، ليجعل منها قلاعاً حصينة تحمي مسالك الحج المصري مـن جهـة (59)عجرود والازلم 

فضـــلًا عمـــا قـــام بـــه مـــن أعمـــال وتـــرميم فـــي تلـــك المنشـــأة  ،(60)حـــدود مصـــر الشـــرقية
 .(61)الحيوية

 (62)الطريق الساحلي( 5خريطة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، ونـــذكر أيضـــاً بالأســـواق التـــي راجـــت أيـــام حكـــم المماليـــك علـــى طـــول الـــدرب
كانت هذه الأسواق بمثابة أماكن لتجمع واستراحة  الحجاج، مـع إمـدادهم بمـا يلـزم مـن و 

 (63)الفائدة للجميع على حد سواء.، و ذلك بما يحقق النفع العام، و ن والزادالمؤ 
اســتمر درب الحــج  الحقبــة العثمانيــة والازدهــار الحضــاري لطريــق الحــج المصــري القــديم

م 1517المصــري القــديم يشــق صــحراء ســيناء أثنــاء العهــد المملــوكي الــذي انتهــى عــام 
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ترعـى طـرق الحـج، باعتبـار أن الزعامـة  على يد الدولة العثمانية التي أصبحت هي من
 على العالم الإسلامي قد انتقلت إليها تلقائياً.

لكن ذلك الطريق سرعان ما توقف بشكل موقت فـي العـام المشـار إليـه، نتيجـة 
للمســتجدات السياســة التــي عاشــتها مصــر أثنــاء المرحلــة الانتقاليــة التــي ألمــت بهــا حــين 

كــم العثمــاني، الأمــر الــذي ارغــم الدولــة العثمانيــة تحولــت مــن الحكــم المملــوكي الــى الح
 -ويســـــــــمر مــن خــلال طريــق الســـــعلــى إرســال كســوة الكعبــة المشــرفة عبــر البحــر الاح

 .(64) جدة
ـــق البـــري  فـــي العـــام  -وريثمـــا اســـتقر الحكـــم للعثمـــانيين فـــي مصـــر عـــاد الطري

راضــي المقدســة فــي الــى ســابق عهــده فــي اســتقبال قوافــل الحــج المتجهــة إلــى الأ -التـالي
لــم يتغيـر شــيء فـي منازلـه التــي كـان يمــر بهـا أيـام المماليــك، عـدى مــا ، و مكـة المكرمـة

تشـجيع ، و إقامة الحصـون ، و طرأ عليها من اهتمام عثماني واضح،  كرس لإنشاء الآبار
تعزيــز دور الحاميــات العســكرية علــى طــول  الــدرب، لحفــظ ، و بنــاء الخانــات والمخــافر

، مــع مــا شــهدته بعــض الأبــراج التــي تعــود إلــى الحقبــة المملوكيــة مــن (65)الأمــن والنظــام
 ، فكــــــــان نصــــــــيب عجــــــــرود مــــــــن تلــــــــك الرعايــــــــة تجديــــــــد وتــــــــرميم قلعتهــــــــا (66)توســــــــعه

 -1512)الخـــان والبـــرج( لأكثـــر مـــن مـــرة، إذ جـــددت فـــي عهـــد الســـلطان ســـليم الأول)
، م(1566 -1520جــــــددت فــــــي عهــــــد الســــــلطان ســــــليمان القــــــانوني )، و (67)م(1520

كانــــت الخزينــــة ، و (68)م(1603 -1595ممــــت مــــن قبــــل الســــلطان محمــــد الثالــــث )ر و 
 .(69)المصرية هي من تكفلت بتغطية جميع النفقات لتلك الأعمال

عنــدما  ،ونالــت قلعــة الســويس نصــيباً وافــراً مــن اهتمامــات الســلطان ســليم الأول
ريـق الحـج ذلك بهدف تحقيق الأمـن والسـلام لط، و م 1520أقدم على تجديد بنائها عام 
 .(70)قد خصصت مبالغ طائلة للقائمين على تلك القلعة، و عند الحدود الشرقية لمصر

فـي هـذا الجانـب ، و (71)طالت تلك الرعاية أيضـا قلعـة نخـل التـي تتوسـط سـيناء
، م(1595 -1574يمكن القول بأن السلطان سـليمان القـانوني والسـلطان مـراد الثالـث )

م( أســـهموا إســـهاماً كبيـــراً فـــي أعمـــال البنـــاء 1730 -1703الســـلطان أحمـــد الثالـــث  )و 
امتـــدت تلـــك التعميـــرات الـــى قلعـــة آيلـــة بـــأمر مـــن ، و (72)والتـــرميم فـــي منشـــآتها الحيويـــة

 .(73)السلطان مراد الثالث
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 (74)مسار الطريق من القاهرة الى السويس (6خريطة رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (75 )مسار الطريق من السويس الى آيله (7خريطة رقم )
 
 
 
 
 

 
 
 
 

م علــى جملــة مــن الإنشــاءات 1560كمــا أقــدم الســلطان ســليمان القــانوني عــام 
الضــرورية التــي اســتهدفت مناهــل الــدرب علــى الأراضــي الحجازيــة، منهــا قيامــه بإنشــاء 
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، ، بهدف تأمين الحج وخدمتـه وتـوفير الحمايـة اللازمـة لـه(77)الوجه، و (76)قلعتي المويلح
 .(78)حفظ الامتعة، و اءتمكين الحجاج من التزود بالمو 

وقد تابع الباشـوات العثمـانيون فـي مصـر سياسـة الإعمـار التـي بـدأها سـلاطين 
ذلــك مــن خــلال العمــل الــدائم لتمهيــد مراحلــه ، و الدولــة العثمانيــة بطريــق الحــج المصــري 

وكــل مـــا يعتريــه مـــن مشــاق، فضـــلًا عــن حفـــرهم الآبــار التـــي تــردم فيـــه أو إنشــاء آبـــار 
ـــة  ـــوفير جديـــدة، مـــع العناي الدائمـــة بـــالقلاع والمحطـــات الممتـــدة عبـــر أراضـــيه، بهـــدف ت

فــي هــذا الصــدد يمكــن أن نشــير إلــى مــا قــام بــه الــوالي داود ، و الحراســة والراحــة للحجــاج
ــــى الطريــــق1549 -1538باشــــا ) ــــرابط بــــين القــــاهرة وبركــــة  م( مــــن بنائــــه خــــان عل ال
توسـعته ، و لبركـة ذاتهـام حوضاً على بئرين قـديمين فـي ا1544إنشائه عام ، و (79)الحاج

 (80)وتجديده لقلعة الازلم.
  -1796وعنــــد نهايــــة القــــرن الثــــامن عشــــر أصــــدر الــــوالي أبــــو بكــــر باشـــــا )

حفـر آبـار جديـدة بطريـق ، و م( أوامره  بتعمير وتـرميم سـواقي قلعـة نخـل وعجـرود1798
قـــــد خصـــــص لهـــــذا الغـــــرض مبلـــــغ ثمانيـــــة أكيـــــاس مـــــن الخزينـــــة الأرســـــالية ، و الحـــــج

 .(81)للسلطان
 (Charles Didier)ولا يفوتنـا ذكـر مـا ورد فـي رحلــة الفرنسـي شـارل ديدييـه 

ــــي باشــــا ) ــــوالي محمــــد عل ــــام ال ــــلاع 1809م( عــــام 1848-1805مــــن قي ــــرميم الق م بت
التــي شــملت عجــرود ونخــل وآيلــة والمــويلح والأزلــم ، و المنتشــرة بــين القــاهرة وينبــع البحــر

صـــاً، مـــن خـــلال تعيينـــه محافظـــاً يـــدير ، بعـــد أن أفـــرد لهـــا وضـــعاً إداريـــاً خا(82)والوجـــه
ظلــت تــدار بهــذا ، و قاضــياً ينظــر فــي احكامهــا الشــرعية، و شــؤونها ويتبــع باشــوية مصــر

 .(83)1883الشكل حتى انقطاع الحج براً عام 
ــة العثمانيــة تجــاه الطريــق  وعلــى الــرغم مــن الاهتمــام المتزايــد الــذي أبدتــه الدول

الوحيـد للحـج، بـل اسـتمر معـه الطريـق البحـري  البري القديم، الا أنه لم يكن هو الطريـق
الــذي شــاع اســتخدامه منــذ أواخــر العهــد المملــوكي كمعبــر ثــانوي فــي ، و المــار بالســويس

ظــل مقتصــراً علــى بعــض الوافــدين مــن حجــاج شــمال ، و (84)الوصــول الــى مكــة المكرمــة
ـــــا وغربهـــــا ـــــراً بالركـــــب (85)ممـــــن يفضـــــلونه   افريقي ـــــف عـــــن الالتحـــــاق ب ، أو ممـــــن تخل

أما مراحله أثناء الحقبة العثمانية فإنها تتبـع مسـار البـر الأول مـن القـاهرة  ،(86)صري الم
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مـــــن ثـــــم الســـــويس، آخـــــر المحطـــــات قبـــــل ، و مـــــروراً ببركـــــة الحـــــاج والبويـــــب وعجـــــرود
أقـرب المـوان   ،التحرك باتجاه الطور والوجه وينبع البحر حتى ميناء جدة، و (87)الإبحار

أ بعـدها مرحلـة بريـة جديـدة عبـر طريـق معبـد أنشـئت ، على أن تبـد(88)إلى مكة المكرمة
 .(89)عليه الاستراحات والقلاع المتعددة للحراسة

 (90)الخانات والمنازل بين السويس وآيله في العهد العثماني  (8خريطة) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
م 1869وقـــد أخـــذت أهميـــة هـــذا الـــدرب بالتنـــامي بعـــد فـــتح قنـــاة الســـويس عـــام 

يدية التي ربطت بينها وبـين القـاهرة، ممـا جعلهـا تـوفر أيسـر الطـرق وظهور السكك الحد
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هكـــذا بـــدأت اســـتخدامات ، و (91)بالتـــالي الـــى الحجــاز، و لنقــل الحـــاج إلـــى البحــر الأحمـــر
، حتـى تـرك وهجـر بشـكل رسـمي (92)الطريق الأول للحج تتضاءل مـع التقـدم فـي الـزمن

المحمـل المصـري بصـحبة م، عندما أعلنت الحكومة المصرية انطلاق سفر 1883عام 
كانت آخـر قافلـة خرجـت ، و الكسوة وحجاج بيت الله الحرام عبر مينائي السويس والطور

 .(93)إلى البر في ذلك العام ليأخذ بعدها الطريق الأخير مساره الطبيعي
حتــــى بــــدايات القــــرن  -ظــــل، و لــــم تغلــــق تلــــك التغيــــرات الطريــــق البــــري القــــديم

بعـــض  التجـــار، فضـــلًا عـــن اســـتمرار ، و الحجـــاج مســـتخدماً مـــن قبـــل فقـــراء -العشـــرين
تحركـــات العربـــان فيـــه مـــن القـــاطنين بالمنطقـــة، لكـــن الاهتمـــام بعمارتـــه أوقـــف مـــن قبـــل 

هجـــرت منشـــآته الحيويـــة، باســـتثناء الآبـــار والبـــرك، أمـــا ، و الســـلطة المركزيـــة فـــي القـــاهرة
ألمــت بمصــر  القــلاع فأنهــا تعرضــت للتــدمير، بســبب التطــورات السياســية والحربيــة التــي

ـــى ـــة الأول ـــب ، و والحجـــاز فـــي ســـنوات الحـــرب العالمي ـــم أصـــبحت عمـــائره فـــي أغل مـــن ث
 .(94)المنازل والمناهل التي كان يمر بها أثراً بعد عين

 استنتاجات البحث
تــأثر الطريــق بالأحــداث السياســية التــي عاشــتها مصــر والــبلاد المجــاورة طيلــة  -1

 تغيير مساراته المختلفة.التي كانت سبباً رئيساً في ، و مدة استخدامه
التــي كانــت ترعــى ، و شــكل ذلــك بــالطبع تحــدياً للســلالات الحاكمــة فــي مصــر  -2

 تسعى الى توفير أيسر الوسائل لإنجاحه.، و الحج وكل ما يتعلق به
ولذلك يمكن القول بأن طريق الحـج المصـري، كـان أكثـر طـرق الحـج الأخـرى  -3

 عرضة لعدم الاستقرار والتبدل.
فأنــه جــاء علــى وتيــرة واحــدة  مــن كــل الــدول التــي خضــعت  أمــا الاهتمــام بــه -4

يعـــزى ذلـــك الـــى محاولـــة تلـــك الـــدول إضـــفاء الشـــريعة علـــى ، و لحكمهـــا مصـــر
 حكمها، من خلال العناية بشؤون المسلمين ورعايتهم.
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 الهوامش:
 

  ســليمان عبــد الغنــي مــالكي، مرافــق الحــج والخــدمات المدنيــة للحجــاج فــي الأراضــي المقدســة
الرياض، مطبوعـات دارة الملـك عبـد  ،سنة الثامنة للهجرة حتى سقوط الخلافة العباسيةمنذ ال

 .36، ص1987العزيز، 
  عبـد القــادر بـن محمــد بـن عبــد القــادر بـن محمــد الأنصـاري الجزيــري الحنبلـي، الــدرر الفرائــد

ـــار الحـــاج وطريـــق مكـــة المعظمـــة، تحقيـــق:  محمـــد حســـن محمـــد حســـن  المنظمـــة فـــي أخب
 .53 -52، 2، ج2002دار الكتب العلمية،  ،روتاسماعيل، بي

  ابتسام بنت محمد صالح بن عبد الرحمن كشميري/ مكـة المكرمـة مـن بدايـة الحكـم العثمـاني
 -01517هـ() 1000-923) الى نهاية   القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي 

ــــوراه )غيــــر منشــــورة(، ك -م( دراســــة سياســــية 1591 ليــــة الشــــريعة حضــــارية، أطروحــــة دكت
 .345، ص2001المملكة العربية السعودية،  ،جامعة ام القرى  ،والدراسات الاسلامية

  ــــك البياضــــي، درب الحــــاج المصــــري همــــزة وصــــل غــــرب العــــالم ســــامي صــــالح عبــــد المال
آثاريـــة(، بحـــث مقـــدم الـــى النـــدوة الكبـــرى  -الاســـلامي بـــالحرمين الشـــريفين )دراســـة تأريخيـــة

هـــ، المحــور 1426مكــة المكرمــة عاصــمة الثقافــة الأســلامية  لعــام المقامــة بمناســبة اختيــار 
التاســـع الـــرحلات وأثرهــــا فـــي العــــالم الإســـلامي، مكــــة المكرمـــة، مطــــابع جامعـــة ام القــــرى، 

 .10-9م، ص2005هـ / 1426
  هـــ، أطروحــة دكتــوراه  923 -648آمنــة جــلال، طــرق الحــج ومرافقــه فــي العصــر المملــوكي

ـــر منشـــورة(، كليـــة الشـــريع ة والدراســـات الاســـلامية، جامعـــة ام القـــرى، المملكـــة العربيـــة )غي
 .5، ص1986السعودية، 

  فة الـى مكـة، فـي: علـي إبـراهيم سعد بن عبد العزيز الراشد، درب زبيدة طريق الحج من الكو
 انالغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دليـــل معـــرض )طـــرق التجـــارة القديمـــة روائـــع آثـــار المملكـــة العربيـــة الســـعودية(،  ،وآخـــرون  
 .417، ص2010باريس، )د.مط(، 

  دليل معرض )طرق التجارة القديمة روائع آثار المملكة العربيـة  ،علي إبراهيم الغبان وآخرون
 .413السعودية(، ص

 Abdul Aziz Al- Shinhawy، the Islamic Openings، Translated by - 
Heba Samir Hendawi، Egypt، Umm Al -Qura for Translation، 

Publishing and Distribution، 2002، P. 1- 209، 289; 
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  عبــد العزيــز إبــراهيم العمــري، الفتــوح الإســلامية عبــر العصــور دراســة تاريخيــة لحركــة الجهــاد
 ،الاسلامي من عصر الرسول )صلى الله عليه وسلم( حتى اواخـر العهـد العثمـاني، الريـاض

 .179 -100، ص 2000، 3دار اشبيليا، ط
 لـم ، و لة الحج المغربية التي تمثل بلـدان شـمال افريقيـاكانت القاهرة تمثل أكبر محطة في رح

إنمــا عبــارة عــن قوافـــل ، و يكــن للمحمــل المغربــي هيكــل خشــبي وكســوة مثــل ســائر المحامــل
متعـددة تضـم ركائـب حــج المغـرب الأقصـى والجزائـر وتــونس وطـرابلس الغـرب، لتؤلـف ركبــاً 

يتـزامن مـع تحـرك ، و لبحـر المتوسـطمغربياً واحداً يسير براً عبر تلك البلـدان بمحـاذاة سـاحل ا
ــذين يــأتون بحــراً عبــر الشــواط  المغربيــة حتــى يصــل  هــذا الركــب تحــرك حجــاج الأنــدلس ال

شـوال، بعـد أن  27من ثم إلـى القـاهرة، التـي لا يغادرونهـا إلا يـوم ، و الجميع الى الاسكندرية
، غربـــيشـــوال، عنـــدها يلتحـــق بـــه الركـــب الم 23يكـــون قـــد رحـــل عنهـــا الركـــب المصـــري يـــوم

مـن هنـاك يكـون الانطـلاق باتجـاه الأراضـي المقدسـة فـي ، و يجتمع الركبان في بركة الحـاجو 
الحجــاز، ينظـــر: عواطـــف بـــن محمــد يوســـف نـــواب، كتـــب الــرحلات فـــي المغـــرب الأقصـــى 
مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين الحـادي عشـر والثـاني عشـر الهجـريين دراسـة 

  .256،ص2008ض، دارة الملك عبد العزيز، تحليلية نقدية مقارنة، الريا
 16سامي صالح عبد المالك البياضي، درب الحاج المصري همزة وصل، ص. 
 )  ،قدامـة بــن جعفـر، الخــراج وصـناعة الكتابــة، شــرح وتحقيـق: محمــد حسـين الزبيــدي، بغــداد

 .84، ص1981دار الحرية للطباعة، 
 هــو اســم لمينــاء القلــزم الــذي تعــود أهميتــه و ، جســر القلــزم: ورد فــي الكتابــات اليونانيــة القديمــة

يقع في أقصى النهاية الشمالية لبحر القلـزم، علـى مسـافة ، و الى ما قبل الفتح العربي لمصر
ظل على أهميته في العصر الإسـلامي ، و كيلو ونصف الكيلو شمالي مدينة السويس الحالية

الضـعف والاضـمحلال حتى النصف الأول من القرن الخامس عشر المـيلادي، ثـم أخـذ فـي 
آثار القلزم لـم تـزل قائمـة ، و ليندثر بعدها وتبنى على أنقاضه مدينة السويس الحالية وميناؤها

هي تحمل اسم )قلعة القلزم(، للتفاصـيل ينظـر: صـفاء ، و بين مساكن السويس الى يومنا هذا
عصـــر حـــافظ عبـــد الفتـــاح، المـــوان  والثغـــور المصـــرية مـــن الفـــتح الاســـلامي حتـــى  نهايـــة ال

 .35 -34الفاطمي، القاهرة، دار الاشعاع للطباعة، )د.ت(، ص
 ص 1860ليـدن، مطبعـة بريــل،  ،أحمـد بـن أبـي يعقـوب بـن واضـح الكتـاب، كتـاب البلـدان ،

129- 130. 
 ادريـــان فـــان ليـــوفن، نـــدري وفيـــري،  :تحقيـــق وتقـــديم ،أبـــو عبيـــد البكـــري، المســـالك والممالـــك

 .419، ص1ج ،1992)د.م(، الدار العربية للكتاب، 
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  ،الإمــام أبـــو إســـحاق الحربـــي، كتـــاب المناســـك وامـــاكن طـــرق الحـــج ومعـــالم الجزيـــرة العربيـــة
 .652 -651، ص1969تحقيق: حمد الجاسر، بيروت، مطبعة المتنبي، 

 1981مطابع دار الـبلاد،  ،سيد عبد المجيد بكر، الملامح الجغرافية لدروب الحجيج، جدة ،
 .76ص

 مـد  الفارسـي الاصـطخري، كتـاب مسـالك الممالـك، ليـدن، مطبعـة أبو إسحاق إبراهيم بـن مح
 .27، ص1870بريل، 

 651-650الإمام ابو إسحاق الحربي، المصدر السابق، ص. 
  قــي: علــي ابــراهيم الغبــان وآخــرون، دليــل  ،علــي بــن إبــراهيم الغبــان، طريــق الحــج المصــري

 .460دية(، صمعرض )طرق التجارة القديمة روائع آثار المملكة العربية السعو 
 461المصدر نفسه، ص. 
  ،محمد بن أحمد بن إياس الحنفي، بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق: محمـد مصـطفى

 .20، ص1، ق1، ج1975القاهرة، دار احياء الكتاب العربية، 
  محمد بن حسـين بـن حامـد الحـارثي، الثغـور البحريـة الحجازيـة مـن البعثـة النبويـة الـى نهايـة

م( دراســــــــة تاريخيــــــــة، رســـــــــالة 1517هــــــــــ/  923 -م611وكي )البعثــــــــة/ العصــــــــر المملــــــــ
، 2001ماجستير)غير منشورة(، كلية الشريعة، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 

 .334ص
  ــدين أبــو العبــاس احمــد بــن علــي المقريــزي، كتــاب المــواعظ والاعتبــار بــذكر الخطــط تقــي ال

، 1،ج1987، 2لقـــاهرة، مكتبــــة الثقافـــة الدينيــــة، طوالآثـــار المعــــروف بـــالخطط المقريزيــــة، ا
 .202ص

  للتفاصــيل عــن تلــك المجاعــة، ينظــر: حســن ابــراهيم حســن، الفــاطميون فــي مصــر واعمــالهم
 .252-251، ص1932السياسية والدينية بوجه خاص، القاهرة، المطبعة الاميرية، 

 31سامي صالح عبد المالك البياضي، درب الحاج المصري همزة وصل، ص. 
  سـليمان عبـد الغنـي مـالكي، طريــق حجـاج الشـام ومصـر منــذ الفـتح الاسـلامي الـى منتصــف

، 1984، 1، ع1القــــرن الســــابع الهجــــري، الــــدارة )مجلــــة(، المملكــــة العربيــــة الســـــعودية،س
 .16ص

 33-32سامي صالح عبد المالك البياضي، درب الحاج المصري همزة وصل، ص. 
 ى الخشــاب، )د.م(، مطــابع الهيئــة المصــرية ناصــر خســرو علــوي، ســفر نامــة، ترجمــة: يحيــ

 .135-131، ص1993، 2العامة للكتاب، ط
 53 -32)د.ت(، ص  ،محمد بن أحمد بن جبير، رحلة ابن جبير، بيروت، دار صادر. 
  35-34سامي صالح عبد المالك البياضي، درب الحاج المصري همزة وصل، ص. 
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 )هــم صــنف مــن الحــبش شــديدو الســواد، و ، عــرب البجــاة: ويعرفــون أيضــاً )بالبجــا أو البيجــة
يقطنون على شكل قبائل في الصحراء الشـرقية لمصـر، بـين السـاحل الغربـي للبحـر الاحمـر 
وبـــين عيـــذاب وقـــوص، للتفاصـــيل أكثـــر عـــن البجـــاة، ينظـــر: نعـــوم شـــقير، تـــأريخ الســـودان، 

 .83-79، ص1981تحقيق وتقديم: ابراهيم ابو سليم، بيروت، دار الجيل، 
 بـــن محمـــد بـــن عبـــد القـــادر بـــن محمـــد الأنصـــاري الجزيـــري الحنبلـــي، المصـــدر  عبـــد القـــادر

 .249 -248، ص1السابق، ج
 36-35سامي صالح عبد المالك البياضي، درب الحاج المصري همزة وصل، ص. 
  محمد لبيب البتنوني، الرحلـة الحجازيـة لـولي الـنعم الحـاج عبـاس حلمـي باشـا الثـاني خـديوي

 .29م، ص1911هـ/ 1329ة، مصر، مصر، مطبعة الجمالي
 ـــاهرة، الزهـــراء  للأعـــلام العربـــي، ط ـــاريخ الإســـلام، الق ـــس ت ، 1987، 1حســـين مـــؤنس، أطل

 .391ص
  43سامي صالح عبد المالك البياضي، درب الحاج المصري همزة وصل، ص. 
  ،ابــراهيم رفعـــت باشـــا، مـــرآة الحـــرمين والـــرحلات الحجازيـــة والحـــج ومشـــاعره الدينيـــة، القـــاهرة

 .306، ص2م، ج1935ار الكتب المصرية، مطبعة د
  ،عمر بن فهد محمد بن محمد بن محمد بن محمد بـن فهـد، اتحـاف الـورى بأخبـار أم القـرى

، 3تحقيق وتقديم: فهيم محمد شلتوت، القاهرة، مكتبة الخـانجي للطباعـة والنشـر والتوزيـع، ط
 .87، ص3ج ،2005

 202، ص1صدر السابق، جتقي الدين أبو العباس احمد بن علي المقريزي، الم. 
 94، ص3عمر بن فهد محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن فهد، المصدر السابق، ج. 
 5-4نهى عبد الحافظ عبد العزيز، الأهمية التأريخية لميناء عيذاب الاثري، ص. 
 محمــد عبــد العزيــز محمــد ســياج، النقــل والمواصــلات فــي مصــر عصــر ســلاطين المماليــك 

م(، رسالة ماجسـتير )غيـر منشـورة(، كليـة الآداب، جامعـة 1517-1250هـ/ 648-923) 
 .71، 2008الزقازيق، 

  ،القاسم بن يوسف التجيبي السبتي، مستفاد الرحلة والاغتراب، تحقيق: عبد الحفـيظ منصـور
 .206 -196، ص1975تونس، الدار العربية للكتاب، 

  ،ــة ابــن بطوطــة المســماة شــمس الــدين أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله اللــواتي الطنجــي رحل
تحفـــــة النظـــــار فـــــي غرائـــــب الامصـــــار وعجائـــــب الاســـــفار، تقـــــديم وتحقيـــــق: عبـــــد الهـــــادي 

 .231،ص1، ج1997التازي،الرباط، )د.مط(، 
 Darrag )1(،Ahmad ،841-L Egypte Sous Le Regne de Barsbay (826 ، 

1422- 1438)، Damas، 1961، P. 201- 208. 
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  دراسة وتحقيق: محمد ابو الاجفـان،  ،الاندلسي، رحلة القلصاديأبو الحسن علي القلصادي
 .131-129، ص1978تونس، الشركة التونسية للتوزيع، 

 79سيد عبد المجيد بكر، المصدر السابق، ص. 
 461علي بن ابراهيم الغبان، المصدر السابق، ص. 
 المملـوكي  لتتبع سير تلك المنازل، ينظر: هيام علي عيسى، الحـج الـى الحجـاز فـي العصـر

(، اطروحـــة دكتـــوراه )غيـــر منشـــورة(، كليـــة الاداب والعلـــوم 1517 /923 -1250 /648)
 .134-126، ص2010جامعة القديس يوسف، لبنان،  ،الانسانية

  الشيخ أحمد الرشيدي، حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولي امارة الحاج، تحقيق: ليلـى عبـد
 .38ص، 1980اللطيف أحمد، مصر، مكتبة الخانجي، 

  السـلطان الملـك المؤيــد عمـاد الـدين اســماعيل بـن الملـك الافضــل نـور الـدين علــي بـن جمــال
الدين محمود بـن محمـد بـن عمـر بـن شاهنشـاه بـن ايـوب، كتـاب تقـويم البلـدان، بـاريس، دار 

 .87ص ،1840الطباعة السلطانية، 
 120و 106سيد عبد المجيد بكر، المصدر السابق، ص. 
 315ك البياضي، درب الحاج المصري همزة وصل، صسامي صالح عبد المال. 
 55آمنة جلال، المصدر السابق، ص. 
  ،204، ص1991نعوم شقير، تأريخ سينا القديم والحديث وجغرافيتها، بيروت، دار الجيل. 
  ،)محمـــد محمـــد التهـــامي، الاصـــلاحات المملوكيـــة فـــي الاراضـــي الحجازيـــة، الـــدارة )مجلـــة

 .88، ص1985، يونيو، 11لعدد الاول، سالمملكة العربية السعودية، ا
 ؛ أ. موســـل، 152 -151، ص4محمـــد بـــن احمـــد بـــن ايـــاس الحنفـــي، المصـــدر الســـابق، ج

شـــمال الحجـــاز، ترجمـــة: عبـــد المحســـن الحســـيني، الاســـكندرية، مؤسســـة الثقافـــة الجامعيـــة، 
 .152، ص1952

 17ص ،2004(، )د.م(، )د.مط(، 1917 -1869تأريخ سيناء الحديث ) ،صبري العدل. 
 56و 44و  40-39آمنة جلال، المصدر السابق، ص. 
  392حسين مؤنس، المصدر السابق،ص. 
 Malik -Sami Saleh Abd Al)،The Khans of the Egyptian Hajj Route  

in the  Mamluk and Ottoman Periods، P. 59. 
 88محمد محمد التهامي، المصدر السابق، ص. 
  الحســن الــديار بكــري، تــاريخ الخمــيس فــي احــوال انفــس الإمــام الشــيخ حســين بــن محمــد بــن

 .390نفيس، بيروت، مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع، )د.ت(، ص
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  ـــؤاد متـــولي، الصفصـــافي احمـــد ـــرة العـــرب، ترجمـــة: احمـــد ف أيـــوب صـــبري باشـــا، مـــرآة جزي
 .15، ص1999المرسي، القاهرة، دار الافاق العربية، 

  Sami Saleh Abd Al- Malik، Op.Cit.، P. 58 
 87-86سامي صالح عبد المالك البياضي، درب الحاج المصري همزة وصل، ص. 
   ـــة ـــي عمـــر، امـــارة الحـــج فـــي مصـــر العثماني  -1517هــــ/ 1213 -923ســـميرة فهمـــي عل

 .291، ص2001م، القاهرة، مطابع الهيئة المصرية، 1798
 Shaw، S.J.،the Financial and Administrative Organization and 

Development of Ottoman Egypt، 1517- 1798، Princeton، N. J، 
1962، P. 212.  

   محمـد علــي فهــيم بيـومي، مخصصــات الحــرمين الشـريفين فــي مصــر ابـان العصــر العثمــاني
م، رســالة ماجســتير )غيــر منشــور(، كليــة 1805 -1517هـــ/ 1220 -923فــي الفتــرة مــن 

 .240، ص1999ربية، اللغة العربية، جامعة الازهر، جمهورية مصر الع
  أبــو عبــد الله محمــد بــن احمــد الخصــيكي السوســي، الرحلــة الحجازيــة، ضــبط وتعليــق: عبــد

 .94، ص2011العالي لمدبر، الرباط، دار الامان للنشر والتوزيع، 
  :ســامي صــالح عبــد المالــك، البياضــي، المــوروث التــاريخي فــي خدمــة الاكتشــافات الآثاريــة

د والحــاج المصــري فــي ســيناء انموذجــاً ثمانيــة عشــر عامــاً مــن الواقــع والمــأمول طريــق البريــ
 .13البحث والتنقيب في مجاهل سيناء، ص

  ،اللواء محمد صـادق باشـا، الـرحلات الحجازيـة، اعـداد وتحريـر: محمـد همـام فكـري، بيـروت
 .272، ص1999بدر للنشر والتوزيع، 

 Sami Saleh Abd Al- Malik، Op.Cit.، P. 53. 
 Ibid، P. 53. 
 شام محمد علي حسين عجيمي، قلعة المويلح، دراسـة معماريـة حضـارية، رسـالة ماجسـتير ه 

ـــر منشـــورة(، كليـــة الشـــريعة والدراســـات الاســـلامية، جامعـــة ام القـــرى، المملكـــة العربيـــة  )غي
 .29، ص1983السعودية، 

  ،1908هــــــ/ 1341 -1326مطلـــــق البلـــــوي، العثمـــــانيون فـــــي شـــــمال الجزيـــــرة العربيـــــة- 
 .91-90، ص2007وت الدار العربية للموسوعات، م، بير 1923

  ،يدي الحسين بن محمد الورثيلاني، نزهة الانظـار فـي فضـل علـم التـاريخ والاخبـار، بيـروت
 .319، ص1974، 2دار الكتاب العربي، ط

 Sami Saleh Abd Al- Malik، Op.Cit.، P. 59. 
  20حمد الرشيدي، المصدر السابق، صأالشيخ. 
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  21، صنفسهالمصدر. 
 رحلـــة الـــى الحجـــاز فـــي النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن التاســـع عشـــر المـــيلادي هيـــيشـــارل ديد ،

ترجمة وتقديم: محمد خير البقاعي، الرياض، مطبعة مركز الملك فيصـل للبحـوث  ،م1854
 .249، ص2002والدراسات الاسلامية، 

 223محمد لبيب البتنوني، المصدر السابق، ص. 
 52رب الحاج المصري همزة وصل، صسامي صالح عبد المالك البياضي، د. 
 ف. بيرتـون، رحلـة بيرتـون الـى مصـر والحجـاز، ترجمـة وتعليـق: عبـد الـرحمن عبـد  .رتشـارد

 .147-146، ص1994الله الشيخ، )د.م(، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
 د الكــريم ابــو القاســم الزيــاني، الترجمانــة  الكبــرى فــي اخبــار المعمــور بــراً وبحــراً، تحقيــق: عبــ

 .214 -213، ص1991العبيلالي، الرباط،مطبعة المعارف الجديدة، 
 م(، دجازيــة فــي القــرن الثــامن عشـــر،)ححســام محمــد عبــد المعطــي، العلاقــات المصــرية ال.

 .223،ص1999مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
  نـــة )الحـــاج يوســـف( الـــى  مصـــر ومكـــة المكرمـــة والمدي بـــتسجوزيـــف بـــتس، رحلـــة جوزيـــف

.م(، مطـابع الهيئـة المصـرية العامـة دالمنورة، ترجمة ودراسة: عبد الرحمن عبـد الله الشـيخ، )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب،   ، 1995للكت

 .44 -41ص
 345ابتسام بنت محمد صالح بن عبد الرحمن كشميري، المصدر السابق، ص. 

 .392حسين مؤنس، المصدر السابق، ص (1)
 37محمد لبيب البتنوني، المصدر السابق، ص. 
 حمــــدان، ســــيناء فــــي الاســــتراتيجية والسياســــية والجغرافيــــا، القــــاهرة، مطبعــــة اطلــــس،  جمــــال

 .19، ص1993
 حمـد الســباعي، تـأريخ مكــة دراسـة فــي السياســة والعلـم الاجتمــاع والعمـران، الريــاض، مكتبــة أ

 .650و  529، ص2، ج1999العبيكان، 
 58 -57سامي صالح عبد المالك البياضي، درب الحاج المصري همزة وصل، ص. 

 قائمة المصادر:
 :رولا : الرحلاتأ

 القـــاهرة،  ،ابــراهيم رفعـــت باشـــا، مـــرآة الحـــرمين والـــرحلات الحجازيـــة والحـــج ومشـــاعره الدينيـــة
 .2م، ج1935مطبعة دار الكتب المصرية، 

   أبــو القاســم الزيــاني، الترجمانــة الكبــرى فــي أخبــار المعمــور بــراً وبحــراً، تحقيــق: عبــد الكــريم
 .1991رباط، مطبعة المعارف الجديدة، العبيلالي، ال
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  ،أبو الحسن علي القلصادي الاندلسي، رحلة القلصادي، دراسة وتحقيق: محمد ابو الاجفـان
 .1978تونس، الشركة التونسية للتوزيع، 

   :أبــــو عبــــد الله محمــــد بــــن احمــــد الخصــــيكي السوســــي، الرحلــــة الحجازيــــة، ضــــبط وتعليــــق 
 .2011لامان للنشر والتوزيع، عبد العالي لمدبر، الرباط، دار ا

  جوزيـــف بـــتس،  رحلـــة جوزيـــف بـــتس )الحـــاج يوســـف( الـــى مصـــر ومكـــة المكرمـــة والمدينـــة
المنورة، ترجمـة ودراسـة: عبـد الـرحمن عبـد الله الشـيخ،)د.م(، مطـابع الهيئـة المصـرية العامـة 

 .1995للكتاب، 
 عبـد الـرحمن عبـد رتشـارد. ف. بيرتـون، رحلـة بيرتـون إلـى مصـر والحجـاز، ترجمـة وتعليـق :

 .1994الله الشيخ، )د.م(، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
   ،ســـيدي الحســـين بـــن محمـــد الـــورثيلاني، نزهـــة الانظـــار فـــي فضـــل علـــم التـــأريخ والاخبـــار

 .1974، 2بيروت، دار الكتاب العربي، ط
  لمـــيلادي شــارل ديدييــه، رحلـــة الــى الحجــاز فـــي النصــف الثـــاني مــن القــرن التاســـع عشــر ا

م، ترجمــــة وتقــــديم: محمــــد خيــــر البقــــاعي، الريــــاض،، مطبعــــة مركــــز الملــــك فيصــــل 1854
 .2002للبحوث والدراسات الإسلامية، 

   شــمس الــدين أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله اللــواتي الطنجــي، رحلــة ابــن بطوطــة المســماة
لهــادي التــازي، تحفــة النظــار فــي غرائــب الامصــار وعجائــب الاســفار، تقــديم وتحقيــق: عبــد ا

 .1، ج1997الرباط، )د. مط(، 
   القاســــم بــــن يوســــف التجيبــــي الســــبتي، مســــتفاد الرحلــــة والاغتــــراب، تحقيــــق: عبــــد الحفــــيظ

 .1975منصور، تونس، الدار العربية للكتاب، 
   ،اللواء محمد صادق باشا، الرحلات الحجازية، اعـداد وتحريـر: محمـد همـام فكـري، بيـروت

 .1999بدر للنشر والتوزيع، 
  .)محمد بن أحمد بن جبير، رحلة ابن جبير، بيروت، دار صادر، )د.ت 
   محمد لبيب البتنوني، الرحلة الحجازية لولي النعم الحـاج عبـاس حلمـي باشـا الثـاني خـديوي

 م.1911هـ/  1329مصر، مصر، مطبعة الجمالية، 
  ئــة المصــرية ناصـر خســرو علـوي، ســفر نامـة، ترجمــة: يحيـى الخشــاب، )د.م(، مطـابع الهي

 .1993، 2العامة للكتاب، ط
 :ثانيا : المصادر

  ،الإمــام ابـــو إســـحاق الحربـــي، كتـــاب المناســـك وامـــاكن طـــرق الحـــج ومعـــالم الجزيـــرة العربيـــة
 .1969تحقيق: حمد الجاسر، بيروت، مطبعة المتنبي، 
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   الإمــام الشــيخ حســين بــن محمــد بــن الحســن الــديار بكــري، تــاريخ الخمــيس فــي احــوال انفــس
 يس، بيروت، مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع )د.ت(.نف

  أبــو اســحاق ابــراهيم بــن محمــد الفارســي الاصــطخري، كتــاب مســالك الممالــك، ليــدن، مطبعــة
 .1870بريل، 

   ،)أبو عبيد البكري، المسالك والممالك، تحقيق وتقديم: ادريان فان ليوفن، ندري فيري، )د.م
 .1، ج1992الدار العربية للكتاب، 

  1860بن أبي يعقوب بن واضح الكتاب، كتاب البلدان، ليدن، مطبعة بريل، أحمد. 
   تقي الدين ابـي العبـاس احمـد بـن علـي المقريـزي، المـواعظ والاعتبـار بـذكر الخطـط والآثـار

 .1، ج1987، 2المعروف بالخطط المقريزية، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، ط
  اعيل بـن الملـك الافضـل نـور الـدين علـي بـن جمـال السلطان الملك المؤيد عماد الـدين اسـم

الدين محمود بـن محمـد بـن عمـر بـن شاهنشـاه بـن ايـوب، كتـاب تقـويم البلـدان، بـاريس، دار 
 .1840الطباعة السلطانية، 

   الشــيخ أحمــد الرشــيدي، حســن الصــفا والابتهــاج بــذكر مــن ولــي امــارة الحــاج، تحقيــق: ليلــى
 .1980نجي، عبد اللطيف احمد، مصر، مكتبة الخا

   عبد القادر بن محمد بـن عبـد القـادر بـن محمـد الانصـاري الجزيـري الحنبلـي، الـدرر الفرائـد
المنظمـــة فـــي أخبــــار الحـــاج وطريــــق مكـــة المعظمـــة، تحقيــــق: محمـــد حســــن محمـــد حســــن 

 .2و ج1،ج2002اسماعيل، بيروت، دار الكتب العلمية، 
  هـد، اتحــاف الــورى بأخبــار أم عمـر بــن فهــد بـن محمــد بــن محمـد بــن محمــد بـن محمــد بــن ف

القــــرى، تحقيــــق وتقــــديم: فهــــيم محمــــد شــــلتوت، القــــاهرة، مكتبــــة الخــــانجي للطباعــــة والنشــــر 
 .3، ج2005، 3ط،والتوزيع

   ،قدامــة بــن جعفــر، الخــراج وصــناعة الكتابــة، شــرح وتحقيــق: محمــد حســين الزبيــدي، بغــداد
 .1981دار الحرية للطباعة، 

  بــــدائع الزهــــور فــــي وقــــائع الــــدهور، تحقيــــق: محمــــد محمــــد بــــن أحمــــد بــــن إيــــاس الحنفــــي ،
 .4و ج  1ق /1، ج1975مصطفى، القاهرة، دار احياء الكتب العربية، 
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 ثالثا : الرسائل والاطاريح الجامعية:
  بتسام بنت محمد صالح بن عبـد الـرحمن كشـميري، مكـة المكرمـة مـن بدايـة الحكـم العثمـاني

 هــــــــ( 1000-923س عشـــــــر المـــــــيلادي )الـــــــى نهايـــــــة القـــــــرن العاشـــــــر الهجـــــــري، الســـــــاد
حضـــارية، اطروحــــة دكتـــوراه )غيـــر منشـــورة(، كليــــة  -م( دراســـة سياســـية 1591 -1517)

 .2001الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 
   هــ، أطروحـة  دكتـوراه  923 -648آمنة جلال، طرق الحج ومرافقه في العصـر المملـوكي

ـــ ر منشـــورة(، كليـــة الشـــريعة والدراســـات الإســـلامية، جامعـــة أم القـــرى، المملكـــة العربيـــة )غي
 . 1986السعودية، 

  محمد بن حسـين بـن حامـد الحـارثي، الثغـور البحريـة الحجازيـة مـن البعثـة النبويـة الـى نهايـة
م( دراســة تاريخيــة، رســالة ماجســتير 1517هـــ/  923 -م 611العصــر المملــوكي )البعثــة/ 

 .2001منشورة(، كلية الشريعة، جامعة ام القرى، المملكة العربية السعودية، )غير 
  محمــد عبــد العزيــز محمــد ســياج، النقــل والمواصــلات فــي مصــر عصــر ســلاطين المماليــك

م(، رسالة ماجستير )غير منشورة(، كلية الاداب، جامعـة 1517 -1250هـ/ 923 -648)
 .2008الزقازيق، 

  صصـات الحـرمين الشـريفين فـي مصـر إبـان العصـر العثمـاني محمد علي فهيم بيومي، مخ
م، رسـالة ماجسـتير )غيـر منشـورة(، كليـة 1805 -1517هــ / 1220 -923في الفترة مـن 

 .1999اللغة العربية، جامعة الازهر، جمهورية مصر العربية، 
  هشـام محمـد علــي حسـن عجيمـي، قلعــة المـويلح دراسـة معماريــة حضـارية، رسـالة ماجســتير

منشــــورة(، كليــــة التربيــــة والدراســــات الاســــلامية، جامعــــة ام القــــرى، المملكــــة العربيــــة  )غيــــر
 .1983السعودية، 

   ـــــــــــــــــوكي ـــــــــــــــــى الحجـــــــــــــــــاز فـــــــــــــــــي العصـــــــــــــــــر الممل ـــــــــــــــــي عيســـــــــــــــــى،الحج ال  هيـــــــــــــــــام عل
م(، اطروحــــة دكتــــوراه )غيــــر منشــــورة(، جامعــــة القــــديس  1517 /923 -ه1250 /648)

 .2010يوسف، لبنان، 
 :لمعربةرابعا : المراجع العربية وا

  أحمد السباعي، تاريخ مكة، دراسة في السياسة والعلم والاجتمـاع والعمـران، الريـاض، مكتبـة
 .2، ج1999العبيكان، 

   أ. موســل، شــمال الحجــاز، ترجمــة: عبــد المحســن الحســيني، الاســكندرية، مؤسســة الثقافــة
 .1952الجامعية، 

  تـــولي، الصفصـــافي أحمـــد أيـــوب صـــبري باشـــا، مـــرآة جزيـــرة العـــرب، ترجمـــة: احمـــد فـــؤاد م
 .1999المرسي، القاهرة، دار الآفاق العربية، 
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   ،جمــــال حمــــدان، ســــيناء فــــي الاســــتراتيجية والسياســــة والجغرافيــــا، القــــاهرة، مطبعــــة أطلــــس
1993. 

  ،حسين إبراهيم حسن، الفاطميون في مصر وأعمالهم السياسية والدينية بوجه خاص، القاهرة
 .1932المطبعة الاميرية، 

  1987، 1مؤنس، أطلس تاريخ الإسلام، القاهرة، الزهراء للإعلام العربي، ط حسين. 
   ،)حســام محمــد عبــد المعطــي، العلاقــات المصــرية الحجازيــة فــي القــرن الثــامن عشــر، )د.م

 .1999مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
 علـي إبـراهيم سعد بن عبد العزيز الراشد، درب زبيدة طريق الحج من الكوفة الـى مكـة، فـي :

الغبان وآخرون، دليل معرض )طرق التجارة القديمة روائع آثار المملكـة العربيـة السـعودية(، 
 .417، ص2010باريس، )د.مط(، 

  ســليمان عبــد الغنــي مــالكي، مرافــق الحــج والخــدمات المدنيــة للحجــاج فــي الأراضــي المقدســة
لرياض، مطبوعـات دارة الملـك عبـد منذ السنة الثامنة للهجرة حتى سقوط الخلافة العباسية، ا

 .1987العزيز، 
   1517هــــ/  1213 -923ســـميرة فهمـــي علـــي عمـــر، إمـــارة الحـــج فـــي مصـــر العثمانيـــة- 

 .2001م، القاهرة، مطابع الهيئة المصرية، 1798
  ،1981سيد عبد المجيد بكر، الملامح الجغرافية لدروب الحجيج، جدة، مطابع دار البلاد   . 
  2004(، )د.م(، )د.مط(، 1917 -1869ريخ سيناء الحديث )صبري العدل، تأ. 
   صفاء حافظ عبد الفتاح، الموان  والثغور المصرية من الفتح الاسلامي حتى نهاية العصر

 الفاطمي، القاهرة، دار الاشعاع للطباعة، )د.ت(.
 لجهـاد دراسـة تاريخيـة لحركـة ا ،عبد العزيز إبـراهيم العمـري، الفتـوح الإسـلامية عبـر العصـور

الاسلامي من عصر الرسول )صلى الله عليه وسلم( حتى اواخـر العهـد العثمـاني، الريـاض، 
 .2000، 3دار اشبيليا، ط

  علــي بــن إبــراهيم الغبــان، طريــق الحــج المصــري، فــي: علــي ابــراهيم الغبــان وآخــرون، دليــل
 معرض )طرق التجارة القديمة روائع آثار المملكة العربية السعودية(.

  1908هــــــ/ 1341 -1326بلـــــوي، العثمـــــانيون فـــــي شـــــمال الجزيـــــرة العربيـــــة مطلـــــق ال- 
  . 2007م، بيروت، الدار العربية للموسوعات، 1923

    ،نعــــوم شــــقير، تــــاريخ الســــودان، تحقيــــق وتقــــديم: ابــــراهيم ابــــو ســــليم، بيــــروت، دار الجيــــل
1981. 

  1991ل، ________، تأريخ سينا القديم والحديث وجغرافيتها، بيروت، دار الجي. 
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 :خامسا  المراجع باللغة الانكليزية

 Abdul Aziz Al-Shinnawy، the Islamic Opening، Translated by: Heba 
Samir Hendawi، Egypt، Umm Al - Qura for Translation، Publishing 
and Distribution، 2002. 

 Darrag، Ahmad، L Egypt sous le Regne de Barsbay (826-841، 
1422- 1438)، Damas، 1961. 

 Sami Saleh Abd Al- Malik، the Khans of The Egyptian Haji Route  
in the Mamluk and Ottoman Periods. 

 Shaw، S.J.، the Financial and Administrative Organization and 
Development  of Ottoman Egypt، 1517- 1798، Princeton، N.J.، 
1962. 

 :سا : البحوث والدراسات المنشورةساد
  ــــك البياضــــي، درب الحــــاج المصــــري همــــزة وصــــل غــــرب العــــالم ســــامي صــــالح عبــــد المال

اثارية(،بحث مقدم إلى الندوة الكبرى المقامـة  -الإسلامي بالحرمين الشريفين )دراسة تاريخية
لــرحلات المحــور التاســع ا ،هـــ1426بمناســبة اختيــار مكــة عاصــمة الثقافــة الإســلامية لعــام 

 م.2005هـ/ 1426وأثرها في العالم الإسلامي، مكة المكرمة، مطابع جامعة ام القرى، 
   ـــــــــــــــــــــــــــ، المــوروث التــاريخي فــي خدمــة الاكتشــافات الآثاريــة: الواقــع والمــأمول طريــق البريــد

مجاهــل والحــاج المصــري فــي ســيناء أنموذجــاً ثمانيــة عشــر عامــاً مــن البحــث والتنقيــب فــي 
 سيناء.

  ســليمان عبــد الغنــي مــالكي، طــرق حجــاج الشــام ومصــر منــذ الفــتح الإســلامي الــى منتصــف
 .1984، 1، ع1القرن السابع الهجري، الدارة )مجلة(، المملكة العربية السعودية، س

  ،)محمـــد محمـــد التهـــامي، الإصـــلاحات المملوكيـــة فـــي الأراضـــي الحجازيـــة، الـــدارة )مجلـــة
 .1985، يونيو، 11عودية، العدد الاول،سالمملكة العربية الس

  .نهى عبد الحافظ عبد العزيز، الأهمية التاريخية لميناء عيذاب الاثري   
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طريق الحج المصري عبر عيذاب من القرن الخامس إلى نهاية القرن الثامن 
 الهجري 

امي .أ  محمد بن نوح بن ثامر العص 

 مستخلص
لمسلمين القادمين من كل حدب وصوب هدف البحث إلى التعريف بالحجاج ا
كان من الحجاج القادمين إليها حجاج ، و للوصول لمكة المكرمة بشتى الطرق والوسائل

فعبروا الصعاب وتكبدوا المشاق في سبيل  ،الأندلس، و أفريقية، و المغرب الإسلامي
، كانت الطرق التي تشق أفريقية برغم صعوبة تضاريسها، و رؤية الكعبة المشرفة

ن خطورة السير فيها معبراً للحجاج الذين يخرجون من بلادهم بعد أ، و ورة مسالكهاوعو 
لأن الرحلة محفوفة بالمخاطر التي تكتنفها من كل  ؛يودعوا أحبتهم وداع غير العائد

، المغرب الطرق البحرية للبحر الأبيض المتوسط، و فعبر حجاج الأندلس ،جانب
صل هذه القوافل إلى ميناء الإسكندرية ثم من ثم ت، و الطرق البرية المحاذية لهو 

الفسطاط ومنها إلى جب عميرة مروراً بمحطات عديدة حتى تصل إلى القلزم ومنها 
يتجه إلى أيلة ويلتقي بطريق البري ف، الأول: بري والآخر: بحري  :يتفرع إلى طريقين

تجاه المدينة يسير با :الشام متجهاً إلى الحجاز ويتفرع هذا الطريق إلى طريقين: الأول
الثاني: يسير بمحاذاة الساحل الشرقي للبحر الأحمر دون ، و المنورة ومنها إلى مكة

أما الطريق البحري فيبدأ من السويس على البحر ، و المرور بالمدينة متجهاً إلى مكة
 منها براً إلى المدينة ومنها إلى مكة.، و الأحمر حتى ميناء الجار

صل الحجاج إلى الفسطاط يتجهون عبر النيل أما الطريق الثاني: فعندما ي 
ثم يتجهون إلى  ،إلى أسيوط مروراً بمحطات ومراكز على ضفتي النيل حتى قوص

هذا ، و منها إلى عيذاب على الساحل الغربي للبحر الأحمر، و الصحراء الشرقية
الثاني: يسير عبر النيل ، و الطريق فيه طريقان: الطريق الأول: من إخميم إلى عيذاب

من ثم يبدأ الجميع في ركوب ، و لى أسوان ومنها يخرج عبر الصحراء إلى عيذابإ
كان لاستخدام الطريق الجنوبي ، و البحر الأحمر إلى جدة عبر رحلة تنتابها المشاق
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، المعروف "بطريق عيذاب" أسباب منها؛ الشدة العظمى في زمن المستنصر الفاطمي
كان طريق الحج طريقاً للتجارة.   ، و لشاملوجود الصليبيين في الشام وقطعهم طريق او 

كان لهذه الطرق التي تخرج من مصر مراكز ومحطات يستقر فيها الحجاج والتجار 
يتخلل ، و من ثم التحرك نحو محطة أخرى حتى يصلوا إلى عيذاب، و للراحة والتزود

  إيجازات علمية.، و حلقات علم، و اجتماعية، و علمية، و هذه التوقفات: أعمال تجارية
م خدمات للحجاج من قبل الدول التي تحكم مصر قدم المحسنون خدمات ، و وكانت تُقدَّ

حدث في بعض  ،أيضاً وقد كان لصلاح الدين الأيوبي أثر في ذلك العمل الخيري 
السنين أن توقف الحج لأسباب داخلية وخارجية؛ وأبرزها القحط الذي ضرب الحجاز. 

إلى مشكلات أمنية  -طريق عيذاب  وأقصد -ويتعرض الحجاج في هذا الطريق 
حماية على ، و تتعلق بقطاع الطريق مما يتطلب من الدولة أن تجهز حملات تأديبية

 ،أو عينية لبعض القبائل المستقرة على الطريق ،الطريق بل ومحاولة ترضية مالية
قد قام الصليبيون بالهجوم على ، و مقابل عدم الاعتداء والحماية للحجاج والتجار

ب والسيطرة عليها وقتل أعداد غفيرة من الحجاج والتجار وتخريب البلاد؛ لأن عيذا
هـ وضعف 666-هـ450التجار والحجاج تركوا طريق الشام خلال الفترة تقريباً من 

، فعندما ترك الحجاج المغاربة ،المردود الاقتصادي لقطعان النصارى في الشام
سلكوا الطريق الجنوبي عبر عيذاب ، و امالمصريون طريق الش، و الأفارقة، و الأندلسيينو 

لذا قاموا بالهجوم ، و شعر الصليبيون أن خطوط التجارة ستمتنع عن الوصول إلى أيلة
كان الحجاج قد استعملوا ، و على عيذاب أملًا في إثنا التجار عن سلوك هذا الطريق

ية في وسائل التنقل في مصر تحديداً والبحر الأحمر ومنهم من يستخدم السفن النهر 
منهم من يسير على الطريق المحاذية ، و النيل للوصول إلى أقرب محطة لجهة عيذاب

من ثم يتجمعون في ركوب الجلاب في البحر ، و منها إلى عيذاب، و للنيل على الإبل
أو  ،أو سياسية ،أو دينية آثار إيجابية سواء أكانت ثقافية، الأحمر. وكان للحجاج

قد نشأت علاقات اجتماعية ، و ق الحج خصوصاً اقتصادية على مصر عموماً وطري
بين الحجاج القادمين والمصريين وحدثت بينهم حالات مصاهرة نتج عنها امتزاج 

 استقر أناس من الحجاج في مصر وأفادوا كثيراً.، و للعناصر الإسلامية
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خدمات  -مشكلات أمنية  -طرق  -رحلة حج  -: حجاج المغرب الإسلامي مفاتيح
 آثار الحجاج  -وسائل نقل  -

 Abstract  

Muslims Pilgrims Who Come From all over the World 

Aimed to Reach Makkah by all Mean. Those Pilgrims Were 

Coming From Islamic Occident، Africa، Andalus (Spain) and 

they Faced Difficulties to Watch the Holy Kaaba. The Roads in 

Africa Which Were the Pilgrims Way Were So Mountainous and 

Sharp. They Were Dangerous for the Pilgrims Who leave their 

Countries After they Farewell their Relatives and Lovers as if 

they Wouldn’t Return. The Journey is Full of dangers from all 

Sides. The Pilgrims from Andalus (Spain) and Morocco Crossed 

the Mediterranean and its Coasts. Then These Caravans Reach 

Alexandria then Pavilion and then to Omaira. Until they Reach 

Red Sea Then it Forks in to two Ways One by Land and the 

Other by Sea. The Overland Way trends to Elah City. and Meets 

Levant Way and then to Hejaz. This Road Forks into two ways. 

The First Goes Towards Madinah and then to Makkah. The 

Second Goes Past the Eastern Coast of the Red Sea Without 

Passing through Madinah and Directly to Makkah.The Sea Way 

Begins from Suez on the Red Sea to Jar Port and then by Land to 

Madinah and then to Makkah. The Second Road; When Pilgrims 

Reach Pavilion، they trend Across the Nile River to Asyut 

Passing Many Cities on the Nile Coast Until Qaws. Then They 

head to the Eastern Desert. After That، they go to (Aithab) on the 

Western Coast of the Red Sea. This Road has two ways: The 

First From Ekhmim to Aithab، The Second Goes Across the Nile 

to Aswan and then to Aithab Through the Desert. Next، They All 

go tothe Red Sea to Jedda in an exhaustingjourney. There Were 

Some Reasons For Using The Southern Road (Aithab Road) 

Suchas; The Hard Era of Al-Mustanser  Al- Fatimiand The 

Crusaders in Al-Sham and They Waylaid The Roads and the 

Pilgrimageroad was the Trade road. The roads which began from 

Egypt Centers and Stations Where Pilgrims and Traders Stopped 

There to Rest and got Their Needs. Then They Moved to the 

Next Centre or Station until Aithab. During These Stops، There 
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Were Trading، Scientific، Social and Discussion Chances. The 

Governments in Egypt Used to introduce Aids and in Services to 

the Pilgrims. Also Benefactors Introduced Services. 

Salahuddinhelped a lot in this Charity. Sometimes the Pilgrimage 

Stopped According to Inner and Outer Problems Which Poverty 

in Hejaz Was one of These Problems. Pilgrims Faced Security 

Problems on this Road (Aithab) and this Required Raiding and 

Some Times Giving Money to The  TribesSettlingalong The 

Road in Order Not to Attack and to Protect the Pilgrims and 

Traders. The Crusaders Attacked (Aithab)، Controlled it and 

Killed Great Numbers of Destroyed The Countries. Because The 

Pilgrims and Traders Quit Sham Road Between (450-699)،The 

Income Decreased. When the Moroccan، Spanish، African and 

Egyptian Pilgrims Quit This Road and They Took The Southern 

Road Across (Aithab). The Crusaders Thought That The Trade 

Wouldn’t Reach Ealh City، so They Attacked Aithab Hoping to 

Prevent Pilgrims From Taking This Road. Pilgrims Had Used 

The Means of Transport Especially in Egypt and The Red Sea. 

Some Used The Ships in The Nile to Reach The Nearest Station 

to Aithab. Some Rode Camels and Walked The Land on The Nile 

Coast and to Aithab. Then They All Gather in The Red Sea. 

Pilgrims Affected Positive on Culture، Politics، Religion، and 

Economics in Egypt in General and The Pilgrimage Road 

Specifically، There Were Social Relation Ship Between Pilgrims 

and The Egyptians and Affinity Which Resulted Mixture For 

Islamic Elements، Some، Pilgrims Settled in Egypt and They 

Benefited alot. 

 المقدمة:
رسول الله وعلى آله وأهل بيته الطيبين الطاهرين  الحمد لله والصلاة والسلام على

 وصحابته أجمعين وأتباعه على الحق والحقيقة إلى يوم الدين   أما بعد: 
هي أطهر أرض وأشرف ، و فإن مكة المكرمة بقعة مقدسة للمسلمين أجمعين

عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجراً إلى المدينة وقف ينظر لمكة ، و مكان
لولا أن أهلك ، و أحب الأرض إلى الله عز وجل، و " علمت أنك خير أرض الله :ولويق
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من مكة بُعث خير البشر بالنور المبين داعياً إلى الله ، و (1)أخرجوني منك ما خرجت"
 ومنذراً الناس.

وقد عرف المسلمون قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها فضل هذه البقعة 
فريضة الحج التي افترضها الله عليهم كما أخبر به  فضربوا أكباد الإبل إليها لأداء

" إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله  :النبي صل الله عليه وسلم في قوله
 .(2)حج البيت " ، و صيام رمضان، و إيتاء الزكاة، و إقام الصلاة، و إلا الله

م وقد عرف المسلمون الطرق المؤدية إلى الديار المقدسة من أماكن سكناه
قد تسببت بعض الأحداث على هذه الطرق من ، و وأخذوا في سلوكها ذهاباً وإياباً 

 إيقاف رحلة الحج على هذا الطريق أو ذاك.
وتأتي أهمية هذا البحث من كونه يتناول بالدراسة الأحداث التي أدت إلى 
ترك الطريق الشمالي وسلوك الطريق الجنوبي على الرغم من المصاعب التي 

لاسيما أن  ،وسائل نقلهم، و ما يتناول ذكر المحطات والمدن والقرى والمنازلك ،تواجههم
مناطق تستخدم ، و بلاد مصر بموقعها الجغرافي فيها مناطق يمكن ركوب نهر النيل

كذلك تنوع التنظيمات الإدارية من خلال تعاقب ثلاث دول على ، و الدواب في النقل
 التي سنها أهل عيذاب من البِّجَاة.كذا التنظيمات ، و حكم مصر خلال فترة البحث

حيث  ،آمل أن يكون هذه البحث مساهمة جادة في إكمال دراسة طرق الحج
، قام عدد  من الباحثين بدارسة طريق الحج الشامي والعراقي واليمني بفروعها المتعددة

 آمل أن يكون هذا البحث مكملًا لدراسة طرق الحج.و 
 
 

                                                           

تحقيق:  ،مسند الإمام أحمد بن حنبل ،هـ(241أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ) :م أحمدالإما (1)
، 1ط ،مؤسسة الرسالة ،إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي ،آخرون ، و شعيب الأرنؤوط و عادل مرشد

 .18717حديث رقم   ،13ص  ،31ج ،م 2001هـ/  1421
المسند الصحيح المختصر بنقل  ،هـ(261الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ) مسلم بن :( الإمام مسلم2)

 ،دار إحياء التراث العربي ،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ،العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
 .16حديث رقم  ،45ص  ،1ج ،بيروت
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 :التمهيد وفيه ثلاث مباحث
ة المكرمة والمدينة          لقد ارتبطت كاف ة الأقطار والأمصار الإسلامية بمك 
رة ذلك بأربعة ، و العمرة وزيارة المشاعر والأماكن المقدسة، و لأداء فريضة الحج  ،المنو 

، طريق اليمن، و طريق الشام، و طريق العراق وما إليه من ناحية الشرق  :طرق رئيسة
 .(1)بلاد الأندلس، و نوباً وغرباً طريق مصر وما إليها من أفريقية جو 

 :فمنها، حسب الطبيعة الجغرافي ة والتضاريسي ة التي تمر  بها، والطرق بطبيعة الحال   
، طرق الحج  تشتمل على هذه الأنواع من الطرق جميعاً ، و النهري ة، و البحري ة، و البري ة

 إن اختلفت في ذلك من إقليم إلى آخر.و 
ةً اهتمام الخلفاء ومنذ فجر الإسلام نال      ت الطرق عام ةً وطرق الحج  خاص 

، لاسيما الطرق البري ة، و فاعتنوا بها، من ذوي الشأن واليسار ،العلماء والأعيان، و والولاة
ذلك بإقامة الجسور والقناطر على الأودية ، و فهي الغالبة في البلاد العربي ة والإسلامي ة

إقامة مراكز ومحط ات ، و ر لتأمين المياهبحفر الآبا، و والأنهار التي تعترض الطرق 
، إضافة  إلى تأمين حراسة مواكب الحج  ،أُنْش  فيها منازل ومنشآت ومساجد ،استراحة

ام  د الحك  بحيث يرافقها فرسان لحمايتها من اللصوص وقط اع الطرق وأحيانا  يجر 
ت السلطة في هذا الجانب كثيراً ما كان، و حملاتٍ عسكري ة لملاحقتهم والإيقاع بهم

يُؤخذ  ، والحاكمة تكل ف القبائل التي يمر  طريق الحج  في ديارها بحماية قافلة الحج  
اج د  بتأمين سلامة الحج  أحياناً كانت السلطة ، و عدم التعرض لهم بسوء، و عليها تعه 

اج لدفع ما يطلبه ، و تدفع مبالغ مالي ة لزعماء تلك القبائل مقابل ذلك قد يضطر الحج 
يُكَلَّفُ  –أمير الحج   –كان لك ل قافلة أمير ، و عماء وقبائلهم مقابل الأمانهؤلاء الز 

المهم  في ذلك سلامة الطريق ، و بالقيام بأمورها وتدبير شؤونها
(2). 

                                                           

الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج  ،هـ(1295د )عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر بن محم :الجزيري  )1(
ة المكرمة المعظ مة  .ما بعدها، و 447ص  ،هـ هـ1384 ،القاهرة ،المطبعة السلف ية ،وطريق مك 

لجنة التأليف  ،محمد عبد الهادي أبو ريدة :ترجمة ،الحضارة الإسلامي ة في القرن الرابع الهجري  :آدم متز )2(
 87ص  ،الدرر الفرائد المنظمة :الجزيري  ،73 - 70ص ،2ج  ،م1941 ،هـ 1360 ،اهرةالق ،والنشر والترجمة

التاسع والعاشر  ،تجارة الجزيرة العربي ة خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة :سعيد عبدالله القحطاني ،89-
 .100- 94ص  ،هـ1424 ،الرياض ،دارة الملك عبدالعزيز ،للميلاد
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، ببناء السفن ،وكذلك نالت الطرق البحري ة والنهري ة الاهتمام اللازم      
فبعض طرق  ، من القراصنةالمراكب وإنشاء الفرض)الموان ( وحراسة سفن الحج  و 

لاسيما ، و البري ة والبحري ة والنهري ة ،الحج  كانت مراحلها تشتمل على أنواع الطرق الثلاثة
 طريق الحج  المصري الجنوبي عبر عيذاب.

التي  ،القوافل التجاري ة، و طرقاً للبريد –في الوقت نفسه  –وطرق الحج  كانت      
حيث نشأت  ،مم ا ساعد على ازدهار هذه الطرق  ،ج  كثيراً ما كانت ترافق قوافل الح

، لى جانبها قرى ومدن آهلة بالسكانكما نشأ إ ،عليها المحط ات والمراكز التجاري ة
 .(1)منها ما كان على شواط  البحار والأنهارو 

ومن أهم ي ة طرق الحج  وأثرها في حياة الأم ة الإسلامي ة ؛ ما كان من آثار        
الة وال فيما كتبوا عن طرق الحج  والبلدان والأماكن  ،علماء الذين رافقوا قوافل الحج  الرح 

ثوا بالتفصيل عن أحوالها ، و فوصفوها وصفاً حي اً في مشاهداتهم ،التي تمر  بها تحد 
اً في الحركة العلمي ة ،في كتب رحلاتهم ،وظروفها كما كان ، فكان ذلك جانباً مهم 

لأسباب   ،جرات الأفراد والجماعات بين الأمصار الإسلامي ةلقوافل الحج  دور  مهمٌّ في ه
دة الذين كانوا يهاجرون مع  ،كان منها هجرات كثيرٍ من العلماء وطلبة العلم، و متعد 

.  قوافل الحج 
ولكن  طرق الحج  لم تكن على هذه الصورة أو الحالة من الأمان في كل        

من ضياع الأمن وكثرة   ، خلاف ذلكفقد شهدت ظروفاً وأحوالاً  ،العصور والعهود
انتشار اللصوص وقطاع ، و فقدان الماء في المفازات البعيدة، و المصاعب، و المخاطر

بل ظهرت عصابات وجماعات صارت تفرض ضرائب  ،الطرق وقراصنة البحار
اج ، و الحاكمة وترغمها على ذلك سنوي اً وإتاوات على السلطات  أحياناً تأخذها من الحج 

سوى ، و (2)جشع أصحاب المراكب البحري ة ، و بالإضافة إلى غلاء الأسعار ،مباشرةً 
مت الدولة  ،منذ أن بدأت الخلافة العباسي ة تضعف في عهودها الأخيرة، و ذلك تقس 

                                                           

تاريخ الحضارة  :أبو زيد شلبي ،342ص  ،2ج  ،لإسلامي ة في القرن الرابع الهجري الحضارة ا :آدم متز )1(
 وما بعدها. 146- 138ص  ،م2000هـ 1421 ،1ط ،القاهرة ،مكتبة وهبة ،الإسلامي ة والفكر الإسلامي

 ،تد. ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ،هـ(821القلقشندي: أحمد بن علي ) )2(
 .386 – 385ص  ،3ج 
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دخلت في صراعات وحروب مز قت ، و الإسلامي ة وأصبحت دويلات وإمارات عديدة
منت تلك الظروف والمتغير ات تزا، و فكانت تظهر دول وتزول دول،الأم ة الإسلامي ة

كان بعد ذلك اجتياح المغول للبلاد ، و السياسي ة مع هجمات الصليبيين على بلاد الشام
وا لهم ،الإسلامي ة ن على العالم ، و أي ام المماليك فتصد  بعد ذلك سيطر العثمانيو 
 .(1)بما فيه البلاد العربي ة  ،الإسلامي

ياسي ة تأثير  مباشر على طرق الحج  فقد كان لتلك الأحداث والظروف الس      
تبعاً للأوضاع السياسي ة ،الخطر حيناً آخر، و شهدت أحوالًا مختلفة  بين الأمن حيناً 

تضارب أطماعها ، و وصراعات الدول والجماعات المختلفة في البلاد الإسلامي ة
ما من شأنٍ في لوجود الحرمين الشريفين لما له ،الحجاز هدفاً رئيساً لهاكان ، و وأهدافها

 حياة المسلمين جميعاً.
ة الطريق      والهدف هنا إلقاء الضوء على طريق الحج  من مصر إلى الحجاز وخاص 

 قبل القرن الخامس الهجري.،العوامل المؤث رة فيه، و الجنوبي عبر عيذاب
 :المبحث الأول: طُرق الحجّ من مصر إلى الحجاز قبل القرن الخامس الهجري 

 ،أفريقية وآسية وأوربا ،مصر بموقعها الجغرافي بين قارات العالم القديمتميزت       
ها البحر الأحمر كما  ،يصلها بالجزيرة العربي ة، و بحدودها المعروفة فمن الشرق يحد 

بذلك فهي تتصل بالمشرق ، و أن ها تتصل بها وببلاد الشام بر اً عبر شبه جزيرة سيناء
بحر العرب والمحيط الهندي ببلاد الهند والسند عبر خليج عدن و ، و الإسلامي عام ةً 

ط وعبره تتصل ، و جنوب شرق آسية، و والصين ها شمالًا البحر الأبيض المتوس  يحد 
على ساحل  ،المغرب العربي ومن ثم بالأندلس عبر موانئها، و أوربا، و ببلاد الشام

ط ، ةتتصل مصر من جهة الغرب ؛ بشمال وغرب أفريقي  ، و البحر الأبيض المتوس 
تتصل بتلك الجهات بحراً من ميناء الإسكندري ة إلى موان  المغرب على المحيط و 

ل  ،من ثم  إلى بلاد الأندلس، و الأطلسي ذلك ما جعل مصر ترتبط  بالحجاز وبك 
 هـ(  20سنة ) منذ أن فتحها المسلمون على يد عمرو بن العاص ،الأقطار الإسلامية

                                                           

  .242ص  ،م2004هـ 1425 ،1ط ،الرياض ،مكتبة الرشد ،تاريخ الأيوبيين والمماليك :محمد أحمد محمد )1(
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فكانت أهم الولايات  اشدي عمر بن الخط اب في عهد الخليفة الر  ،(1)على الأرجح
فهي همزة الوصل بين قارات العالم القديم  ،نظراً لأهم ية موقعها الجغرافي ،الإسلامي ة

فهي تتمتع بشبكةٍ من  ،تضاريسها، و بحكم موقعها الجغرافي، و آسية وأفريقية وأوروبا
، البلدان من كل  الجهات تصلها بمختلف ،البري ة والبحري ة والنهري ة ،طرق المواصلات

بطبيعة الحال قامت على هذه الطرق العديد من المدن والموان  والمحط ات والمراكز و 
ط والأحمر ،التجاري ة على الطرق ، و نهر الن يل، و على شواط  البحرين الأبيض المتوس 
ى إلى ازدهار التجارة في مصر داخلي اً وخارجي اً ، و البري ة رتها بل وسيط ،ذلك مم ا أد 

ة طرق التجارة العالمي ة، و على طرق التجارة ما بين الشرق والغرب من آسية  ،بخاص 
 .(2)لاسيما في عصر المماليك ، و إلى أوروبا

أم ا طرق الحج  من مصر إلى الحجاز فقد بدأت منذ أصبحت مصر ولايةً        
والتجارة من  في العصور التالية كان هناك طريقان رئيسان لقوافل الحج  ، و إسلامي ة

 :إلى الحجاز ،مصر وما إليها في أفريقية والأندلس
ل      حيث تنطلق القوافل من مدينة ،من داخل مصر :(3)الطريق الأو 

)الفُسْطَاط ِِّ4)
ل منـزلٍ على هذا الطريق يُعرف باسم جُبُّ عُمَيْرَة  ، باتجاه الشرق وأو 

(5) ،

                                                           

 ،بيروت ،دار ومكتبة الهلال ،فتوح البلدان (هـ297أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر ) :البلاذري  )1(
 .214ص  ،م1988

 .291ص  ،ن والمماليكتاريخ الأيوبيي :محمد أحمد محمد )2(
نقلها إلى  ،سفر نامة ،هـ(481) أبو معين الدين ناصر خسرو الحكيم القبادياني المروزي  ناصر خسرو: )3(

 ،الدرر الفرائد المنظمة :الجزيري ،86ص  ،م1983 ،3ط ،بيروت ،دار الكتاب الجديد ،العربية يحيى الخشاب
 .451- 449ص 

: بضم الفاء وكسرها  )4( تُعرف أيضاً بمدينة )مصر( اختطها عمرو ، و مدينة في مصر ،وتسكين السينالفُسْطَاطِّ
شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت :)ياقوت الحموي  .موقعها بين الن يل وجبل المقط م، و بعد فتح مصر بن العاص 

ص  ،6ج ،د. ت ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،معجم البلدان،هـ(626) بن عبد الله الرومي الحموي 
المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط  ،هـ(845تقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر ) :المقريزي  ،434-437
 (.28ص  ،1ج ،هـ1418 ،بيروت ،دار الكتب العلمية،والآثار

، يتجم ع فيه الحجاج لينطلقوا بعده باتجاه الحجاز ،جُبُّ عُمَيْرَة: نسبةً إلى عُميرة بن تيم بن جزء التميمي )5(
ج  ،معجم البلدان :)ياقوت الحموي  .تعرف اليوم باسم البركة بمحافظة المنوفية في الشمال الشرقي من القاهرةو 
 .(28ص  ،2
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اج بعد خروجهم من و  ، عَجَرْوَدُ ، و بعده القَرْقَرَةُ ، و الفسطاطفي هذا المنـزل يتجم ع الحج 
من ثم  إلى القُلْزُمو 

 :منها يتفر ع إلى طريقين، و هي أهم  محط ةٍ على هذا الطريق، و (1)
 الآخر بحري.، و الأول بر ي 

يتفرع ، و هناك يلتقي بطريق الشام إلى الحجاز، و (2)ـ  الطريق البر ي يتجه إلى أَيْلَة1
ة المكرمة.إلى طريقين:الأول: يسير ب رة ومنها إلى مك   اتجاه المدينة المنو 

رة ،والثاني: يسير بمحاذاة الساحل الشرقي للبحر الأحمر  ،دون المرور بالمدينة المنو 
ة المكرمة. ، و إلى بطن مَر  ٍ  ،عُسْفَان، و فيمر  بالجُحْفَة  منه إلى مك 

حتى  ،ليج السويسيبدأ من القلزم عبر البحر الأحمر بدءًا من خ ،ـ الطريق البحري 2
رة ، و على الساحل الشرقي للبحر الأحمر ،(3)ميناء الجار من ثم بر اً إلى المدينة المنو 

ة المكرمة ة المكرمة.، و ومك  ة ومنه إلى مك   قد تسلك السفن إلى ميناء جد 
يبدأ من القاهرة أو الفسطاط عبر ، و في الجهة الجنوبي ة من مصر :والطريق الثاني

، إلى قوص، و أهم ها إخْميم ،مروراً ببعض المراكز على ضف تي الن يل ،طالن يل فأَسْيُو 
 .على الساحل الغربي للبحر الأحمر منها يبدأ الطريق إلى عيذابو 

 :يتفرعان من الن يل إلى عيذاب ،وهناك طريقان أيضاً      
 يخرج من إخميم إلى عيذاب. :الأول     
، منها يخرج عبر الصحراء إلى عيذاب، و (1)وانيستمر عبر الن يل إلى أُسْ  :والثاني     

ة.و   يبدأ القطاع البحري من ميناء عيذاب عبر البحر الأحمر إلى ميناء جد 
                                                           

كان البحر الأحمر يحمل ، و هي ميناء مهم، و عند رأس خليج السويس ،مدينة قديمة من أعمال مصر :القُلْزُم )1(
 .(81 – 80ص  ،7ج ،البلدانمعجم  :)ياقوت الحموي  .اسمها )بحر القُلْزُم(

ل الشام :قيل، و عند رأس خليج العقبة مم ا يلي الشام :أَيْلَة )2( اج الشام ، و هي آخر الحجاز وأو  يلتقي فيها حج 
 .(233 – 232ص  ،1) المصدر السابق: ج  .ومصر

من ، و ومصرترفأ إليه السفن من أرض الحبشة  ،ميناء كان على الشاط  الشرقي للبحر الأحمر :الجار )3(
نصف ، و فيها قصور كثيرة، و أهلها تجار، و هي قرية كبيرة آهلة بالسكان، و في الجار منبر، و البحرين والصين

لا يُعبر إليها إلا   ،بحذاها جزيرة في البحر وهي ميل في ميل ،الجار في جزيرة من البحر ونصفها في الساحل
لَمي  ) ال .هي مرفأ للحبشة خاصة يُقال لها قراف، و بالسفن عز ام بن الأصبغ  )مات في القرن الثاني  :سُّ

انها ،الهجري( عبدالسلام  :تحقيق ،نوادر المخطوطات :هـ من429 – 428ص  ،كتاب أسماء جبال تهامة وسك 
معجم  :ياقوت الحموي  ،472-419ص  ،2مج  ،م1991هـ 1411 ،بيروت ،1ط ،دار الجيل ،محمد هارون 

 (.22ص  ،3ج  ،البلدان
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ل من شمال مصر عبر القلزم وأيلة      هو طريق الحج   ،لقد كان الطريق الأو 
في  –قد اهتم  الخلفاء والولاة ، و منذ أن أصبحت مصر ولايةً إسلامي ة ،المصري 

من  ،فعملوا على توفير ما يلزم ،بسلامة قوافل الحج  إلى الحجاز –تلف العهود مخ
ام مصر بحفر الآبار،إنشاء محطات ومنشآت يتوف ر فيها الماء بناء ، و كما قام حك 

د ، و المساجد اج في فترات الاستراحة والتزو  المنشآت العمراني ة المناسبة لإقامة الحج 
 هم.كان ذلك محل  اهتمام، و بالماء
ام مصر هو آمن الطريق       فكان من  ،على أن  الجانب الأهم الذي عني به حك 

الذين  ،إجراءاتهم الأمني ة تجريد حملاتٍ عسكري ة لملاحقة اللصوص وقط اع الطرق 
دون قوافل الحج    ،كثيراً ما كانت ترافق قافلة الحج  قو ة عسكري ة لحمايتها، و كانوا يترص 

أحياناً لشخصي ات أو ، و مالي ة للقبائل التي يمر  بها طريق الحج  إضافة إلى دفع مبالغ 
 بسبب بعض الظروف والأحوال. ،جماعات معي نة

فقد كان قبل القرن الخامس  –طريق عيذاب  –في جنوب مصر  :أما الطريق الثاني
اً لمصر على البحر  ،الهجري طريقاً تجارياً نشطاً  حيث كانت عيذاب ميناءً تجاري اً مهم 

 . (2)لاسي ما بعد أن توط د حكم الفاطميين في مصر، و الأحمر
 ،منذ أواخر القرن الرابع الهجري  ،وقد أخذت قوافل الحج  المصري تسلكه      

حتى أن   ،فأخذ شأن القلزم يضمحل ،بسبب اضطراب الأمن  على الطريق الشمالي
لزم وأصحاب المراكب هـ( أعفى أهل الق411هـ 386الحاكم الفاطمي الحاكم بأمر الله )

رائب  .  (3)في محاولة لاستعادة نشاطها ،تشجيعاً لارتيادها ،من المكوس والض 
حسب  ،كانت تسلك الطريقين –في هذه الفترة  –وعلى ذلك فإن  قوافل الحج       

لت  ،ذلك حت ى منتصف القرن الخامس الهجري ، و الظروف والأحوال الأمني ة حيث تحو 

                                                                                                                                         

ل بلاد ، و مدينة على الضف ة الشرقية للن يل في آخر صعيد مصر ،بضم الهمزة وسكون السين :نأُسْوا )1( أو 
نة ،النوبة  :) ناصر خسرو.كأن ها حديقة ،يقابلها وسط الن يل جزيرة فيها مياه وأشجار، و يُذكر أن ها كانت محص 

المواعظ  :المقريزي  ،157-156ص  ،1ج  ،معجم البلدان :ياقوت الحموي  ،117 –116ص  ،سفر نامة
 .(365ص  ،1ج ،والاعتبار

 .94ص  ،البلدان :اليعقوبي )2(
 .393ص  ،1ج  ،المواعظ والاعتبار :المقريزي  )3(
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هُجر الطريق ، و بصورةٍ نهائي ة ،ل التجارة إلى طريق عيذاب جنوباً قواف، و قوافل الحج  
ة قرنين من الزمان  على ما سيتبي ن لاحقاً.   ،(1)الشمالي لمد 

المبحث الثاني: موقع عيذاب الجغرافي وأحوالها السياسيّة قبل القرن الخامس 
 :الهجري 
بين ميناء القصير ،تقع مدينة عَيْذابَ على الساحل الغربي للبحر الأحمر      
قد اختلف ، و هي من أشهر الموانيء على البحر الأحمر وتقع قبالة جدة، و وسواكن

دها قرب دائرة عرض  ،الباحثون في تحديد موقعها ،  شمالاً  ْ 22 -21فبعضهم يحد 
دها آخرون  ،(2) شرقاً  ْ 36 – 28خط طول و  إلى  –على وجه التقريب  –بينما يحد 

  ْ 22.5 أو  ْ 24هذه " تقع على خط عرض ، و القديمة الجنوب من خرائب )برانس(
 .(3)قريباً من رأس بيناس الحالي ة "

وعلى ذلك فإن  موقع عيذاب على ساحل البحر الأحمر في الجهة الشرقي ة      
فالمنطقة التي خلفها غرباً إلى الن يل وإلى  ،الجنوبي ة من الصحراء الشرقي ة بمصر

خلق  كثيرون ، و بها مراعٍ واسعة ، وكل ها صحراوي ة الجنوب والجنوب الغربي منها
وْنَ البِّجَة ) ان هذه المنطقة ،أم ا البِّجَة، و (4يُسَمَّ ، فقد عُرِّفوا منذ القدم بهذا الاسم ،سك 

                                                           

 ،هـ(930محمد بن أحمد بن إياس الحنفي)ت :ابن إياس ،374ص  ،1ج  ،المواعظ والاعتبار :المقريزي  )1(
هـ 1402 ،القاهرة ،الهيئة المصري ة العامة للكتاب ،محمد مصطفى :تحقيق ،بدائع الزهور في وقائع الدهور

 .20ص  ،1ج ،م1982
ة ،1ط ،دار تهامة ،الملامح الجغرافي ة لدروب الحج :سيد عبدالمجيد بكر )2(  .159ص ،م1981هـ 1401 ،جد 
يوليو  ،العدد التاسع  والعاشر ،مقال بمجلة نهضة أفريقيا ،عيذاب من الثغور العربية المندثرة :أحمد در اج )3(

 .56 -52ص  ،م1958 ،وأغسطس
، هم من السكان الضاربين في القدم في هذه المنطقة، و قبائل تسكن الصحراء الشرقية جنوبي مصر :البِّجَة )4(
قال ، و آخرون قالوا إنهم صنف من الحبشة، و قد اختلف المؤرخون في نسبتهم فبعضهم نسبهم إلى حام بن نوحو 

يمكن الترجيح أنهم يرجعون إلى ، و إنهم هم البقة المدونون على الآثار المصرية قيل، و آخرون إنهم من بني فزارة
دار ،هـ( المسالك والممالك280أبو القاسم عبيدالله بن عبدالله )حوالي  :)ابن خرداذبة.حام أو إلى كوش بن كنعان

لتجيبي السبتي القاسم بن يوسف ا :التجيـبي ،92ص  ،م1988هـ/1408 ،بيروت ،1ط ،إحياء التراث العربي
 ،م1965 ،القاهرة ،الدار العربية للكتاب،عبدالحفيظ منصور :تحقيق ،مستفاد الرحلة والاغتراب،هـ(730)

 (.208ص
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أن هم من ، و لعل  أرجح الآراء أن هم من القبائل الحامي ة، و اختلف المؤر خون في أصولهمو 
 .(1)نوبي ة ، و حبشي ة، و مصري ة قديمة، و عربي ة ،امتزجوا بأعراقٍ أخرى ، و السودان

هم ، و الحياة المدني ة، و بعيدون عن العمران والحضارة ،والبِّجَة قبيلة بدائية      
الذين كانوا في المنطقة حول عيذاب إلى سواكن كانوا ، و يعتمدون على تربية المواشي

ت عيذاب ميناءً تجارياً ذلك حين أصبح، و عُرِّفتْ سفنهم بالجلاب، و يعملون في البحر
، أهم ي ة كبيرة في عصري الأيوبيين –من حيث موقعها  –كان لعيذاب ، و هاماً 

كان طريقاً للتجارة بين ، و فقد ظل  طريق الحج  عبرها قرنين من الزمان ،المماليكو 
 الشريان الوحيد بين مصر والحجاز.، و الشرق والغرب

لمغرب وأفريقية والأندلس إلى الطريق المبحث الثالث: أسباب تحوّل حجّاج مصر وا
 :الجنوبي عبر عيذاب

، في شمال مصر –على نحو ما سبق وصفه  –كان طريق الحج  المصري       
كانت مدينة القلزم بمينائها على ، و كان مزدهراً خلال القرون الهجري ة الأربعة الأولىو 

الطريق بدأ يضعف  لكن شأن هذا، و رأس خليج السويس أهم محط ةٍ على هذا الطريق
ذلك لأسبابٍ تعود جميعها إلى ، و بما فيه محط ة القلزم ،منذ أواخر القرن الرابع الهجري 
فلم يعد بإمكانها تسيير قوات  ،عسكرياً واقتصادياً  ،ضعف سلطة الدولة الفاطمي ة

فأصبح طريق الحج  من شمال مصر  ،لعجزها عن دفع تكاليفها ،لحماية قافلة الحج  
ى في النهاية إلى التحول عنه إلى جنوب مصر  ،م محفوفاً بالمخاطرإلى القلز  مم ا أد 

  :كان من أبرز الأسباب الفعلي ة المباشرة، و عبر عيذاب
رة التي أخذ يشن ها الأعراب على قوافل الحج   -1 سواء في عرض ،الغارات المتكر 

لك ما كان من ذ، و الطريق أو في بعض المحطات والمراكز حينما تسنح لهم الفرصة
هـ( حيث قامت جماعة  من الأعراب بمهاجمة 411- 386في عهد الحاكم بأمر الله )

كما تعر ضت قافلة الحج  المغربي ة  ،نهبت منها كسوة الكعبة، و قافلة الحج  داخل مصر
ة مرات على القلزم بالنهب والسلب  ،كما تسل ط الأعراب ،لخطر هؤلاء الأعراب عد 

ارفأخذ يتجن ب ،والتخريب اج والتج  فلم ا بدأ شأنها يضعف أعلن الحاكم بأمر  ،ها الحج 
                                                           

 ،دار الكتب العلمية ،البلدان ،هـ(292أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهيب بن واضح )توفي بعد  :اليعقوبي )1(
 .192ص  ،1ج ،هــ1422 ،بيروت
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ار  ،الله الفاطمي عن إلغاء الضرائب والمكوس التجاري ة فيها اج والتج  لتشجيع الحج 
فكان ذلك من الأسباب  ،لكن دون تأمين وسائل الحماية اللازمة، و (1)على ارتيادها

 .(2)الرئيسة لتحوله إلى الجنوب عبر عيذاب
فقد كان يشكل خطراً كبيراً  ،قربه من القلزم وأيلة، و لوجود الصليـبي في بلاد الشاما -2

كان الصليبي ون قد بدؤوا اعتداءهم على ، و ومباشراً على أمن طريق الحج  المصري 
، فذلك من أسباب التحول إلى طريق عيذاب ،م(1150 -هـ546ميناء الفرما سنة )

هـ( على ما سيُذكر 648-564الدولة الأيوبي ة ) ظل  الخطر الصليـبي قائماً في عهدو 
م يتبي ن أن طريق ، و صاحب حصن الكرك ،من اعتداء الأمير الصليـبي أرناط مم ا تقد 

ل من شمال مصر إلى جنوبها عبر ميناء  ،الحج  من مصر إلى الحجاز قد تحو 
ة ،عيذاب لضعف  ،لكن ها جميعاً تعود إلى سبب واحد هو فقدان الأمن، و لأسبابٍ عد 

 سلطة الدولة الفاطمي ة.
 :الفصل الأوّل: العوامل المؤثّرة في طريق الحجّ عبر عيذاب

من بضع وخمسين  ،ظل  طريق عيذاب مزدهراً ما يزيد على قرنين من الزمان     
ل إلى الطريق الشمالي،(3)على اختلاف بين المؤرخين  ،وأربعمائة بعد  ،ثم كان التحو 

ل  في عهد السلطان الظاهر  ،عنه في العصر المملوكيأن زالت أسباب التحو 
 .(4)بيبرس

                                                           

مكتبة الثقافة  ،نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ،هـ(560و عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله )أب :الإدريسي )1(
المواعظ  :المقريزي  ،388ص  ،4ج  ،معجم البلدان :ياقوت الحموي  ،348ص  ،1ج ،د.ت ،بورسعيد ،الديني ة

 .393ص  ،1ج ،والاعتبار في ذكر الخطط والآثار
 .369ص  ،1ج  ،د.ت ،هـ( مرآة الزمان في تاريخ الأعيان654) ،يوسف بن عبدالله :سبط ابن الجوزي  )2(
 ،3ج  ،صبح الأعشى :القلقشندي ،374ص  ،1ج  ،المقريزي: المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار )3(

 .465ص 
كان في جيش المظفر سيف الدين  ،رابع ملوك الترك في مصر ،الملك الظاهر بيبرس الصالحي البندقداري  )4(

لما عادوا منتصرين قُتل قطز ، و م1260هـ /658حينما انتصر على المغول في معركة عين جالوت سنة  ،قطز
 :) القلقشندي.م1277هـ/ 676هـ واستمرت سلطنته حتى وفاته سنة 658وتولى الظاهر بيبرس الحكم سنة 

النجوم الزاهرة في  ،هـ(874أبو المحاسن جمال الدين يوسف ):ابن تغري بردي ،458ص  ،5ج ،صبح الأعشى
 ،د.ت ،القاهرة ،زارة الثقافة والإرشاد القومي، و طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب الوطنية ،ملك مصر والقاهرة

 .   (94ص  ،7ج
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إن الفترة التاريخي ة لطريق عيذاب )موضوع البحث( قد جاءت في إطار تاريخ      
الدولة ، و الدولة الأيوبي ة، و الدولة الفاطمي ة ،ثلاث دول تعاقبت على حكم مصر

في الوقت نفسه قد ، و لاثبمعنى أن طريق عيذاب قد عاصر هذه الدول الث ،المملوكي ة
خاصةً ، و واجهت هذه الدول موجات العدوان الصليـبي على البلاد العربي ة الإسلامي ة

ذلك بالإضافة  ،موجات المغول أيام المماليك، و أيام الفاطميين والأيوبيين ،بلاد الشام
 أشير هنا إلى الأشراف من، و إلى جماعات ودول أو قوى عربي ة إسلامية في المنطقة

ة المكرمة والمدينة  .(1)إلى الرسوليين في اليمن، و أمراء مك 
 ،الخارجي ة العدواني ة الطارئة، و المحلي ة في المنطقة ،وهذه الدول والقوى السياسي ة     

، كانت جميعاً في حالاتٍ من الصراع السياسي والعسكري فيما بين بعضها البعض
لأهم يتها  ،لحجاز والبحر الأحمرجميعها كانت تهدف إلى السيطرة على منطقة او 

إضافة إلى أهم يتها الدينية لوجود  ،الإستراتيجي ة من الناحية العسكرية والاقتصادية
 الحرمين الشريفين في الحجاز.

وخلال مراحل الصراع كان هناك جملة  من )العوامل المؤث رة في طريق الحج        
 منها السلبي ة.و ، هذه العوامل منها الإيجابي ة، و عبر عيذاب(

ل إلى هذا الطريق واستعماله       والمقصود بالعوامل الإيجابي ة ما دفع إلى التحو 
 –أي أن مفهوم الإيجابي ة والسلبي ة  ،العوامل السلبي ة خلاف ذلك، و وساعد على ازدهاره

فليس المقصود به العوامل المؤث رة في  ،هو بالنسبة لطريق عيذاب –في هذا الفصل 
ل إلى هذا الطريق، و المنطقة أوضاع  ،ذلك واضح   من العوامل التي تسب بت بالتحو 

 ،لكن ها في الحقيقة عوامل سلبي ة في أحوال المنطقة، و فهي عوامل إيجابي ة في ذلك
ل ، و فهي أحداث وأعمال تخريبي ة وعدواني ة بالمقابل فإن  العوامل التي دعت إلى التحو 
تتمثل بزوال خطر  ،هي عوامل إيجابي ة ،ماليعن طريق عيذاب إلى الطريق الش

                                                           

كان نائباً على اليمن ثم  ،الرسولية في اليمننسبة إلى عمر بن علي بن رسول مؤسس الدولة  :الرسوليون  )1(
توفي سنة  ،حارب الأيوبيين للسيطرة على مكة المكرمة ،أرجح الأقوال هـ على626تغلب عليها سنة 

طرفة الأصحاب في معرفة  (هـ803إسماعيل بن عباس الرسولي ) :م.) الأشرف الرسولي1249هـ/647
 .(100ص  ،م1985هـ/1406 ،2ط ،صنعاء ،دار الكلمة ،ك.و.ستروستين :تحقيق ،الأنساب
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لكن ها بالنسبة لطريق عيذاب تُعتبر عوامل ، و الخطر الصليـبي، و جماعات الأعراب
 ثم هُجرت عيذاب. ،من حيث تسب بت بتركه ،سلبي ة
ل إلى طريق عيذاب      ل عنه إلى الطريق الشمالي، و وفيما بين التحو  هناك  ،التحو 

منها ما يعود إلى ظروف الصراع فيما بين  ،مؤثرة في ذلك ،عوامل عديدة مختلفة
منها ما يعود ، و بشكلٍ عام ،المتغي رات السياسي ة، و القوى السياسي ة والدول في المنطقة

ظروفه وأحواله ، و من حيث طبيعته الجغرافية والتضاريسي ة ،إلى طريق عيذاب نفسه
 الأخرى.

 :المبحث الأول: العوامل الإيجابيّة
بما نتج  ،المؤثرة في طريق الحج  عبر عيذاب، و تتمثل العوامل الإيجابي ة        

ل إليه ،عن سياسات الدول التي تعاقبت على حكم مصر حيث شهدت  ،في فترة التحو 
في شمال مصر إلى طريق  ،هذه الدول صراعاتٍ وأحداثاً ومتغي راتٍ سياسي ة مختلفة

فقد أصبح هذا  ،هي عوامل أمني ة –ة بصفة عام   –هذه العوامل ، و عيذاب جنوباً 
ار ،الطريق القديم شمال مصر خطيراً  اج والتج  من ثم  ، و يتعذ ر أن تسلكه قوافل الحج 

كلُّ الدول التي تعاقبت على حكم ، و برزت أهم ي ه طريق عيذاب بين مصر والحجاز
اخلي ة فكان دائماً في حسابات سياساتها الد ،مصر بعد ذلك أولته الاهتمام اللازم

صولًا إلى ، و شؤون الحرمين، و لأن ه المظهر المهم للاهتمام بشؤون الحج   ،والخارجي ة
لتحقيق أهداف )دينية واقتصادي ة  ،السيطرة على منطقة الحجاز والبحر الأحمر

فذلك هدف  سعت كل  الدول التي حكمت  ،وسياسي ة( ومن ثم  زعامة العالم الإسلامي
 مصر إلى تحقيقه.      

الموقع  ،ذلك بالإضافة إلى العوامل الإيجابي ة المتعل قة بميناء عيذاب نفسه    
 فذلك من عوامل تحول طريق الحج  المصري إليه. ،الجغرافي والتضاريس

 :سياسات الدولتين الفاطميّة والأيوبيّة -1
ل من خلا ،كلًّ منهما بالأخرى تاريخياًّ  ،تتصل الدولتان الفاطمي ة والأيوبي ة      

كان لها في  ،الفاطمي ة والأيوبي ة ،كلٌّ من الدولتين، و شخصي ة صلاح الدين الأي وبي
ومد ِّ سلطانها في العالم   ،سياسة  لتثبيت أركانها –بطبيعة الحال  –حكمها لمصر 

الحرمين ، و فاقتضى ذلك إظهار الاهتمام بشؤون الحج   ،لتول ي زعامته ،الإسلامي
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من هنا ، و دف السيطرة على منطقة الحجاز والبحر الأحمرمن ثم  تحقيق ه، و الشريفين
الموضوع هنا حول العوامل ، و كان الاهتمام بطريق الحج  من مصر إلى الحجاز

ٍ  من الدولتين الفاطمي ة  ،الإيجابي ة المؤثرة في طريق الحج  عبر عيذاب في سياسة كل 
 ،في عهد المعز  لدين الله ،القد بلغت الدولة الفاطمي ة أوج قوتها واتساعه ،والأيوبي ة

بدأت الدولة الفاطمي ة تضعف في ، و حيث تم له فتح الشام ومد  نفوذه إلى الحجاز
ة العظمى في عهد المستنصر بالله )  ،القرن الخامس الهجري   -427منذ سنوات الشد 

لا نصل إلى منتصف القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي إلا  ، و هـ(487
فقد احتل  ،ظهور السلاجقة، و سر سلطانها عن الشام أمام الغزو الصليـبيوقد انح

هـ احتلوا بيت المقدس وإزاء هذا 492في عام ، و الصليبي ون معظم سواحل الشام
جعل له ثلث خراج ، و الوضع كتب العاضد إلى نورالدين لينقذ مصر من الصليبيين

 ،ومعه ابن أخيه صلاح الدين فسي ر نور الدين حملةً إلى مصر بقيادة شيركوه ،مصر
ظل  صلاح الدين يدبر  أمور مصر بصفته  ،(1)الذي اختير لمنصب الوزارة خلفاً لعمه

حتى  ،في الوقت نفسه هو تابع لنور الدين ملك الشام، و وزيراً للحاكم الفاطمي العاضد
جعلها للعباسيين في عهد ، و هـ حيث خلع العاضد وقطع الخطبة للفاطميين567عام 

 خليفة العباسي المستضيء بأمر الله.ال
أم ا أحوال طريق الحج  المصري في هذا العصر فإن الفاطميين سعوا إلى 

اج  ،ازدهار الطريق ويعود ذلك إلى حالة الأمن التي تحققت بحماية قوافل الحج 
ار ن من خمس سفن خُف ِّضتْ فيما بعد إلى  ،والتج  صوا أسطولًا يتكو  حتى أن هم خص 

، بشكل دائم لحماية ميناء عيذاب والسفن القادمة إليه، و بحر الأحمرثلاث في ال
لحمايتها من  ،بين عيذاب وسواكن ،(2)كانت هذه السفن تلتقي سفن تجار الكارمو 

                                                           

 ،1مكتبة مدبولي ط ،هـ648-567 ،لامية زمن سلاطين بني أيوبتاريخ مصر الإس :أحمد فؤاد سيد )1(
 .77ص  ،م2002 ،القاهرة

هؤلاء التجار ينتسبون إلى بلاد الكانم في ، و كان أول ظهور لتجار الكارم في العهد الفاطمي :تجار الكارم )2(
طهم أغلب بلاد البحر كان محل نشا، و هم مسلمون لا يقبلون غير المسلم في منظومتهم الاقتصادية، و أفريقية

استمروا لعدة قرون يمارسون التجارة في عملية الاستيراد والتصدير من وإلى ، و الأحمر والهند وشرق أفريقية
فبرز نشاطهم بشكل جعل حكام مصر يهتمون بهذه  ،البلاد الواقعة في محيط البحر الأحمر والمحيط الهندي

م بهم بشكل كبير وذلك لأسباب عديدة منها أنهم ساعدوا الدولة هتماالاعلى ذلك كان نشاطهم سبباً في ، و الفئة
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على  ،قد وصف الرحالة والمؤرخون حالة الأمان لطريق عيذاب ومينائها، و القراصنة
أي  –القرفة لتوجد ملقاةً بها نحو ما يصفها المقريزي بقوله:" إن أحمال البهار و 

لا يعترض لها أحد إلى أن يأخذها  ،والقفول صاعدة  وهابطة –بصحراء عيذاب 
 .(1)صاحبها... 

، أما الدولة الأيوبي ة فقد حرص صلاح الدين على استقرار وضع مصر     
الجانب ، و من طبيعة الأمور أن يعمل صلاح الدين على تحقيقه، و ذلك هدف أساسو 

من هنا كان موقفه من إمارة ، و هو سياسة صلاح الدي ن الداخلي ة ،في ذلكالآخر 
قد ، و في ظل  الدولة الفاطمي ة ،هي إمارة إسلامية قامت في جنوب مصر، و الكنز

لا شك  أن لذلك تأثيراً ، و استهدف صلاح الدين القضاء عليها خشية تمرد الكنـز عليه
ذلك بما ، و ريقية وجنوب مصر باستقرارهإيجابياً على طريق الحج  عبر عيذاب من أف
كذلك الإصلاحات السياسة والديني ة ، و للكنـز من تأثير في البلاد بحكم علاقاتهم

اج ، و تمثلت باهتمامه بشؤون الحرمين الشريفين، و لصلاح الدي ن الأيوبي بمعاناة الحج 
اج  فقد كان يُؤخذ من ،من دفع الضرائب وما يلاقونه جر اء ذلك من عنت وظلم الحج 

اج دفع ، و في ميناء الإسكندري ة ،ضرائب ومكوس في ميناء عيذاب كان على الحج 
ة، و ( دنانير8أو  7،5مبلغ ) اج مكوس في ميناء جد  في ، و كذلك يترت ب على الحج 

ة المكرمة ة يُسجن حتى يفوته موسم الحج  ، و مك  عدا  ،كان من يعجز عن الدفع في جد 
فقام صلاح الدي ن بإسقاط تلك المكوس  ،تلفةسوء المعاملة والضغوطات المخ

اج ة المكرمة عنها، و والضرائب عن الحج  ص أوقافاً للحرمين ،عو ض أمير مك  كما خص 
لا ، و كذلك عني صلاح الدي ن بكسوة الكعبة المشرفة، و الشريفين في مصر والشام

مل أيضاً العا، و ننسى أهمي ة طريق عيذاب في سياسة صلاح الدي ن الاقتصادي ة

                                                                                                                                         

أن سلاطين المماليك شاركوهم في أنواع من التجارة وبخاصة التي ، و في مواجهة بعض التعثرات الاقتصادية
فأقرضوا الدولة والسلاطين  ،لذا تبوأ بعض هؤلاء التجار مراتب عليا في المجتمع المصري  ،من الهندتأتي 

عُرِّف عن هذه الطائفة دقة ، و هم كذلك في كثير من الأوقات، و السكان وكأنهم مخازن للأموال وبعض من
العلاقات الخارجية لدولة المماليك الأولى في عهد السلطان الناصر  :) عبدالعزيز بن راشد العبيدي.التنظيم بينهم

 (.35ص ،هـ1405 ،سلاميرسالة دكتوراه في التاريخ الإ ،م(1340-1293هـ/741-693)،محمد بن قلاوون 
 .374-373ص  ،1ج ،المواعظ والاعتبار :المقريزي   )1(
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فقد كانت أهم ثغور مصر على البحر الأحمر بعد أن  ،الإستراتيجي لموقع عيذاب
ةً أرناط )، و فاستهدف الصليبي ون عيذاب ،خُر بت القلزم وتعط ل طريقها  Renaudخاص 

de chatillonفقد كان يتحي ن الفرصة  ،( صاحب حصن الكرك في شرق الأردن
ظل  يحاول ذلك ، و ج  والتجارة عبر مصرتعطيل طريق الح، و للإغارة عليها وتخريبها

فجه ز حملة بحري ة أغارت على ميناء  (م1182 -هـ578إلى أن واتته الفرصة عام )
 عيذاب.

 :التنظيمات المملوكيّة -2
يُطلق على ، و هو العبد الذي يُباع ويُشترى ، و جمع مملوك :المماليك لغةً       

الرقيق يُطلق على ، و ق العبودي ة  والملكالر ، و من الر ق ،العبيد المملوكين اسم الرقيق
 .(1)من العبيد المملوكين ،المفرد والجمع

من ،هم من الرقيق الأبيض، و في مصر –بهذا المعنى  –وعُرِّف المماليك       
، كانوا يجلبون إلى مصر عن طريق التجار من أسواق النخاسة، و غير العبيد السود

لكنهم  ،من العرق الأبيض ،نسي ات مختلفةمن ج ،هم من الأطفال من أسرى الحروبو 
ة، و الشراكسة، و أكثر ما كانوا من الأتراك تقوم على  ،كان المماليك يُرَب ون تربيةً خاص 

كان آخر سلاطين الأيوبيين  ،التربية العسكري ة والفروسي ة، و التعليم الديني، و التأديب
بعد معركة المنصورة  ،م(1250-هـ648قد قُتِّل على يد المماليك عام ) ،توران شاه

فه ، و م1250-هـ648ضد قوات الحملة الصليبي ة السابعة عام  ذلك لسوء تدبيره وتصر 
ر( ،معهم ثم  تزوجت أتابك الجيش ،فتول ت السلطنة زوجة أبيه ) شجرة الد 

عز الدي ن  ، 
أرسل زعماء المماليك إلى الخليفة العباسي يطلبون ، و (2)هـ648عام  ،أيبك المملوكي

                                                           

 ،بيروت ،1ط  ،دار صادر ،لسان العرب ،هـ(711أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ) :ابن منظور )1(
 .)رقق( ،م1990 -هـ 1401

فعرف  ،لصالح نجم الدين أيوبانتقل إلى ملك الملوك ا ،تركي الأصل والجنس ،عز الدين أيبك التركماني )2(
 ،بعد مقتل الملك توران، و ترقى حتى صار أحد الأمراء الصالحية وعمله جاشنكيرا، و بين البحرية بأيبك التركماني

، هـ وخلعت نفسها بعد حكم دام ثمانين يوماً 648 /29/4تزوجها في  ،صار أيبك أتابك العسكر مع شجرة الدر
 (.463ص ،1ج ،السلوك :)المقريزي  .م(1257-1250هـ/ 655-648حكم عز الدين الدولة من )و 
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إذ إن  تولية المرأة  ،فأنكر عليهم ذلك ،الاعتراف بشجرة الدر  سلطانةً على مصر منه
 .(1)لا يقر ها الشرع

وأم ا العوامل الإيجابية المؤثرة في طريق الحج  المصري عبر عيذاب فإن ها 
ةً في الصراع على منطقة الحجاز والبحر ، و تعود إلى سياسة المماليك الخارجي ة خاص 

هذا العامل كان له الدور الأساس في ، و تها الإستراتيجي ة والاقتصادي ةلأهمي ،الأحمر
إلا  أن هذا العامل كان  ،التأثير على سياسة جميع الدول التي قامت في مصر

ة عوامل لها تأثير إيجابي ، و يتمظهر بالعامل الديني على ضوء ذلك فإن  هناك عد 
 :أهمها، و على طريق الحج  المصري عبر عيذاب

ل إلى طريق عيذابامل الأمنيالع  ، ؛ والمقصود الأخطار التي تسببت بالتحو 
ة الخطر الصليـبي في بلاد الشامو  كان طريق عيذاب لا يزال الشريان الحيوي  ،خاص 

قد اهتم سلاطين المماليك بأمن ، و الطريق الوحيد للحج  المصري إلى الحجاز، و لمصر
كان للعامل الاقتصادي ، و لأهم ي ته البالغة نظراً  ،منذ بداية قيام دولتهم ،طريق عيذاب

ةً وأن ه أصبح الشريان الوحيد  ،أثر إيجابي كبير من حيث الاهتمام بطريق عيذاب خاص 
فكان سبباً لازدهار  ،رأينا أن ه كان طريقاً للتجارة العالمي ة من أوربا إلى الهند، و لمصر

 بل لازدهار اقتصاد مصر عامة. ،التجارة المصري ة
كان ذلك واضحاً في سياسة الدولة ، و ويرتبط العامل الاقتصادي بالعامل السياسي     

كان من أهم  ، و لاسيما في عهد السلطان الظاهر بيبرس، و المملوكي ة منذ بداية قيامها
كان له أثر كبير أيضاً في سياسة المماليك ؛ حيث ، و العامل الديني ،هذه العوامل

، باعتبار أن  دولتهم هي الراعية لشؤون المسلمين ،سلاميتطل عوا إلى زعامة العالم الإ
وا لهجمات المغول.، و قد أخذت على عاتقها الدفاع عن ديار الإسلامو   رأينا أن هم تصد 
 :خصائص ميناء عيذاب -3

                                                           

التبرج وخطر مشاركة المرأة للرجل في  ،هـ(1420) :انظر تفصيل ذلك عند )عبدالعزيز بن عبدالله بن باز )1(
 ،هـ1423 ،1ط ،المملكة العربية السعودية -زارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، و ميدان عمله

صدر الإذن بطباعته من الرئاسة العامة  ،مان بن فهد العودة: حوار هادي مع محمد الغزاليسل ،34ص 
 .(56ص  ،هـ1409 ،1ط ،لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
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 ،من أهم العوامل الإيجابي ة المؤث رة في طريق الحج  المصري عبر عيذاب      
 ،الديموغرافي ة.أم ا من الناحية الجغرافي ة، و ضاريسي ةالت، و خصائص مينائها الجغرافية

فهو بالنسبة لمصر يقع في  ،فإن ميناء عيذاب يتميز بموقعه الجغرافي الإستراتيجي
مم ا يزيد من ، و على الساحل الغربي للبحر الأحمر ،الزاوية الشرقي ة الجنوبي ة منها

إذا كان ميناء القصير ، و شمالاً القصير ، و أهمي ة موقع عيذاب كونه بين سواكن جنوباً 
على طريق الملاحة  ،فإن  ذلك لا يقل ل من أهمي ة عيذاب ،شهد نشاطاً ملحوظاً أحياناً 

 كذلك بالنسبة للقوافل القادمة من البر  المصري.، و البحري ة
فإن  ميناء عيذاب يقع في مكان يصلح للملاحة  ،وأم ا من الناحية التضاريسي ة

يخلو من الشعب المرجاني ة التي ، و ته الرئيسة أن مياهه عميقةميز ، و ومرسى السفن
أم ا من ، و صلاحي ة المرسى شرط  أساس لعمل الميناء، و تكثر في البحر الأحمر

ان عيذاب والمنطقة المحيطة بها حتى سواكن هم من  ،الناحية الديموغرافي ة فإن  سك 
 قبائل البِّجَة.

 : العوامل السلبيّة :لمبحث الثانيا
كان انتقال طريق الحج  من شمال مصر إلى الجنوب عبر عيذاب لأسباب أمني ة      

أظهرت أن سلوك القوافل لهذا الطريق كان  ،لكن ثم ة عوامل سلبي ة، و بالدرجة الأولى
م م ا يؤي د ذلك أن ه لم ا زال الخطر الصليـبي عاود طريق الحج  ، و (1)لظروف اضطراري ة

 م وأيلة.الشمالي نشاطه عبر القلز 
ة أمور       أبرزها تنافس الدول والقوى  ،وتتمثل هذه العوامل السلبي ة بعد 

اج ،السياسي ة في المنطقة على البحر الأحمر ومنافذه هي ، و ثم الاعتداءات على الحج 
منها ما كان من القوى السياسي ة ، و منها ما كان من اللصوص وقطاع الطرق  ،متنو عة

ة المكرمة، و ينمن الصليب ،في المنطقة يُضاف إلى ذلك طبيعة ، و أحياناً من أمراء مك 
اج هي ندرة ، و عبر صحراء واسعة ،طريق عيذاب أكبر مشكلةٍ كانت تواجه الحج 

ذلك مم ا كان ، و المشكلة في هذا قلة العمران، و قل ة الزاد في كثير من الأحيان، و المياه
ذلك ، و لاعتداء على قوافل الحج  سبباً أيضاً في تشجيع اللصوص وقطَّاع الطرق على ا

                                                           

الرحلة الأندلسي ة إلى الجزيرة العربية من القرن الثاني الهجري إلى القرن :خالد بن عبدالكريم حمود البكر )1(
 .183ص  ،هـ1423 ،1ط ،الرياض ،لسادس الهجري ا
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لكن ، و فلا تُنكر عنايتهم به ،بطريق عيذاب -عبر العصور -رغم اهتمام حكام مصر
 أو فوق طاقة الإمكانات المتوفرة.  ،كان هناك عوامل مختلفة خارج نطاق مسؤوليتهم

 :تنافس الدول على المنطقة -1
ةٍ  –ظل ت المنطقة المحيطة بالبحر الأحمر        لقرون عديدة  – الحجاز بخاص 

ز الصراع على ، و محل  تنافسٍ بين الدول والقوى السياسي ة في منطقة الشرق  قد ترك 
فمن يستطيع السيطرة على البحر الأحمر  ،لأهم ية موقعه الإستراتيجي ،البحر الأحمر

فضلًا عن ارتباط طريق  ،عسكري اً يستطيع أن يتحكم بالحجاز بل بالمنطقة برم تها
أم ا أطراف التنافس والنـزاع على ، و به من مصر وما إليها ارتباطاً مصيري اً  الحج  

دون  ام مصر والحجاز واليمن وبلاد  ،من دول المنطقة ،المنطقة فهم متعد  من حك 
، أي أن هذا التنافس كان على المستوى الخارجي ،الصليبيين والمغول، و الشام

كان الصراع ، و ي في مصر وفي الحجازأحياناً كان على المستوى المحل، و الإقليميو 
ل طريق الحج  المصري نحو عيذاب  مع الصليبيين السبب الرئيس المباشر في تحو 

م  –في جنوب مصر  –أم ا في مصر فقد كان لإمارة الكنـز ، و جنوب مصر تحك 
كانوا قد أعلنوا استقلال إمارتهم منذ أي ام ، و بطريق الحج  حيث يمر  بنطاق إمارتهم

ة لم ا قامت ، و مستغل ين ضعف الدولة الفاطمي ة ،في عهد المستنصر الفاطمي الشد 
إذ سلبهم كل   ،أبدوا رد  فعلٍ تجاهه،غي ر صلاح الدين نظام الإقطاع، و الدولة الأيوبي ة

ه ،امتيازاتهم في العصر  ،من أحداث النـزاع الداخلي في مصر، و (1)بل قاموا بثورةٍ ضد 
د البِّجَة  مما تسبب بتعطيل طريق  ،بزعامة الحدربي على سلطة الدولةالمملوكي ؛ تمر 

فسي ر المماليك حملة عسكري ة إلى  ،(هـ726ذلك في سنة )، و الحج  عبر عيذاب
 .(2)تعذر الحج  المصري عبر عيذاب في تلك السنة، و عيذاب فوقعت في حربٍ معهم

فكانوا يتول ون  ،وأم ا في الحجاز فكانت الإمارة للأشراف من الأسرة الحسنية      
كان ، و كان الأمراء الأشراف في المدينة من الفرع الحسيني، و شؤون الحرمين والحج  

هـ/ 617في سنة )، و ذلك على تعاقب الدول التي بسطت سيطرتها على الحجاز

                                                           

 .75ص  ،.د.ت ،2ط ،دار المعارف المصرية،تاريخ دولة الكنز الإسلامية :عطية القوصي )1(
 .52ص  ،الرحلة :ابن بطوطة )2(
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كان الرسوليون في ، و (1)بدأ النـزاع بين ولديه الحسن وراجح ، و توفي قتادة (م1220
ة بعد وفاة الملك المسعود بن الكامل الأيوبي سنة ، و تعاظماليمن قد أخذ شأنهم ي خاص 

ة المكرمة وولاية شؤون الحرمين  ،(2) هـ(626) فدخلوا طرفاً في النـزاع حول إمارة مك 
ة  ،الشريفين فكانوا هم والأيوبي ون الطرفين الإقليميين الأقوى في النـزاع الدائر في مك 
المستوى الإقليمي كان النـزاع المحلي  قائماً بين في ظل  هذا النـزاع على ، و المكرمة

ة المكرمة فكان بعضهم يوالي هذا الطرف وبعضهم  ،الأمراء الأشراف ولاسيما أمراء مك 
ة المكرمة ،يوالي ذاك " وكانت القوة وحدها هي التي تشد  الحسنيين والحسينيين بمك 

 .(3)بعد " أو المماليك فيما ،والمدينة إلى الرسوليين أو الأيوبيين
والخلاصة أن  تنافس الدول على منطقة الحجاز والبحر الأحمر كان له تأثيرات       
 تتلخ ص في الآتي:  ،سلبي ة

بين المماليك ، و بين الأيوبيين وإمارة الكنـز ،النـزاعات والأحداث الداخلي ة في مصر -1
ق الحج  المصري ذلك مم ا كان له أثر  سلبي على طري، و والبِّجَة في منطقة عيذاب

 عبر عيذاب.
كان بهدف ، و تحديداً اعتداء الصليبيين المباشر على عيذاب، و الاعتداء الخارجي -2

سات الإسلامي ة في الحجاز، و تعطيل طريق الحج   كان من ذلك ، و الاعتداء على المقد 
اعتداؤه المباشر على عيذاب بحملةٍ ، و محاولات أرناط الصليـبي صاحب حصن الكرك

رة.، و لبحر الأحمرعبر ا  محاولته الوصول إلى المدينة المنو 
ة المكرمة على عيذاب  -3 ومن الخطر المباشر على طريق عيذاب ؛ اعتداء أمير مك 

 أواخر العصر الفاطمي.
أمور ، و بهدف تول ي شؤون الحرمين الشريفين ،وهناك النـزاع الدائم على الحجاز -4

كان النـزاع بين مختلف القوى والدول ، و ي ةلأهداف دينية واقتصادية وسياس ،الحج  

                                                           

كان ، و تولى إمارة مكة المكرمة أكثر من مرة ،راجح بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبدالكريم الحسني )1(
 (.78ص   ،4ج ،العقد الثمين :) الفاسي .م1256هـ/654توفي  ،ين أخية حسن نزاع عليهابينه وب

العقود اللؤلؤية في  ،هـ(732علي بن حسن ) :الخزرجي ،272و ص  6ج ،النجوم الزاهرة :ابن تغري بردي )2(
 .44-41ص  ،1ج  ،م1911هـ 1329 ،مطبعة الهلال بالفجالة بمصر ،تاريخ الدولة الرسولية

 .12ص  ،العلاقات الحجازية المصري ة :علي السليمان )3(
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ام مصر ،الإقليمي ة والمحلي ة فكان  ،أشراف الحجاز، و الرسوليين في اليمن، و من حك 
 بما في ذلك طريق الحج  عبر عيذاب. ،لهذا النـزاع أثر سلبي على الحج  بشكل عام

اج لخطر ومن العوامل المؤثرة سلباً على طريق الحج  عبر عيذاب ؛ تعر ض ا -5 لحج 
 بالإضافة إلى الصعوبات والمخاطر الطبيعي ة. ،اللصوص

 ،كان هو الأفضل ،ونظراً لما سبق فإن  الطريق الشمالي عبر القلزم وأيلة      
د المماليك الشام ومصر أعادوا ، و بدليل أنه  لما زال الخطر الصليـبي عن بلاد الشام وح 

لظاهر بيبرس فأخرج قافلة الحج  بر اً إلى كان ذلك عندما حج  ا، و قوافل الحج  إليه
 الحجاز عبر الطريق السابق عبر سيناء.

 :الاعتداءات على الحجّاج -2
مة العوامل المؤثرة سلباً على طريق الحج        اج في مقد  كانت الاعتداءات على الحج 

اج، و المصري عبر عيذاب ، من سوء المعاملة ،تتنو ع هذه الاعتداءات على الحج 
اج في فرض الضرائب والمكوس الجائرةاو  ف بحق الحج  بالإضافة إلى الاعتداء  ،لتعس 

سوى ذلك. وفيما يلي أبرز وقائع ، و على أرواحهم ونهب وسلب أموالهم وأمتعتهم
اج  :الاعتداءات على الحج 

اج       فليس ثم ة وجه  ،بدون مقابل ،أما الضرائب فكانت تفرض على الحج 
ة المكرمة، و ن  الإسكندري ةذلك في موا، و حقٍ لها ة بالإضافة إلى مك  ، عيذاب وجد 

اج المغرب والأندلس.و   أكثر ما كان يعاني من ذلك حج 

أم ا في ميناء الإسكندري ة فكان القائمون على أمر الميناء يأخذون من       
اج زكاة كل  ما معهم ر ،الحج  منها الحول ، و دون تقي د بشروط استحقاقها، و دون تبص 

اج، و لنصابوا ثم يستحلفونهم إذا كان عندهم غير ما وجدوه  ،كانوا يفتشون الحج 
إلا  أن ه لا علم لصلاح  ،ذلك كان في العصر الفاطمي وأول الدولة الأيوبية، و عندهم

"ولو علم بذلك على ما يُؤثر عنه من العدل  ،الدين الأيوبي بهذه الإجراءات التعسفي ة
لم ا علم بذلك فعلًا أبطل جميع الضرائب والمكوس على ، و (1)وإيثار الرفق لازال ذلك "

اج كافة.  الحج 
                                                           

 ،المسماة تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار ،رحلة ابن جبير ،(هـ614ابن جبير: أبو الحسين محمد ) )1(
 .12ص  ،م2010هـ 1431 ،بيروت ،1ط ،المكتبة العصرية
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اج يلاقون في صعيد مصر من التجاوز على كرامتهم        وكذلك كان الحج 
ة أخذ الزكاة أيضاً.، و والتعسف بهم مثلما جرى لهم في الإسكندري ة  ذلك بحج 

فاطمي كانت تجبى فتذكر المصادر أنه منذ العصر ال ،وأم ا في ميناء عيذاب
اج من سبعة إلى ثمانية  ،من عموم المسافرين الضرائب والمكوس، و الزكاة من الحج 
اج من القائمين على أمر  ،دنانير عن كل فرد مع سوء المعاملة التي يلاقيها الحج 

ة المكرمة الأشراف يفرضونها على  ،الميناء بالإضافة إلى المكوس التي كان أمراء مك 
اج في مي ةالحج  اج مكسه كان يُسجن حتى يفوته موسم ، و ناء جد  من لا يدفع من الحج 

سلوك الطريق من قرطاجنة إلى ، و لذلك نصح ابن جبير بترك هذا الطريق، و الحج  
 منها إلى عكا ثم بغداد فالحجاز.، و ثم إلى صقلية (1)جزر البليار

اج  عبر طريق عيذاب       معاملة  ما كان من سوء ،ومن الاعتداء على الحج 
حتى  ،بطريقة تعسفي ة ،في عملي ة نقلهم في سفن الجلاب، و في الميناء ،البِّجَة لهم

د أشياء لا قيمة لها اج مجر  فضلًا عن خطورة تحميل السفن فوق طاقتها  ،لكأن الحج 
، مع فحش ارتفاع الأجور ،مع ضعفها وعدم صلاحيتها للملاحة في البحر الأحمر

اج بمقولتهم المشهورة " علينا بالألواحقد عبروا عن استهانتهم واو  ، ستهتارهم بالحج 
اج  بالأرواح "و  الأخطر من ذلك عندما تعبر المراكب البحر الأحمر ، و (2)على الحج 

ة فتكون الفرصة للتجار من  ،فتلقي بها الرياح على الساحل الأفريقي بعيداً  ،من جد 
اج على الجمال ،البدو، و أصحاب القوافل بالأجور التي  ،إلى عيذاب فيحملون الحج 

الخطر أنهم كثيراً ما يذهبون بهم بعيداً في الصحراء حتى يهلكوا فيغنم ، و يريدونها
" وأم ا الذي يسلم بعد كل  هذا فيدخل إلى عيذاب كأن ه نُشر  ،أصحاب الجمال ما معهم

 .(3)من كفن "

                                                           

، يابسة، و منورقة، و ميورقة :ثلاث جزر هيلأسبانيا وأهمها هي عدة جزر تقع أمام الساحل الشرقي  :البليار )1(
 (.246ص  ،5ج ،معجم البلدان :)ياقوت الحموي .تسمى في المصادر العربية بالجزر الشرقيةو 
 .375ص  ،1ج ،عظ والاعتبارالموا  :المقريزي  )2(
 محمد بن عبدالمنعم:الحميري  ،375ص  ،1ج ،المواعظ والاعتبار :المقريزي  ،37ص  ،الرحلة :ابن جبير )3(
 ،2ط ،بيروت ،مؤسسة ناصر للثقافة ،إحسان عباس :تحقيق ،هـ( الروض المعطار في خبر الأقطار900)

 .424ص  ،م1980
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ون على فيعتد ،وطريق الحج  عبر عيذاب كان مطمعاً للصوص والقراصنة      
اج وعلى التجار بل يأخذون من يستولون  ،فهدفهم السلب والن هب ،على حدٍ سواء الحج 

 .(1)عليهم فيبيعونهم في أسواق الرقيق والنخاسة
 :ندرة المياه والطعام -3

ندرة المياه والطعام من العوامل الرئيسة التي كان لها تأثير سلبي كبير على         
تحديداً في المرحلة البري ة من الن يل إلى عيذاب ، و يذابطريق الحج  المصري عبر ع

ا، و أو القصير ؛ ج على طريق عيذاب في هذه المرحلةكانت الصعوبة التي تواجه الحج 
ة المياه، و هي ندرة المياه والطعام المراكز العمراني ة شبه ، و فالمسافة طويلة ،بخاص 

ار الموجودة على الطريق الآب، و أخطر ما يكون في الصيف، و معدومة أو معدومة
أغلب مياهها ، و قد تبلغ مسيرة خمسة أي ام ورب ما أكثر ،المسافات بينها متباعدة، و قليلة

فإذا احتجبت السماء  ،سوى ماء المطر ،كذلك لا يوجد ماء في عيذاب نفسها، و مالحة
الماء يبلغ ثمن قربة ، و المسافرين عموماً ، و يبيعونه على الحجاج، و يجلب البِّجَة الماء

 .(2)درهماً وأحياناً درهمين
 :محطات طريق الحج المصري  :الفصل الثاني

حسب الطبيعة  ،ينقسم طريق الحج المصري عبر عيذاب إلى ثلاثة قطاعات      
الجغرافية والتضاريسية للأماكن التي يمر  بها من ميناء الفسطاط على الضفة الشرقية 

ة ع لى الساحل الشرقي للبحر الأحمر وهذه للنيل جنوب القاهرة ؛ إلى ميناء جد 
 :القطاعات هي

بدءًا من الفسطاط إلى بعض المواضع على  ،القطاع النهري عبر النيل -1
 الضفة الشرقية لنهر النيل.

يبدأ من بعض المواقع على الضفة الشرقية لنهر النيل إلى ، و القطاع البر ي  -2
 إلى ميناء القصير أحياناً ، و ميناء عيذاب على الساحل الغربي للبحر الأحمر

 على مسافةٍ قريبة شمال ميناء عيذاب.

                                                           

 .12-10ص  ،تجارة مصر :عطية القوصي )1(
 .119 -117ص  ،سفر نامة :وناصر خسر  )2(
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يبدأ من ميناء عيذاب عبر البحر الأحمر إلى ميناء جدة ، و القطاع البحري  -3
 على شاطئه الشرقي.

 :بقصد الحج من أشهرهم ،وقد سلك هذا الطريق عدد  من الرحالة     
 م(.1050هـ / 442قد حج سنة )، و ناصر خسرو -1

 م(.1183هـ / 579ة )حج سن، و ابن جبير -2

 م(.1296هـ / 696حج سنة )، و القاسم بن يوسف التجيـبي -3

م( ولكنه رجع من 1326هـ / 727وكان ابن بطوطة قد أراد الحج سنة ) 
كل من هؤلاء الرحالة قد ، و إذ لم يجد مركباً يحمله إلى جدة ،عيذاب لأسباب أمنية

 عاصر طريق عيذاب في مرحلة من مراحله.

 :المحطاّت عبر نهر النيل المبحث الأول:
بدءًا من  ،أي عبر النيل ،أول ما يبدأ طريق عيذاب بالقطاع النهري       

إخميم وقنا وقوص وأسوان   :أهمها، و الفسطاط إلى مواضع على الضفة الشرقية منه
يتفرع من كلٍ منها طريق بري عبر الصحراء  ، و وهذه المدن محطات على الطريق

، في بعض الأحيان إلى ميناء القصير قريباً من عيذاب شمالاً ، و الشرقية إلى عيذاب
 .(1)لاسيما بعدما تضاءلت أهمية عيذابو 

 :أهمها، و وأم ا محط ات مراكب الحجيج فهي كثيرة  على ضفتي النيل     
تقع على الضفة ، و وهي أول محطَّةٍ بعد الفسطاط على طريق عيذاب :أَسْكَر     

 الشرقية لنهر النيل.
 تقع هذه المدينة على الضفة الغربية لنهر النيل. :المِنْيا     

كْرُهُ هنا لكونه من أبرز معالم طريق ، و يقع على الطريق بعد المنية :جبل المُقْلةَ       ذِّ
تصله مراكب الحجاج بعد بدء مسيرها من مدينة مصر بحدود ، و الحج عبر النيل

في منتصف المسافة بين مصر  هو، و يقع على الضفة الشرقية للنيل، و تسعة أيام
 .(1)منه مثلها إلى قوص، و (2)وقوص ومقدارها ثلاثة عشر بريداً 

                                                           

   .62ص  ،العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين المماليك :علي السليمان )1(
 )برد((. ،86ص  ،3ج  ،لسان العرب :ثلاثة أميال ) ابن منظور :الفرسخ، و فرسخان :بريدال )2(
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يؤمها ، و وهي بلدة  في صعيد مصر على مقربة من الضفة الغربية للنيل مَنْفَلُوط:     
 .(2)ذلك مما جعلها محطة لمراكب الحجاج في الطريق، و فيها أسواق، و التجار
مدينة غربي النيل على بعد ثلاثة أميال  ،دن الصعيد في مصرمن أهم م :أَسْيُوط     

 .(3)منه وهي من أهم محطات الحجاج 
هي من أهم محطات ، و تقع إخميم على الضفة الشرقية لنهر النيل :إِخْمِيم     

فيها ، و مرافقها وافرة، و مدينة قديمة كثيرة العمران وفيها معالم حضارية قديمة ،الحجاج
يتفرع من إخميم  طريق بر ي عبر الصحراء الشرقية ، و (4)لإخميميةمصانع للجلود ا

 بمصر إلى عيذاب.
قِّنا تقع على ضفة النيل ، و مدينة بالصعيد لطيفة بينها وبين قوص يوم  واحد :قِنَا     

 المسافة بينها وبين قوص بريد واحد.، و الشرقية وهي مدينة حسنة فيها أسواق ومرافق
ذكر ، و قي النيل ذكر ابن جبير أن ها على بعد ثلاثة أميال منهمدينة بشر  :قَفْط     

يبدو أنها على ثلاثة أميال لأن ابن جبير قد سلك ، و ياقوت الحموي أن ها على بعد ميل
 وعلى أية حال هي مدينة جميلة حولها بساتين ومزارع كثيرة.  ،(5)طريقها
 ،بعد قفط بميل واحدتقع قوص على الضفة الشرقية لنهر النيل وهي  :قُوص     

مدينة كبيرة وهي قصبة صعيد مصر ويصلها الحاج بعد مسير اثني عشر يوماً من 
عامرة وواسعة يفد إليها التجار من  ،(6)هي أهم محطة على طريق الحاج، و الفسطاط

                                                                                                                                         

وذكر سيد عبدالمجيد بكر هذا الموضع باسم )مرسى جبل المقلا( وأن به  .27ص  ،الرحلة :ابن جبير  )1(
أجد أن ابن لكن لم ، و ذلك عن ابن جبير ،150ص  ،) الملامح الجغرافية لدروب الحج.مرسى وأسواقها عامرة

 .(جبير يذكر أن به أسواقاً 
 :الحنبلي ،)منفلوط( 333ص ،8ج  ،معجم البلدان :ياقوت الحموي  ،28ص  ،الرحلة :ابن جبير )2(

مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة  ،هـ(739عبدالمؤمن بن عبدالحق  بن شمائل القطيعي البغدادي الحنبلي )
 .49ص ،1ج،الرحلة:ابن بطوطة ،1323ص  ،3ج ،ـه1412  ،1ط ،بيروت ،دار الجيل ،والبقاع

 .28ص  ،الرحلة :ابن جبير )3(
آثار البلاد وأخبار  :القزويني ،617 ،2ج ،المسالك والممالك :البكري  ،170ص ،1ج ،البلدان :اليعقوبي )4(

 .139ص  ،1ج،،العباد
 .32ص  ،الرحلة :ابن جبير )5(
دار الشؤون  ،الاستبصار في عجائب الأمصار ،(جري ) توفي في القرن السادس اله :كاتب مراكشي )6(

 .85ص  ،م1986 ،بغداد ،الثقافية
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فيها ، و بلاد الهند والسند والحبشة واليمن ويلتقي فيها حجاج مصر والمغرب وأفريقية
بداية الطريق البري عبر الصحراء ، و رم وهي آخر محطة على النيلفندق لتجار الكا

في حين  ،هذا أحد الطرق البرية التي تتفرع من النيل إلى عيذاب، و (1)إلى عيذاب
 :يستمر الطريق النهري عبر النيل نحو الجنوب إلى أسوان مروراً بعدة محطات منها

، ع على الضفة الشرقية لنهر النيلوهي مدينة صغيرة حسنة وعامرة تق :اَلْأُقْصُر     
 هي مدينة قديمة.و 

، أفضل قطاعات طريق عيذاب -عبر النيل -وعلى أية حال كان القطاع النهري     
ثم حالة  ،العامل في ذلك سهولة الملاحة عبر النيل ذهاباً وإياباً ، و أكثرها ازدهاراً و 

كن )المحط ات( توافر الأما، و الأمان في مصر وبخاصة طريق الحج عبر النيل
فضلًا عن الماء أهم متطلبات قوافل  ،تأمين كل ما يحتاجه الحجاج، و للاستراحة

 الحجاج والتجار للآدميين ورواحلهم.
 :المبحث الثاني: المحطات عبر الصحراء

القطاع البر ي  من طريق الحج عبر عيذاب يبدأ من النيل إلى عيذاب على       
بل فيه عدة طرق  ،هذا القطاع ليس طريقاً واحداً و ، الشاط  الغربي للبحر الأحمر

تتفر ع من مواضع على الضفة الشرقية لنهر النيل باتجاه عيذاب عبر الصحراء 
 الشرقية بمصر.

أن هناك تبايناً في وصف الرحالة للمحطات  -بداية  -ومما ينبغي ذكره       
ترات الزمنية التاريخية السبب في ذلك تباعد الف، و الواقعة على هذه الطرق ومعالمها

 ما طرأ عليها من تغيرات وتطورات عبر الزمن.، و بين رحلاتهم
والهدف هنا بيان هذه الطرق والمحطات الواقعة عليها في هذا القطاع وأهمها      

 :(2)طريقان
 كما سيأتي. ،ثمة طرق أخرى ، و الثاني؛ يتفرع من قوص، و الأول يتفرع من أسوان    
هي آخر مدن الصعيد ، و عيذاب فإنه يتفرع من مدينة أسوان -وان أما طريق أس     
أول من وصفه من الرحالة ناصر خسرو ، و على الضفة الشرقية لنهر النيل ،جنوباً 

                                                           

 .101ص  ،7ج ،معجم البلدان :ياقوت الحموي  ،32ص  ،الرحلة :ابن جبير )1(
 .روعي في تناولهما الناحية التاريخية )2(
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ذلك في بدايات تحول طريق الحج ، و م في رحلته إلى الحج1050هـ / 442سنة 
 ر عيذاب.أيلة  إلى جنوب مصر عب -المصري من الطريق الشمالي عبر القلزم 

حيث  ،ويبدأ هذا الطريق من )أسوان(عبر الصحراء الشرقية بمصر إلى عيذاب     
 :تسير قافلة الحج من أسوان فتتجه جنوباً مسافة ثمانية فراسخ فتصل إلى

قد حفر فيه بئر يخرج منه ماء ، و وهذا الموضع على طريق الحج البري  ضيقة:    
وضع أول محطة على طريق الحاج لوجود الماء فهذا الم ،(1)لكنه ليس عذباً "، و كثير

 وللاستراحة.
، يتزود منه الحجاج ويسقون الإبل ،وهو جبل يوجد فيه عينا ماء عذب :الحوض    

يْقة والحوض كمحط تين رئيستين على طريق أسوانو  أم ا طريق قوص  ،عيذاب -الضَّ
نهري ابتداءً فإنه يتفرع من مدينة قوص فهي آخر محطة على الطريق ال ،عيذاب -

 من الفسطاط وبداية الطريق البري عبر الصحراء إلى عيذاب.
هو في أرض سهلي ة من السهول ، و وهذا الموضع تنـزله قوافل الحج :الأحساء     

في هذا ، و الساحلية المحاذية لشاط  البحر الأحمر الذي يعرف باسم بحر القلزم
فقد ينهار الرمل على  ،بذلك خطورة الموضع ماء  يحفر عليه قدر قامةٍ تقريباً ولكن

 .    (2)ماؤها مالح، و فالأرض بطبيعتها رملي ة رخوة ،الذي يحفر
هي قرية على الضفة ، و وهو طريق  يتفر ع من النيل دون قنا :عيذاب -طريق قنا    

هو بنفس اتجاه ، و ويتجه عبر الصحراء إلى عيذاب -كما سبق  -الشرقية للنيل 
مر ةً على مقربة من ماء دنقاش  ،ق العبدين(وهما يجتمعان مرتينالطريق السابق )طري
سبب اجتماعهما في كِّلا ، و (3)مر ةً ثانية عند ماء شاغب، و على طريق العبدين

 الموضعين وجود الماء.
وهذا الطريق يتفر ع من إخميم ويتجه إلى عيذاب عبر  :عيذاب -وطريق إخميم 

 ابقين.هو بنفس اتجاه الطريقين الس، و الصحراء
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فتسير فيه  ،يبدأ هذا الطريق من الفسطاط براً   :عيذاب -الفسطاط  :الطريق البرّي 
نحو الجنوب بمحاذاة الضفة الشرقية لنهر النيل  -وكذلك قوافل التجارة  -قوافل الحج 

منها إلى ، و أسوان ،قوص ،قفط ،قنا ،إخميم :أهمها ،مروراً بعدد من المدن في الصعيد
 .(1)عيذاب
، تتفرع من هذا الطريق قبل أسوان الطرق المذكورة آنفاً من دون قنا ومن إخميمو      

 ذلك حسب ظروف المسافرين من الحجاج والتجار وغيرهم. ، و من قوصو 
يبدأ من مصر بعبور النيل  -كما سلكه ابن بطوطة برحلته للحج  -وهذا الطريق      

 يد نحو الجنوب.فيبدأ ب راً في الصع ،إلى البر على الضفة الغربية
يتبين أن طريق عيذاب بدءًا من الفسطاط أو مصر كان على  ،على ضوء ما تقدم

 الشكل التالي:
 من الفسطاط أو مصر إلى أسوان في جنوب الصعيد بمصر. :القطاع النهري  -1

 :يتفر ع من هذا القطاع طرق بري ة إلى عيذاب -2

 من أسوان.، و من قوص، و من إخميم، و من دون قنا -
 بمحاذاة النيل:  :هناك طريقان، و من الفسطاط أو إلى عيذاب :البري القطاع  -3

، طريق بري بمحاذاة الضفة الغربية للنيل إلى أدفو ومنها عبر النيل إلى العطواني -
 منها إلى  عيذاب عبر الصحراء الشرقية بمصر.و 

ناء منها إلى مي، و طريق بري محاذاة الضفة الشرقية للنيل إلى أسوان جنوب الصعيد -
 عيذاب.

هي ، و إخميم وقوص، و من دون قنا ،ويتفرع من هذا الطريق البري طرق إلى عيذاب -
 نفس الطرق المتفرعة من الطريق النهري.

ر أنهما كانا سالكين  وعلى قدر من الأهمية لا  ،الطريقان البريان بمحاذاة النيل  -4 يُقد 
لأن النيل بطبيعة الحال لا  ،ربما كانا أكثر أهمية، و تقل عن القطاع النهري عبر النيل

في ، و خاصة في فصل الشتاء، و يمكن سلوكه صعوداً باتجاه الجنوب في كل أيام السنة
حيث يفيض النيل ويصبح من المتعذر صعود  ،فترة الأمطار الموسمي ة في السودان
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بهذه الحال لا مناص لقوافل الحجاج والتجار والمسافرين ، و المراكب فيه إلى الجنوب
ربما كانت هناك فوارق ، و شرق النيل وغربه ،اً من سلوك أحد الطريقين البريينعموم

من  ،بتأثيرٍ من العوامل الطبيعية من فصل إلى آخر ،بينهما من حيث الأفضلية
 التضاريس والأمطار والفيضانات.

، ويظل الطريق البري المتفرع من قوص يتميز بقصر المسافة بينها وبين عيذاب     
خاصةً في الصعود من عيذاب إلى ، و نت القوافل تسلكه أكثر من غيرهلذلك كاو 

 قوص.
 :التنظيمات الإدارية في الطريق :الفصل الثالث

 المبحث الأول: الاستعداد للحج
ذلك للدور الذي اضطلعت ، و احتلت مصر مركزاً قيادياًّ في العالم الإسلامي      

الاهتمام بشؤون الحج وخدمة  أبرز مظاهر هذا الدور، و به في شؤون المسلمين
فأصبحت قافلة الحج المصري هي القافلة الرئيسة إلى الديار  ،الحرمين الشريفين

من  ،كانت تضم حجاج المغرب الإسلامي عامَّةً ، و المقدسة لأداء فريضة الحج
الاستعداد للحج يبدأ بتعيين ، و جزر البحر الأبيض المتوسط وغيرها، و الأندلس وأفريقية

غيرها من الهدايا التي اعتاد الخلفاء والسلاطين ، و إعداد كسوة الكعبة، و حجأمير ال
العساكر ، و إعداد ما يلزم لقافلة الحج من الظهر والزاد، و المسلمون إهداءها إلى الكعبة

 لحراستها.
أمَّا أمير الحجَّ في عهد الفاطميين فقد كان يُعيَّن من قبل الحاكم الفاطمي       

عظم ، و يبين فيه واجبات أمير الحج في قيادة القافلة ،خطابٍ خطيٍ  بموجب ،رسمياًّ 
ذلك ، و بنداء سلطاني ،كان يُعلن عن جاهزية قافلة الحج في شهر رمضان، و مهمَّته

اج ون للسفر لأداء الحج، و ليتأهَّب الحجَّ بعد أن يجتمع الحجاج ويستكملون ، و يعد 
كما تسمى  -أو بركة جب عميرة ،الحاجتخرج القافلة إلى بركة  ،استعدادهم في القاهرة

لاسيما في ، و قد شهدت قافلة الحج فيما بعد العصر الفاطمي تنظيماً أكثر، و (1)بذلك
أمير  -بتعيين أمير الحج ،عهد الدولة المملوكية فقد كان يتم الإعداد لتنظيم القافلة
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بعد أن يتم ، و تجهيز المحمل، و الموظفين التابعين لأمير الحج، و والقضاة -القافلة
ذلك ، و الإعداد لتجهيز القافلة كان المحمل يدور في القاهرة دورتين في حفل مهيب

ثم ينطلق المحمل  ،حيث يجلس السلطان بالميدان فتُعرض عليه كسوة الكعبة المشرفة
كانت الشوارع والطرقات التي يمر بها تزدهي بمظاهر الزينة والاحتفال ، و في القاهرة

كان يتقدم ، و اللاعبون بالرماح، و م المحمل الأفيال والطبول والمزاميركان يتقد، و البهيج
 ،من الاستعداد للحج، و (1)الأعيان من الحجاج، و الموكب أمير الحج والقضاة الأربعة

من حيث مسيرها إلى  ،إعداد حامية عسكرية مجهَّزة بالسلاح والخيول لحراسة القافلة
 الديار المقدسة إلى أن تعود بسلام.

بل  ،ذلك فإنَّ قافلة الحج المصري لا تقتصر على حجاج مصر فحسبوب
حجاج العديد من بلدان المشرق ، و كانت تضم حجاج المغرب الإسلامي كله

الظروف والأحوال ، و ذلك بحكم الموقع، و فقد كانت هي قافلة الحج الرئيسة ،الإسلامي
، وفير الأشياء الأساسيةت، و إضافة إلى تنظيم القافلة وحراستها ،الأمنية في المنطقة

 في مقدمتها المياه ومحطات الاستراحة على طول الطريق.و 
 :حراستها، و المبحث الثاني: إمارة القوافل

هي أن يتولَّى أمر الحج بالناس شخص  يُعيَّن أميراً من قبل  ،إمارة قوافل الحج      
بنفسه للحج ذلك في حال عدم خروج ولي الأمر  ،الحاكم أو السلطان ،ولي الأمر

المقصد من إمارة الحج؛ تيسير أمور الحجيج بتنظيم ، و ذلك إتباعاً للسنة، و بالناس
أداء المناسك ولذلك يُشترط في أمير الحج ، و أمورهم في مسيرهم إلى المشاعر المقدسة

الفقه بأمور ، و من حيث القدرة على إدارة أمور الحجاج ،أن يكون مؤهَّلًا لهذه المهمة
، أن يرفق بهم، و أن ينظم جموع الحجيج، و المناسك على الوجه الصحيحالحج لأداء 

يتعي ن ، و أن يتفقد أحوال الحجاج، و يراعي بهم أيسر الطرق ويحسن حراسة القافلةو 
بترتيب أعمال  ،بل أن يؤم هم في ذلك ،عليه أن يشرف على الحجاج في أداء المناسك
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ألا  يستعجل ، و (1)عالماً بفقه الحج لذلك يجب أن يكون ، و الحج وفق الأحكام الشرعي ة
 .(2)قضاء حوائجهم، و فيمهلهم لزيارة الحرم النبوي  ،الحجاج بعد أداء مناسكهم

م فإن  لإمارة الحج جانبين       إداري يتمثل بقيادة القافلة وإدارة شؤونها  ،ومما تقد 
مهم ة إمرة  لعظم، و يتمثل بإقامة الحج في أداء المناسك ،جانب آخر ديني، و ورعايتها

الحج كان الكثير م من يُكل فون بها يعتذر خشية الفشل
(3). 

 :المبحث الثالث: استقبال الحجّاج في الموانئ المصرية
تتمي ز موان  مصر بأهم ي ة مواقعها الإستراتيجية على البحر الأبيض       

الم أما في مجال الحج؛ فذلك م ما زاد من أهم ي ة موان  مصر في الع ،المتوسط
ذلك أن طرق الحج في نطاق ، و كذلك على المستوى الإقليمي والعالمي، و الإسلامي

بالإضافة إلى  ،لموسم  الحج أثر  كبير  في النشاط التجاري ، و طرق التجارة العالمي ة
 أهم ي ة الحج من الناحية الدينية.

مغرب كانت الإسكندرية نقطة تجمع لقوافل الحجاج القادمة من الأندلس وال      
، الآخر إلى الجنوب منه في الداخل، و الأول ؛ محاذٍ للساحل :عبر طريقين ،براً 
ةو  ، كانت الرحلة على هذا الطريق شاقة لقلة العمران وندرة الماء، و يُعرف بطريق السك 
، (5)يلتقي الطريقان في الإسكندرية، و (4)كان غالبية الحجاج يسلكون الطريق الساحليو 
 لينتظم حجاج الأندلس والمغرب في قافلة الحج المصري. ،منها إلى الفسطاطو 

م أي  هنةٍ أو سلبية بحق الحجاج في الموان         ولا نجد من خلال ما تقد 
فقد رأينا مبلغ اهتمام حكام مصر بشؤون  ،بل على العكس من ذلك ،المصرية
ترة من تحول مع هذا الاهتمام إلا أننا رأينا بعد ف، و خاصةً بالجانب الأمني، و الحجاج

طريق الحج جنوباً عبر عيذاب أمراً وقد يكون هذا من بقايا النظام الفاطمي المتبع في 
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حيث يطالعنا بعض الرحالة بصورة مزرية باستقبال حجاج المغرب والأندلس  ،الموان 
هذه مفارقة  كبيرة مع عدالة صلاح ، و في عصر الدولة الأيوبية ،في ميناء الإسكندرية

 ،فأول ما يواجهه الحجاج صعود العاملين في الميناء إلى المراكب ،بيالدين الأيو 
لون كل  ما فيها يسجلون أسماءهم وأسماء ، و ثم يستدعون الحجاج فرداً فرداً  ،فيسج 

ما لدى كل ، و الغاية التي جاؤوا من أجلها، و صفاتهم، و بلدانهم والجهات القادمين منها
لا ، و ثم يُحمل كلُّ ذلك إلى ديوان الميناء ،بدقة واحدٍ منهم من المال والمتاع والأشياء

بل يأخذون بتفتيش الحجاج رجالًا  ،يكتفي القائمون على أمر الميناء وعمالهم بذلك
ون أيديهم إلى أجسادهم ،ونساءً  كأن لا رادع لهم ، و بلا ورع ولا حشمة ولا حرمة ،فيمد 

عندهم غير ما ظهر وقُي ِّد يزيدون على ذلك باستحلافهم إذا ما كان ، و من وازع ديني
ر وبنفس الصورة من الإساءة والإيذاء في الصعيد، و (1)  في مدن  ،الأمر نفسه يتكر 

ذلك لأخذ زكاة ما يحمله الحجاج من  ،أخميم وقوص ومنية ابن الخصيب وغيرها
لم يكن للسلطان صلاح الدين علم  بهذه التجاوزات بحق  الحجاج فلما ، و المال والمتاع

 منعها في الحال. علم بها
وأما في ميناء عيذاب فكذلك كان الحجاج في العصر الفاطمي يلقون عنتاً من      

لا حرمة ، و القائمين على الميناء الذين لم يراعوا في استقبالهم قواعد الأخلاق الإسلامية
 -بل كأن موسم الحج  ،الغاية التي جاء الحجاج من أجلها )أداء فريضة الحج(

 ،فأول ما يستقبلون الحجاج بطلب المكس ،مورد  اقتصادي فحسب -لاء بالنسبة لهؤ 
 ضريبة على كل حاجٍ سبعة دنانير ونصف أو ثمانية.

فوضعوا لها نظاماً دقيقاً لضبط  ،لقد عني حكام مصر بالموان  عنايةً كبيرة 
تمثَّل ذلك ، و بالإضافة إلى حركة المرور ،حركة الدخول إلى البلاد والخروج منها

قد ، و (2)ذلك نظام قد عرفته الدولة الإسلامية منذ قرونها الأولى، و ظام أوراق السفربن
ر هذا النظام حتى بلغ ذروة تطوره في العصر المملوكي أن  ،قد ذكر القلقشندي، و تطو 
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أنه كان يُستخدم ، و نظام أوراق السفر جرى تطبيقه من قبل عصره أيام دولة المماليك
 .(1)كانت تُعرف في عصره بأوراق الطريق ،لهذا النظام أوراق خاصة

كحقول؛ يُكتب ،هي عبارة ثلاث أوصال، و وورقة الطريق لها نموذج معين     
أي اسم  ،"ورقة طريق على يد فلان بن فلان الفلاني ":في القسم الأول أعلى الورقة

فق ، و الي البلد أو القائم بأمر الميناء، و الشخص الذي جرى على يده منح الورقة
يتم ذلك باسم السلطان حيث يُكتب في القسم الثاني من الورقة ما ، و تعليمات وشروط

، اسم الشخص الممنوح له الورقة، و فيذكر اسم السلطان ،يفيد أنها رسم سلطاني
الجهة القاصد إليها ، و مضمون الرسم من منحةٍ ماليَّةٍ أو ظهرٍ أو زادٍ أو مساعدةٍ ماو 

" رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي  :فق النموذج التالي، و وعودته
ه إلى جهة  -وتذكر ألقابه  -" أن يُمَكَّنَ فلان الفلاني  :الفلاني... "ثم يذكر من التوج 

 . (2)قصده والعود "
وورقة الطريق هذه تمنح للمعتبرين من الناس فيظهرونها للحراس والمسؤولين       

أما غيرهم من عامة الناس فإن ه ، و سب المرسوم لهمحيثما يتوجهون أو يقصدون ح
" :حيث يقول ،ذلك ما عاينه ابن بطوطة في دمياط، و يُطبع بخاتم أو نحوه على ذراعه

فمن كان من  ،وإذا دخلها أحد لم يكن له سبيل إلى الخروج عنها إلا بطابع الوالي
غيرهم يطبع ، و ابهايتظهر به لحراس ب -ورق  -الناس معتبراً طبع له في قطعة كاغد 

 .(3)على ذراعه فيستظهر به "
كما أنها دُعيت  ،كان نظام أوراق الطريق مطبقاً في العصر المملوكي بدقة      

 ،القادمين إلى مصر والمغادرين منها ،بـ)البراءة( فكانت تُطلب من عموم المسافرين
السفر والمرور سواءً في البر أو في البحر على نحو ما يذكر ابن بطوطة إجراءات 

 ،على الطريق إلى الشام ،فقد كانت مركزاً جمركي اً لمصر على حدودها الشرقية ،قطيا
كذلك لا يجاوزها قادم من الشام إلا ، و فلا يُسمح لأحد بمغادرتها إلى الشام بدون براءة

                                                           

 .251ص  ،7ج  ،صبح الأعشى )1(
 .252-251ص  ،7ر السابق: جالمصد )2(
 .35ص  ،1ج :الرحلة )3(
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الهدف من هذا الإجراء المحافظة على ، و بمعنى موافقة من السلطات الرسمية ،ببراءة
 . (1)بلاد من خطر الجواسيسأمن ال
كان القائمون على الموان  المصرية ينظ مون كشوفاً  ،وإلى جانب هذا النظام      

لون أسماءهم وأسماء بلدانهم والغاية التي جاؤوا من  ،بأسماء القادمين عبرها فيسج ِّ
 الجهات القاصدين إليها.، و أجلها

 :المبحث الرابع: الضرائب والمكوس المفروضة
أو  ،هي مبلغ من المال نقداً أو عيناً تُؤخذ على أمور، و جمع ضريبة :الضرائب     

 :يقول الزبيدي، و الضريبة ما يُؤديه العبد لسيده من المال المقرر عليه، و أشياء معينة
الضرائب التي تفرض تساوي ، و (2)المكوس هي الضرائب التي كانت يأخذها العشارون 

م الضريبةالدين ، و (3)بين الغني والفقير الخراج ، و أحل الزكاة، و المكس، و الإسلامي حرَّ
 اعتبرها رزقاً للمسلمين.، و والجزية
دُوا وَلاَ  أَشْيَاءَهُمْ  النَّاسَ  تَبْخَسُوا وَلاَ " :ومعنى المكس هو البخس لقول الله تعالى       تُفْسِّ
هَا بَعْدَ  الْأَرْضِّ  فِّي م شرعاً ، و 85" الأعراف آية  إِّصْلَاحِّ لقول النبي صلى الله  ،هو محرَّ

 .(4)" إنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبلت منه ":عليه وسلم

                                                           

 .53-52ص  ،1ج  ،الرحلة :ابن بطوطة )1(
 ،دار الهداية،تاج العروس في جواهر القاموس ،هـ(1205محمد بن محمد بن عبدالرازق الزبيدي ) :الزبيدي )2(

 . 515ص،16ج ،د.ت ،الرياض
أن توزع أعباء ، و من العلماء من أجاز الضرائب بشروط أربعة أن تكون هناك حاجة حقيقية بالدولة للمال )3(

أن ، و أن تصرف في المصالح العامة للأمة، و يرهق فريق من الرعية لحساب الآخر الضرائب بالعدل بحيث لا
الأعباء الأصل أيضاً براءة الذمة من ، و يوافق أهل الشورى والرأي في الأمة لأن الأصل في أموال الأفراد الحرمة

وأن وى الزكاة خر يقرر تحريم فرض الضرائب لأنه لا حق في المال سآيقابل هذا الرأي رأي ، و والتكاليف
الفقه الإسلامي  ،وهبة بن مصطفى :)الزحيلي.الإسلام احترم الملكية وحرم الأموال كما حرم الدماء والأعراض

قد أجاز الشيخ عز الدين عبدالعزيز بن ، و (5002ص  ،7ج ،د.ت ،4ط ،دمشق ،دار الفكر ،وأدلته
جاز أن يؤخذ من ، و لى العالم كله قتالهمإذا طرق العدو البلاد وجب عهـ( للسلطان قطز أنه 660عبدالسلام)

ص  ،48ج ،تاريخ الإسلام :)الذهبي.الرعية ما يستعان به على جهادهم، بشرط أن لا يبقى في بيت المال شيء
45). 

 .177حديث رقم  ،360ص  ،5ج ،صحيح البخاري  :الإمام البخاري  )4(
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الحجاج والمسافرين العابرين ، و وقد مارست الدولة الفاطمية المكوس على التجار     
ما حولها طرائق ، و قد كان للبجة وزعيمهم في عيذاب، و أراضيها إلى الديار المقدسة

أو الضرائب التي تفرض عليهم  ،إما بالكراء الغالي الثمن ،في أخذ أموال الحجاج
 ،للمرور ولذلك كان الحدربي يأخذ الثلثين والثلث الباقي يذهب إلى السلطان في مصر

 . (1)أيام الدولة الفاطمية
 :وسائل النقل عبر الطريق :الفصل الرابع

  :وسائل النقل في النيل:المبحث الأول
فهو الشريان الحيوي للتنقل بين  ،النيل في أعمالهماستخدم أهل مصر نهر      

أو لخارج  ،لنقل التجارة سواء كان للداخل المصري ، و البلدان الواقعة على ضفافه
، (2فسيروا المراكب الكبيرة والصغيرة التي تحمل المنتجات الزراعية) ،مصر إلى أوروبا

المسافرين من ، و لنقل البضائعفهو الطريق الرئيس  ،ارتبطت حياتهم فيه ارتباطاً وثيقاً و 
بل ونقل التجارة من الموان  التي في أعلاه إلى الموان  في الجنوب أو  ،بلد إلى آخر

اشتهرت الفسطاط بوجود دار للصناعة السفن والتي يستخدم فيها ، و (3)العكس
أو جذوع النخيل أو  ،من القصب ،الأخشاب المتوفرة لديهم في الأحراش والمزارع

الذي يصنع منه الحصير لبعض ، و ذلك الأثل والسدر وشجر السنطك، و السعف
بل واستخدموا القرب المنفوخة بالهواء في بعض  ،(4)الأشرعة للمراكب الصغيرة

لقد امتازت مصر بموقعها ، و (5)أهم ما يصنع في هذه الدار سفن الشواني، و تنقلاتهم
كانت الملاحة البحرية ، و وبةالجغرافي المميز بين القارات الثلاث آسية وأفريقية وأور 

فكل  ،لذا اتخذت مصر سياسة خاصة لكل جهة ،هي السبيل لربط شعوب هذه القارات
له الموانيء المناسبة ، و بحر من البحار التي تطل عليها مصر له سفنه الخاصة به

                                                           

 .118ص  ،دولة الكنـوز :عطية القوصي )1(
 .190ص  ،2ج ،ظ والاعتبارالمواع :المقريزي  )2(
ص ،م1966هـ /1386 ،القاهرة،الدار القومية للطباعة،محمد حمدي المناوي:نهر النيل في المكتبة العربية )3(

90. 
 .25ص  ،د.ت ،مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،المراكب العربية تاريخها وأنواعها :حسن صالح شهاب )4(
 .196ص  ،2ج ،عظ والاعتبارالموا  ،437ص  ،1ج ،السلوك :المقريزي  )5(
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كما عرف نهر النيل  ،كان نهر النيل يزخر بالسفن الصاعدة والمنحدرة، و (1)كذلك
جودة ، و سرعتها، و زخارفها، و أحجامها، و للسفن المتنوعة في أشكالهاحركة دائبة 

تبعاً للأغراض ، و (2)الصناعة المكتسبة من الخبرات القديمة في تصنيع السفن الصغيرة
أو لنقل  ،أو لحمل البضائع ،سواء أكانت أعدت للحروب ،التي هي أت لأجلها

 .(4)أو لنـزهة عامة الناس ،(3)أو لنـزهة الحكام وكبار رجالات الدولة ،المسافرين
ويلاحظ أن السفن المستخدمة في نهر النيل تتطور بشكل دائم تلبية لحاجة      

 الزراعية.، و في سد الاحتياجات الاقتصادية ،عابري هذا الطريق النهري 
  :ومن أشهر السفن والمراكب التي تصلح للنقل في نهر النيل ما يلي

سفينة انتشر صيتها في كثير من بحار العالم لما تتميز  هي، و (5)أو الحراريق :الحراقة
 به من قيامها بمهام متعددة.

 ،(6)هي من توابع الأسطول، و وهذه السفينة مخصصة لنقل المؤن والأزواد :اعزاري 
 . (7)الحربي التي تتنقل بين النيل والبحر الأبيض المتوسط

ملها المصريون كسفينة هذه السفينة يستع، و وتعرف أيضاً بالمركوشي :البركوش
ذلك بنقل المؤن وتحديداً المياه ، و لأنها تقدم خدمة للأسطول الحربي ،الأعزاري 

هي من المراكب المرنة التي تستطيع الدخول في الأحراش أو ، و الصالحة للشرب
 .  (8)الأماكن الضيقة التي يصعب على السفن الحربية الدخول إليها

                                                           

 .201ص  ،في مصر والشام ،تاريخ البحرية الإسلامية :العبادي وسالم )1(
ص ،م1945 ،القاهرة ،د.ن ،ترجمة زكي اسكندر ،المواد والصناعات عند قدماء المصريين :الفريد لوكاس )2(

707. 
 .86ص  ،14ج ،النجوم الزاهرة :ابن تغري بردي ،504ص  ،6ج ،السلوك :المقريزي  )3(
 ،تونس ،سوسة ،دار المعرفة ،بعض مظاهر الحياة اليومية في عصر سلاطين المماليك :قاسم عبده قاسم )4(

 .29ص ،د.ت
 .32ص  ،1974 ،جامعة الإسكندرية ،السفن الإسلامية على حروف المعجم :درويش النخيلي )5(
 (.60ص  ،الحضارة :الخربوطلي ) .تعني مجموعة من السفن، و (stolesكلمة يونانية ) :الأسطول )6(
 .340ص  ،قوانين الدواوين :ابن مماتي )7(
 .123 ،البحرية في مصر :سعاد ماهر )8(
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قد استخدمها أهالي ، و لصغرها سميت بالحمامة، و غيرةمن السفن النيلية الص :الحمائم
 .(1)غالباً كانت تسير بجوار السفن الكبيرة لتقديم لها الخدمات الشاطئية، و النيل

لطولها كان الجدافون يتجاوز عددهم ، و عرفت هذه السفينة بطولها البين :الشيني
يج لخزن المياه صهار ، و بهذه السفن مخازن لحفظ القمح، و المئة والأربعين رجلاً 

 .(2)العذبة
هي صغيرة الحجم سريعة ، و وهي أشبه ما تكون بالسمك النهري الشبوق  :شبوق 

هي بمثابة سفينة لنقل البضائع أو ، و تستطيع الدخول في الأحراش والأماكن الضيقة
يشبهها سفينة تقدم ، و لتفريغ حمولة سفينة كبيرة بتوزيع البضائع على الموان  المجاورة

 .(3)ور وهي خدمة السفن الكبيرة وتعرف أيضاً بالشموطنفس الد
تستخدم في نهر النيل  ،سفينة صغيرة سريعة ؛ لأن أخشابها رقيقة وصلبة :الطراد

فمنهم من يسميها  ،تختلف مسمياتها بحسب المنطقة على نهر النيل، و (4)بشكل واسع
 منهم من يقول )تطريدة(.، و )الطريدة(
من أكثر السفن شهرةً وتستعمل في  ،تجمع بعشاريات، و ري ويقال لها العشي :العشاري 
كانت ذات استخدامات متنوعة فهي سفينة  ،يعمل عليها عشرون جدافاً ، و (5)نهر النيل

أو إلى  ،سفينة نقل للمقاتلين والعتاد والمؤن إلى ضفاف النهر، و حربية وقت الحروب
 الموانيء.
كانت تتخذ لتعدية ، و يل تحديداً وهذه السفينة عرفت في مصر ونهر الن :المعادي

 .(6)اشتهر استخدامها في عهد دولة المماليك، و الناس النهر إلى الضفاف المقابلة

                                                           

 .14ص  ،السفن الإسلامية على حروف المعجم :درويش النخيلي ،32ص  ،أحسن التقاسيم :المقدسي )1(
الدار  ،قتصادية والاجتماعيةتاريخ المسلمين في البحر الأبيض المتوسط والأوضاع الا :حسين مؤنس )2(

 .82ص  ،م1991هـ/1411 ،1ط ،القاهرة ،المصرية اللبنانية
 .32ص  ،أحسن التقاسيم :المقدسي )3(
 .91-89ص  ،السفن الإسلامية على حروف المعجم :درويش النخيلي )4(
 .100-95نفس المرجع السابق: ص  )5(
ص  ،السفن الإسلامية على حروف المعجم :النخيلي درويش ،433 ،2ج  ،المواعظ والاعتبار :المقريزي  )6(

143-146. 
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وهي من السفن التي تحتكر استخدامها الدولة في مصر سواء كانت الدولة  :الملوحة
تعاد ثم  ،فكانت تعطى للعمال والقادة لاستخدامها ،أو المملوكية ،الفاطمية أو الأيوبية

هي سفينة صغيرة تسير ، و تميز بها نهر النيل، و (1)إلى دار الديوان في الدولة
لا يستبعد أن تكون هذه السفن من وسائل نقل الحجاج من شمال مصر ، و (2)بالأشرعة

 إلى جنوبها.   
  :وسائل النقل في الصحراء:المبحث الثاني

في وادي العلاقي وفي تحديداً ، و كانت طرق الحج والمسافرين في الصحراء     
لذا كانت الوسيلة الرئيسة  ،الطرق البرية المقفرة  شديدة ووعرة المسلك وطويلة المسافة

تحمل الأحمال ، و أو تجار ،في النقل الجمال التي تحمل المسافرين من حجاج
لأنها أكثر الدواب تحملًا  ،التجارية التي كانت تزدهر بها عيذاب في تلك الفترة

حيث تقطع مسافات طويلة ولا يمكن لأي دابة أن تتحمل مثل هذه  ،اخيةللظروف المن
 .(3)الظروف

، (4)التي عُرفت بهذا الاسم نسبة لبلدة بخته، و وهناك جمال تعرف بالجمال البختية     
" والجمال :قد وصفها الحميري بقوله، و أصبرها على الأحمال، و هي من أسرع الدوابو 

لا ، و لا أصبر على السير، و لأرض جمال أحسن منهاالبختية ليس يوجد على وجه ا
 .(5)هي بديار مصر معروفة بذلك "، و أسرع خطى

كان للخيول دور ظاهر في  ،ومثلما تميزت الجمال في جهات عديدة في مصر     
فقد اعتمد عليها المماليك بشكل كبير في التنقل وكثير من  ،اتخاذها وسيلة للتنقل

قد ، و سلاطين يقدمون الهدايا السلطانية لضيوف الدولةحتى إن ال ،(6)مناسباتهم
                                                           

 .139ص  ،السفن الإسلامية على حروف المعجم :درويش النخيلي )1(
 .348ص  ،القوانين والدواوين :ابن مماتي )2(
 .33ص  ،الرحلة :ابن جبير )3(
ا بنقل المسافرين على قد اشتهرت بعمل أهله، و في جنوب وادي العلاقي ،مدينة من بلاد البجة :بخته )4(

 .(47ص  ،1ج ،نزهة المشتاق في اختراق الأفاق :) الإدريسي.جمالهم التي اشتهروا بها
 .84ص  ،الروض المعطار في خبر الأقطار :الحميري )5(
أنماط من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سلطنة المماليك في القرن  :حياة بنت ناصر الحجي )6(

 .211ص  ،م1995 ،جامعة الكويت ،التاسع الهجريينالثامن و 
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قد تميزت بعض الدواب المصرية عن مثيلاتها في البلاد ، و استعملت الخيل في البريد
حيث يقول الاصطخري: " وبمصر بغال وحمير لا  ،حتى غدت سلعة تجلب ،العربية

 والبغال"... :شندييقول القلق، و (1)يعرف شيء من بلاد الإسلام أحسن ولا أثمن منها "
 من مصر لا، و الأقاليم من إقليم في نظير له ليس مما الفارهة الحمر، و النفيسة

 .(2)"الأمصار 
، النساء على السواء، و وقد انتشرت في القاهرة تحديداً مهنة تأجير الحمير للرجال     

 قد وجد جماعة من الناس اتخذوا من تأجير الحمير وسيلة لكسب العيش.و 
 :ث: وسائل النقل عبر البحر الأحمرالثال المبحث
أو  ،سواء كانت حربية ،اشتهر البحر الأحمر بتعدد السفن التي تخوض عبابه     

 أو سفن إرشاد للسفن التجارية. ،تجارية أو سفن مواصلات
 ،وكان البحر الأحمر محفوفاً بالمخاطر لما فيه من شعاب بارزة ورياح موسمية     

لا يسيرون فيه إلا نهاراً لشدة الخطورة ليلًا بسبب كثرة الشعاب لذا كان البحارة 
 المرجانية في البحر.

 :ومن أشهر السفن المستخدمة كوسائل نقل في البحر الأحمر 
برغم من  -في البحر الأحمر دون غيره من البحار  ،(3)كانت شهرة الجلبة :الجلاب

من الخشب الهندي الذي وهذه السفينة مصنوعة  -وجود ذكرها في بعض البحار 
تصنع أيضاً من أخشاب اللبخ أو غيرها مما يتوفر لسكان ، و يجلب إلى عيذاب

ومدهونة لتقاوم ملوحة المياه  -خيط  -مشدودة إلى بعضها بأمراس ، و الموان 
إلا أن بعضاً من مُلاك هذه  ،هي من السفن القوية التي تدوم سنين عديدة، و البحرية

مما يعرض الركاب وممتلكاتهم لخطورة  ،حميلها أكثر من طاقتهاالسفن ولطمعه يقوم بت
بخاصة أثناء هبوب الرياح إلى جنوح هذه المراكب ، و بالغة تصل في بعض الأحيان

                                                           

 .55ص  ،المسالك والممالك )1(
 .346ص  ،3ج ،صبح الأعشى )2(
 .28- 27ص  ،السفن الإسلامية على حروف المعجم :درويش النخيلي )3(
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لذا نجد  ،بل إن بعضها يُفقد في عرض البحر ،إلى غير وجهتها المخطط لها
 .(1)" والذي يسلم كأنه نشر من كفن":المقريزي يقول

هذه السفن كبيرة عظيمة ، و من ثم عدل إلى صندل، و (2)مفردها شلنديو  :الشلنديات
 قد أهتم بها الجيش الفاطمي.، و الجرم وتشتهر باتساع جنباتها

تتميز بالسرعة لكثرة الجدافين ، و هو من أخف المراكب، و أو العكيري  :العيكار
أوقات هو خفيف يستطيع مقاومة الأمواج التي تضرب البحر والسفر في ، و (3)عليها
هي من ، و بل ويستخدم طيلة العام بغض النظر عن اتجاه هبوب الرياح ،مختلفة

 .(4)المراكب التي يعتمد عليها السفار لتوفرها وكثرتها في البحر الأحمر
هو قارب صغير يكثر في البحر ، و (5)عُرف هذا المركب بالصنبوق القنباري  :السنبوق 
 تحديداً في ميناء عيذاب.، و الأحمر

يستخدم في الحروب ولنقل الخيول إلى ، و وهذا المركب أشبه ما يكون بالبرميل :دالطرا
 أو إلى ميناء مجاور على نفس الضفة. ،الضفة الأخرى 

استخراج اللؤلؤ في ، و يستخدم هذا النوع من المراكب الصغيرة في الصيد :الزوارق 
 .(6)هجزر البحر الأحمر وهو من المراكب السريعة لخفته وقلة مواد تصنيع

هو صغير الحجم وعليه ، و وهذا النوع من المراكب يستخدم في البحر الأحمر :الغراب
يحرص على ، و هو من الأنواع السريعة الذي يستخدم في القتال، و أشرعة وجدافين

 .(7)استخدامه اللصوص في البحر لثقتهم بالنجاة عندما يحاط بهم

                                                           

 .375ص ،1ج ،المواعظ والاعتبار :المقريزي  )1(
 .78ص  ،السفن الإسلامية على حروف المعجم :درويش النخيلي )2(
رحلة ابن بطوطة المسماة  ،هـ(779محمد بن عبدالله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي ) :ابن بطوطة )3(

 ،2م ج 2011هـ 1432،صيدا لبنان ،المطبعة العصرية ،تحفة الن ظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار
 .102ص  ،السفن الإسلامية على حروف المعجم :النخيلي ،108ص 

الفوائد في أصول علم البحر والقواعد والأراجيز  ،هـ(906) ،أحمد بن ماجد بن محمد السعدي :ابن ماجد )4(
 .313 ،310ص  ،م2014 ،هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة ،حسن صالح شهاب :تحقيق ،والقصائد

 .86 ،70ص ،السفن الإسلامية على حروف المعجم :درويش النخيلي )5(
 .65ص  ،الرحلة :ابن جبير )6(
 .104ص  ،السفن الإسلامية على حروف المعجم :درويش النخيلي ،108ص  ،5ج،السلوك :المقريزي  )7(
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 :عيذاب الفصل الخامس: الآثار الحضارية للحجاج عبر طريق

 المبحث الأول: الآثار الدينية والثقافية.
، تهدف الرحلة التي يقوم بها الحجاج من بلاد الأندلس والمغرب الإسلامي     

من ثم الاستفادة من الفرصة المتاحة ، و أفريقية في المبدأ من أجل أداء فريضة الحجو 
لذا أصبح هؤلاء علماء في ، و غيرها من العلوم، و بلقاء العلماء والتزود بالعلوم الشرعية

بخاصة المدينة ، و بلادهم فنقلوا الثقافة الدينية الموجودة في الحواضر الإسلامية
 ،استمر الحجاج في رحلاتهم ،لذا انتشر مذهب الإمام مالك في تلك البقاع ،المنورة

بعضهم يجاور في المدينتين ، و فأصبحوا يتعرفون على كل جديد في مصر والحجاز
 .(1)أو يستقر في مصر للتدريس ،المقدستين

بل والانتماء  ،وقد فضل كثير من المغاربة الذين أرادوا الحج البقاء في مصر     
لذا نجد في تراجم بعض العلماء من يُنعت  ،إليها حتى غدت مصر بلدهم الثاني

أو مصري المولد لمن ولد منهم على أرض مصر من  ،بمصري الإقامة مغربي النسب
قد أث روا في الحياة الدينية والثقافية في المدن والأرياف المصرية ، و ينأبوين مغربي

 بشكل خاص.   
وكان للدولة الفاطمية وبحسب سياستها الدينية اهتمام بنشر الثقافة المذهبية التي      

 كذالك الثقافة العلمية والأدبية.، و كالفقه والتفسير ،تتصل بالدعوة الإسماعيلية
سواء كانت في العلوم  ،جاج أثر في الحياة الدينية والثقافية في مصرلقد كان للح     

فنجد أن الحجاج العلماء عندما يصلون  ،أو العلوم العقلية أو الدنيوية ،النقلية الشرعية
 ،بخاصة علوم القرآن الكريم، و إلى مصر يتفرغون لتدريس ما لديهم من علوم دينية

فيختلف إليهم الطلاب لمعرفة القراءات  ،(2)كامهمعرفة أح، و إعرابه وتفسيره، و قراءاته
كما فعل  ،كثر طلابهم وأث روا على المجتمع المصري بشكل كبير، و التي كانوا يتقنونها

                                                           

السنة  ،مجلة الحج والعمرة ،أثر الحج في الثقافة الأندلسية ورحلة أبي مروان الباجي :محمود علي مكي )1(
 .65ص  ،م2002 ،برأكتو  -سبتمبر  ،هـ1423سنة  ،رحب ،العدد الخامس، و السابعة والخمسون 

الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم  ،هـ(578أبو القاسم خلف بن عبدالملك بن مسعود ) :ابن بشكوال )2(
 .202ص  ،1م ج 1994هـ/ 1414 ،القاهرة ،2ط ،مكتبة الخانجي ،ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم
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الفقيه القيرواني الذي ذاع صيته في مصر قاطبة لسعة علمه وكثرة محفوظاته وإتقانه 
 .(1)لعلوم مختلفة

رأس مشاهير علماء المغرب الإسلامي ولقد تعددت العلوم الشرعية التي ت      
حتى أصبحوا مناراً في سماء  ،تدريسها في مصر أثناء عبورهم لها إلى مكة المكرمة
الذي التف حول هؤلاء العلماء  ،معارضة الفاطميين وقبولًا من فئة الشعب المصري 

، روعقد كان لهؤلاء العلماء نتاجاً شرعياً على اختلاف الف، و وفتح لهم مجال التعليم
، كذلك نشر للثقافة بشكل شامل في مجالات متعددة، و (2)إجازات أجازوا بها طلابهمو 
أخذ على عاتقه تغيي ر  ،حينما قامت الدولة الأيوبية على يد صلاح الدين الأيوبيو 

وتصحيح عقيدة أهل البلاد وتحويلها إلى المذهب السني فأنشأ المدارس العامة ودور 
أغراهم ، و الفقهاء من الأقطار الإسلامية، و العلماء أخذ في استدعاء، و الحديث

سار على نهجه من خلفه في حكم ، و بالحضور إلى مصر وأعطاهم الجوائز المجزية
، فأصبحت مصر ملتقى العلماء من داخل البلاد ،الدولة من بني أيوب في حكم مصر

قدموا  ،أو مغاربةسواء كانوا علماء مشارقة  ،من العلماء العابرين إلى الديار المقدسةو 
كذلك علوم ، و التي كانت أساساً تدور حول القرآن الكريم وعلومه، و ما لديهم من علوم

قد تسابق الحكام من ، و أيضاً علوم اللغة العربية والحساب، و الحديث والآداب الدينية
 كان، و (3)الخانقات والأربطة والزوايا، و بني أيوب في بناء المدارس ودور العلم المختلفة

                                                           

الفقيه الزاهد العالم بالفقه  ،هـ(430قيرواني )أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حجاج الفاسي ال :القيرواني )1(
 .اصطدم كثيراً مع علماء الفاطميين، و هـ ودر س فيها399سكن مصر سنة  ،والحديث والمتقن للقراءات القرآنية

دار  ،معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان ،هـ(696أبو زيد عبدالرحمن بن محمد الأنصاري الدباغ ) :)الدباغ
 (.204-199ص  ،2ج ،م1971 ،بيروت ،يةالكتب العلم

اللجنة  ،الحسن السائح :تحقيق ،تاج المفرق في تحلية علماء المشرق  ،هـ(767خالد بن عيسى )بعد  :البلوي  )2(
 .25ص  ،1ج ،د.ت ،المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية

هو أصلًا بناء مخصص على حدود  :الرباط، و البيت الذي ينزل فيه الصوفيةلفظة فارسية وتعني  :الخانقات )3(
من ثم اتخذ بعد ذلك مكان يجلس فيه أرباب ، و هو مكان تجتمع فيه الحياة الجهادية والدينية، و الدولة الإسلامية
لف إليه يخت، و هي مسجد صغير أو بناء صغير يجلس فيه شيخ للطريقة الصوفية :الزاوية، و الطرائق الصوفية

أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليل  :مريدوه وجميع هذه الأماكن مسبلة لفعل الخير !.)ابن العجمي
قد نشطت الطرائق ، و (384ص  ،1ج ،هـ1417 ،1ط ،حلب ،دار القلم ،كنوز الذهب في تاريخ حلب،هـ(884

إلى مصر واختلاف  ،هـ(656) الصوفية بعد قدوم أبو الحسن علي بن عبدالله بن عبدالجبار الشاذلي المغربي
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الذي ، و في القاهرة من أقدم المدارس الإسلامية في مصر جامع عمرو بن العاص
جلب العلماء ، و حرص سلاطين الدولة الأيوبية على الاهتمام به وتوفير احتياجاته

 كذلك المدرسة الفاضلية.، و الكِّبار إليه
ن إلى مكة وإذا عبرنا إلى العهد المملوكي الذي استفاد كثيراً من الحجاج القادمي       

نجد أن حكام الدولة المملوكية ساروا على نهج من  ،المكرمة عبر طريق عيذاب
إجازتهم بجوائز قيمة للبقاء في مصر للتدريس ، و سبقهم في استقطاب العلماء

عُني سلاطين المماليك وأمراؤهم عناية فائقة ، و والاستفادة مما لديهم من علوم شرعية
نشطوا في تشييد ، و فأظهروا كل إجلال وتعظيم للعلماء ،بالناحيتين الدينية والعلمية
، فكسبوا فئة العامة ،تقرباً إلى الشعب، و إرضاءً لهم ،المؤسسات العلمية والدينية

في  ،م(1277 - 1260هـ / 676- 658يظهر ذلك عندما نجح الظاهر بيبرس )و 
خلافة وحامية ليجعل من مصر داراً لل ،اجتذاب أفراد من البيت العباسي إلى القاهرة

، لذا ارتفعت مكانة سلاطينها عن بقية حكام البلاد الإسلامية الأخرى  ،للخليفة
أصبحت مصر بعد سقوط الخلافة العباسية في بغداد مقصداً لعلماء كُثر حملوا معهم و 

كذلك قدم إلى مصر علماء من الأندلس نتيجة ، و ما استطاعوا أن يحملوه من مؤلفاتهم
أيضاً قدم من المغرب علماء ، و ون هناك من هجمات صليبيةلما تعرض له المسلم

كذلك العلماء المغاربة الذين يزورون ، و أرادوا الاستفادة مما توفره الإدارة المملوكية
عندما تأثرت الشام  ، و(1)مصر لفترات قصيرة وهم في طريق ذهابهم أو إيابهم للحج

وا مصر وزادت الثقافة الدينية فنـزل ،بالاحتلال الصليبي رحلت مجموعة من العلماء
بمصر بوجود هذا الخليط الناضج من العلماء والذين قصدوها من شتى الأقطار 

 ،سواء كانوا مقيمين فيها بشكل دائم ،مما ساعد مصر لتكون ملتقى للعلماء ،الإسلامية
، قد كانت مصر حافلة بأماكن العلم ومجالس العلماء، و أو زواراً في طريقهم إلى الحج

حرص سلاطين المماليك على بناء المدارس لاستقطاب أكبر عدد ممكن من العلماء و 

                                                                                                                                         

 ،تاريخ الإسلام ،282ص ،3ج ،العبر في خبر من غبر :الطلاب إليه حتى توفي بصحراء عيذاب.)الذهبي
 .(504ص  ،1ج  ،المقريزي: السلوك ،273ص  ،48ج
 .13ص  ،3ج ،ملء العيبة :ابن رشيد ،143-138ص  ،رحلة العبدري  :العبدري  )1(
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، الثقافية في مصر، و قد أسهم هؤلاء العلماء في النهضة الدينية، و الزائرين لمصر
 أثروا تأثيراً إيجابياً.و 

كان معه أعداد  كبيرة  من  ،هـ724وعندما حج السلطان منسا موسى سنة        
قابل فيها علماء ودعاهم إلى ، و ودته من حجه نـزل في مصربعد ع، و الحجاج
كان هدفه من هذه الكتب أن يوفر الكتب الدينية ، و ابتاع كتباً دينية شرعية، و مملكته

والثقافة الإسلامية لأكبر عدد من أهل بلاده؛ لإتاحة الفرصة لهم للتعلم من هذه 
؛ لينهلوا من العلوم الشرعية شجع عدداً من أبناء بلاده للاستقرار في مصر، و الكتب

كانت الدعوة أيضاً ، و (1)التي يحتاجها سكان بلاده للتفقه في الدين، و المتاحة فيها
بحيث شجعهم للسفر إلى بلاده لإقراء الناس القرآن الكريم والعلوم الشرعية  ،للعلماء
 . (2)الأخرى 

مثل الإسكندرية ولم يقتصر أثر الحجاج الديني والثقافي على بلدان مصر الرئيسة 
حيث كان  ،بل امتد إلى البلاد الواقعة على طريق الحج الجنوبي إلى عيذاب ،والقاهرة

ذلك لأنهم يخالطونهم فترة من الوقت ، و الحجاج يؤثرون على الُأجراء الذين يحرسونهم
 .(3)تمتد إلى خمسة عشر يوماً بين المحطات

اج عبر طريق عيذاب سارت وخلاصة القول إن الآثار الدينية والثقافية للحج
، نحو الارتقاء بالموروث الديني -فترة البحث  -بخطى واسعة طوال العهود الثلاثة 

كان ، و تميزت بنشاطها الواسع في فنون عديدة، و الثقافي للأمة الإسلامية العربيةو 
بل ،بل لم تتوقف الآثار في مصر فحسب ،للحجاج آثار  ظاهرة  على طول الطريق

بعضهم عاد إلى ، و بعض من هؤلاء الحجاج استوطن الحجاز، و لحجازامتدت إلى ا
 مصر.

 :الآثار السياسية:المبحث الثاني
خبروا سياساتها ، و عرف الحجاج مصر من خلال مرورهم بها عبر طريق عيذاب     

وتمكن الفاطميون حكام المغرب من استغلال حالة الضعف التي تمر بها مصر من 
                                                           

 .362ص  ،2ج ،الدرر الكامنة :ابن حجر )1(
 .244ص  ،العلاقات الخارجية لدولة المماليك :العبيدي )2(
 .32ص  ،الرحلة :ابن جبير )3(
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 ،هـ(360-351يجة للمجاعة التي عصفت بمصر بين سني )الناحية الاقتصادية نت
في  ،فنشط الفاطميون لبث دعوتهم فيها وتحقيق مطامعهم ،أيام حكم الإخشيديين

الحماية ، و الرخاء، و تحقق لهم الأمن، و المقابل كان أهل مصر متطلعين لقوة تحكمهم
اكم الفاطمي بل إن بعض أهل الحل والعقد في مصر كاتبوا الح ،من العدو الخارجي

الذي عزم على إرسال مولاه جوهر الصقلي بجيش  ،(1)المعز بالله كي يأتي لمصر
شرع في أعمال توطيد الحكم للفاطميين ، و هـ دون قتال385فدخل مصر سنة  ،كبير

 .(2)فبنى مدينة القاهرة
ذلك عندما أدرك العلماء منهم ما للفاطميين من ، و وقد كان للحجاج أثر سياسي     
فتصدى هؤلاء العلماء بعدما  ،اع لتغيير دين أهل مصر إلى ما يعتقده الفاطميون أطم

، منع العلماء منهم من التدريس، و بادرهم الفاطميون بأعمال منها إتلاف مصنفاتهم
ثم الجدال الذي أوضح بعض  ،فقام العلماء بإجراءات منها الحوار ،التضييق عليهمو 

عندما لم يجد هذا العمل ، و يظة بعض السكانمما أثار عليهم حف ،معتقدات الشيعة
أخذ العلماء وبخاصة منهم من حج ورأى أن وحدة المسلمين معرضة للتقسيم  ،نفعاً 

بعضهم أخذ ، و بادر في المقاومة المسلحة ،بوجود هذه الدولة في هذا المكان تحديداً 
حتى  ،الفاطميةأيام الدولة  ،فكان لهم أثر بارز في الحراك السياسي ،(3)جانب التأليف

بالرغم ، و إنها ضعفت بعد أن كثُر العلماء الذين أخذوا يتصدون للفاطميين ودعاتهم
إلا إن العلماء  ،من ميل الفاطميين إلى التسامح من الناحية الدينية في أيامهم الأخيرة

بل إن  ،هـ567واصلوا السير حتى شاركوا في إسقاط الدولة على يد صلاح الدين سنة 
اء القادمين إلى مصر والذين استقروا فيها قد اتهموا الفاطميين بالتحالف بعض العلم

 .(4)مع النصارى في احتلالهم للشام

                                                           

 .96ص ،1ج ،اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء :المقريزي  )1(
 .205-204ص  ،2ج  ،المواعظ والاعتبار :المقريزي  )2(
 .290ص  ،2ج،المواعظ والاعتبار :المقريزي  )3(
 .191ص  ،2ج  ،الروضتين :أبو شامة )4(
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 ،وكان الحجاج وتحديداً العلماء منهم يمثلون المعارضة الفاعلة لمواقف الدولة     
كانت تقاس قوة هذه ، و فنجد أن هذه المعارضة تزداد قوة في كل ما يمس الدين

 ضة بمدى قوة الدولة وقوة السلطان.المعار 
وقد أدرك سلاطين المماليك أنه لا بد من الاعتماد في حكمهم الرسمي للبلاد      

أو من السكان المستوطنين ،سواء أكانوا من السكان الأصليين ،على وجهاء البلاد
عتمد فا ،أصبحوا مقصداً لطلاب العلم، و الذين قدموا للحج وفضلوا الاستقرار في البلاد

لذا نجد أن المماليك قد  ،(1)عليهم المماليك في المحافظة على قيم المجتمع المسلم
تحديداً العلماء المؤثرين بشكل كبير في الطلاب ، و تحالفوا مع علماء الدين الإسلامي

الاهتمام بالأماكن المقدسة بمكة ، و حيث أظهروا لهم تمسكهم بالدين ،والمجتمع
 .(2)المكرمة

 :: الآثار الاقتصادية والاجتماعيةلثالمبحث الثا
كان للعامل الجغرافي لموقع مصر بوقوعها على طريق الحجاج أثر بارز في      

فيما ، و الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للحجاج القادمين من الأندلس وأفريقية عموماً 
ها الحجاج وسائل الارتزاق التي امتهن، و يتعلق بالنواحي الاقتصادية فقد تعددت المهن

من المعلوم أن الحركة الاقتصادية دائماً تنشط ، و المتجهون لمكة المكرمة عبر مصر
" والأسواق متصلة من :يؤكد ذلك ابن بطوطة بقوله، و في البلاد المستقرة سياسياً 

 .(3)من مصر إلى مدينة أسوان من الصعيد "، و الإسكندرية إلى مصر
لوقوعها على طريق حجاج المغرب  ،ةويمكننا القول إن مصر منطقة جاذب     

 :يعود ذلك إلى عوامل عديدة ومن أهمها، و الإسلامي
العامل التجاري حيث إن المغاربة  ،العامل الجغرافي وذلك لقرب مصر من الحجاز

 يتعايشون معهم.، و ينضمون إلى الأماكن التي توجد بها عائلات من بلادهم

                                                           

 ،مكتبة مدبولي ،محمود عايدين وسليم حسن :ترجمة ،السير وليم موير: تاريخ دولة المماليك في مصر )1(
 .39-38ص  ،م1995 ،1ط ،القاهرة

 ،م1964 ،القاهرة ،الدار المصرية للتأليف ،سعيد عبدالفتاح عاشور: أضواء جديدة على الحروب الصليبية )2(
 .84ص ،1ج
 .37ص  ،1ج ،الرحلة )3(
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، لغاً مزدهراً في القرن الثامن الهجري وقد بلغ الوضع الاقتصادي في مصر مب     
 . (1)انتشرت البضائع المطلية بالذهب والفضةو 

وكان للزراعة نشاط كبير حيث تعتبر مصر من المناطق الزراعية لتوافر      
التي اعتمد ، و الأراضي الصالحة للزراعة والمياه المتدفقة من نهر النيل بشكل مستمر

، (2)في حال استمرار منسوب مياه نهر النيل ،اتهمعليها الزرَّاع في الري لمزروع
فبإمكان أي شخص زائر إلى  ،الزراعة لا تحتاج إلى تخصص في الأيدي العاملةو 

 مصر أن يعمل في هذا النشاط الحيوي.
وفيما يتعلق بالحياة الاجتماعية للحجاج الذين يعبرون طريق الحج المصري عبر      

فمن الحجاج من يفضل البقاء في مصر  ،عية عديدةعيذاب فقد كان لهم آثار  اجتما
هذه المشاركة حظيت بقبول ، و لأسباب كثيرة فيشارك المصريين في حياتهم الاجتماعية

الحرف اليدوية ، و تحديداً في المدن فشاركوا في والأنشطة التجارية، و وتقدير المجتمع
ازدادت ، و (3)حياة الاجتماعيةفأثروا تأثيراً إيجابياً في ال ،بأنواعها وأشكالها المختلفة

هذا القبول للحجاج المستقرين في المدن ، و أنشطتهم سواء كانت علمية أو تجارية
فنشأت علاقات  ،الاندماج مع فئات المجتمع، و كان له أثر في الانصهار ،المصرية

فانفتح أهل المدن المصرية على هؤلاء  ،منها التزاوج والمصاهرة ،اجتماعية كثيرة
 ،ازدادت وشائج العلاقة واطمئن القادمون لمصر، و تزوجوا منهم، و فزوجوهم ،نالقادمي

 .(4)عليهم ما عليهم، و فأصبحوا من أفراد الشعب لهم ما للشعب
وخلاصة القول إن أثر الحجاج القادمين والمستقرين في بعض الأحيان في      
لدرجة أنهم  ،عيةكان أثراً بارزاً وفاعلًا في الحياة الاقتصادية والاجتما ،مصر

بل نجح  ،استطاعوا أن يغيروا في بعض المفاهيم الاجتماعية والعلمية والاقتصادية

                                                           

  203 ،200ص  ،ي سلطنة المماليكحياة الحجي: أنماط من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ف )1(
صبح الأعشى في  :أنظر القلقشندي .أثر ذلك على الزراعة، و للاستزادة حول قصور نهر النيل وزيادة )2(

 .333،335ص  ،8ج،323ص  ،3ج ،صناعة الإنشاء
تذكرة   ،هـ(748شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي ) :الذهبي :الذهبي )3(

 .66ص  ،4ج ،م1998هـ/1419 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،الحفاظ
 .242ص  ،4ج ،إنباء الغمر بأبناء العمر :ابن حجر )4(
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بعضهم في إقناع بعض رجالات الدولة وبخاصة الفاطمية بالسماح له في عرض 
 .(1)دروسه التي تختلف مع مذهب هذه الدولة التي حكمت مصر ردحاً من الزمان

 :الخاتمة
 الذي من  علي  بإتمام هذا البحث المعنون:)طريق الحج المصري الحمد لله           

فقد جرت عادة كثيرٍ  ،عبر عيذاب من القرن الخامس إلى نهاية القرن الثامن الهجري(
من الباحثين أن يجعل خاتمة بحثه مكاناً لعرض أهم النتائج التي توصل إليها من 

سوف أعرض أهم ، و ذه الطريقةها أنا أسير على خُطى من سبقني في ه، و خلال بحثه
   :منها ،يمكن أن أقدمها في نقاط موجزة، و النتائج التي خَلَصتُ إليها من هذا البحث

 تعاقب الدول على حكم مصر أثر تأثيراً كبيراً على طريق الحج.   -
اعتلاء السلطان صلاح الدين الأيوبي لسدة الحكم في مصر والقضاء على الدولة    -

قد ساهم في سلامة طريق الحج من خلال إلغاء المكوس  ،هـ567الفاطمية سنة 
بل وعوَّض أشراف مكة  ،والضرائب التي كانت الدولة الفاطمية تفرضها على الحجاج

المكرمة عن الضرائب والمكوس التي قد فرضوها تأسياً بالدولة الفاطمية التي مدت 
 نفوذها ولو اسمياً على الحجاز في فترات زمنية محددة.

ما ، و فيما يتعلق بطريق الحج ،حقبة الدولة الأيوبية تعد من أزهى الفترات التاريخية -
 يقدم للحجاج من خدمات وتسهيلات.

اهتمام حكام بني أيوب وعلى رأسهم السلطان صلاح الدين الأيوبي بالحجاج  -
 وإصلاح الطرق التي يسلكها الحجاج.

من قبل الدول سواء كانت تصف كشفت الدراسة في هذا البحث عن شدة التنافس  -
، ذلك لموقعها الاستراتيجي، و نفسها بإسلامية أو غير ذلك للسيطرة على مصر والشام

 أنها حلقة وصل بين القارات أو بين المناطق المهمة للمسلمين.و 

                                                           

 :المقري  ،237-236ص  ،يارة في القرافتين الكبرى والصغرى الكواكب السيارة في ترتيب الز  :ابن الزيات )1(
 .293-290ص  ،2ج ،نفح الطيب
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كشفت أيضاً عن الأسباب الرئيسة التي أدت إلى ترك الطريق الشمالي وتحول  -
 ق الجنوبي عبر عيذاب.الحجاج والتجار إلى الطري

أنه صالح للملاحة واستقبال السفن ورسوها فيه على ، و تميز موقع عيذاب البحري  -
الذي ، و مقابلته إلى حد ما لميناء جدة في الجزيرة العربية، و أحجامها، و اختلاف أنواعها

 لذا كانت عيذاب هدفاً لكل القوى المحيطة بها. ،يعد مقصداً لكثير من ركاب السفن
شف البحث عن معاناة الحجاج على هذا الطريق سواءً معاناةً جسدية أو مالية أو ك -

 أمنية.
طريق الحج قد كان هدفاً استراتيجياً للصوص من العربان المترصدين لقوافل    -

بعد القضاء على الخطر الصليبي ظل خطر العربان يهدد الطريق بشكل ، و الحجاج
 دائم وبخاصة عند ضعف الدولة.

همية ميناء عيذاب أنشأت الدول المسيطرة على مصر أسطولًا لحماية سفن ولأ -
 الحجاج العابرة إلى البحر الأحمر.
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 قائمة المصادر والمراجع
 تحقيق ،بدائع الزهور في وقائع الدهور ،هـ(930محمد بن أحمد بن إياس الحنفي)ت :ابن إياس: 

 م1982هـ 1402 ،القاهرة ،عامة للكتابالهيئة المصري ة ال ،محمد مصطفى
  الصلة في تاريخ أئمة الأندلس  ،هـ(578أبو القاسم خلف بن عبدالملك بن مسعود ) :ابن بشكوال

 .م 1994هـ/ 1414 ،القاهرة ،2ط ،مكتبة الخانجي ،وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم
 رحلة ابن بطوطة  ،هـ(779الطنجي )محمد بن عبدالله بن محمد بن إبراهيم اللواتي  :ابن بطوطة

صيدا  ،المطبعة العصرية ،المسماة تحفة الن ظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار
 .م2011هـ 1432،لبنان

 النجوم الزاهرة في ملك مصر  ،هـ(874أبو المحاسن جمال الدين يوسف ) :ابن تغري بردي
 ،القاهرة ،ة الثقافة والإرشاد القوميزار ، و طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب الوطنية ،والقاهرة
 د.ت.

 ( هـ614ابن جبير: أبو الحسين محمد)، المسماة تذكرة بالأخبار عن اتفاقات  ،رحلة ابن جبير
 .م2010هـ 1431 ،بيروت ،1ط ،المكتبة العصرية ،الأسفار

 حياء التراث دار إ،هـ( المسالك والممالك280أبو القاسم عبيدالله بن عبدالله )حوالي  :ابن خرداذبة
 م.1988هـ/1408 ،بيروت ،1ط ،العربي

 1ط  ،دار صادر ،لسان العرب ،هـ(711أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ) :ابن منظور، 
 .م1990 -هـ 1401 ،بيروت

 العدد التاسع   ،مقال بمجلة نهضة أفريقيا ،عيذاب من الثغور العربية المندثرة :أحمد در اج
 .م1958 ،يوليو وأغسطس ،والعاشر

 مكتبة الثقافة  ،نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ،هـ(560أبو عبدالله محمد بن عبدالله ) :الإدريسي
 .د.ت ،بورسعيد ،الديني ة

 لجنة  ،محمد عبد الهادي أبو ريدة :ترجمة ،الحضارة الإسلامي ة في القرن الرابع الهجري  :آدم متز
 .م1941 ،هـ 1360 ،القاهرة ،التأليف والنشر والترجمة

 طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب (هـ803إسماعيل بن عباس الرسولي ) :الأشرف الرسولي، 
 م.1985هـ/1406 ،2ط ،صنعاء ،دار الكلمة ،ك.و.ستروستين :تحقيق

 مسند الإمام أحمد بن  ،هـ(241أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ) :الإمام أحمد
إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن  ،آخرون ، و و عادل مرشد تحقيق: شعيب الأرنؤوط ،حنبل

 .م 2001هـ/  1421، 1ط ،مؤسسة الرسالة ،التركي
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 المسند الصحيح  ،هـ(261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ) :الإمام مسلم
عبد تحقيق: محمد فؤاد  ،المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم

 د.ت. ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،الباقي
  دار ومكتبة الهلال ،فتوح البلدان (هـ297أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر ) :البلاذري، 

 م.1988 ،بيروت
 تحقيق ،مستفاد الرحلة والاغتراب،هـ(730القاسم بن يوسف التجيبي السبتي ) :التجيـبي: 

 .م1965 ،القاهرة ،لكتابالدار العربية ل،عبدالحفيظ منصور
  الدرر الفرائد المنظمة في  ،هـ(1295عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر بن محمد ) :الجزيري

ة المكرمة المعظ مة  .هـ1384 ،القاهرة ،المطبعة السلف ية ،أخبار الحاج وطريق مك 
 د.ت ،يمؤسسة الكويت للتقدم العلم ،المراكب العربية تاريخها وأنواعها :حسن صالح شهاب. 
 تاريخ المسلمين في البحر الأبيض المتوسط والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية :حسين مؤنس، 

 م.1991هـ/1411 ،1ط ،القاهرة ،الدار المصرية اللبنانية
 أنماط من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سلطنة  :حياة بنت ناصر الحجي

 .م1995 ،جامعة الكويت ،لهجريينالمماليك في القرن الثامن والتاسع ا
 م. 1974 ،جامعة الإسكندرية ،السفن الإسلامية على حروف المعجم :درويش النخيلي 
 شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي  :الذهبي :الذهبي

 .م1998هـ/1419 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،تذكرة الحفاظ  ،هـ(748)
 تاج العروس في جواهر  ،هـ(1205محمد بن محمد بن عبدالرازق الزبيدي ) :الزبيدي

 د.ت. ،الرياض ،دار الهداية،القاموس
  د.ت ،هـ( مرآة الزمان في تاريخ الأعيان654) ،يوسف بن عبدالله :سبط ابن الجوزي. 
 د.ت،القاهرة،الكتاب العربي،البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية :سعاد ماهر. 
 لَمي  ال انها ،عز ام بن الأصبغ  )مات في القرن الثاني الهجري( :سُّ  ،كتاب أسماء جبال تهامة وسك 

هـ 1411 ،بيروت ،1ط ،دار الجيل ،عبدالسلام محمد هارون  :تحقيق ،نوادر المخطوطات :من
 .م1991

 ة ،1ط ،دار تهامة ،الملامح الجغرافي ة لدروب الحج :سيد عبدالمجيد بكر  .م1981هـ 1401 ،جد 
 مكتبة  ،محمود عايدين وسليم حسن :ترجمة ،السير وليم موير: تاريخ دولة المماليك في مصر

 .م1995 ،1ط ،القاهرة ،مدبولي
 العلاقات الخارجية لدولة المماليك الأولى في عهد السلطان الناصر  :عبدالعزيز بن راشد العبيدي

 ،في التاريخ الإسلاميرسالة دكتوراه  ،م(1340-1293هـ/741-693)،محمد بن قلاوون 
 .هـ11405



 مؤتمر طرق الحج في إفريقيا                                                                           خامسالكتاب ال

171 

 

 التبرج وخطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله ،هـ(1420) :عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ،
 .هـ1423 ،1ط ،المملكة العربية السعودية -زارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد و 

  رحلة العبدري المسم اة الرحلة   ،هـ(737أبو عبدالله محمد بن محمد العبدري الحيحي ) :العبدري
 .م1968 ،الرباط ،جامعة محمد الخامس ،محمد الفاسي :تحقيق ،المغربية

 د.ت ،2ط ،دار المعارف المصرية،تاريخ دولة الكنز الإسلامية :عطية القوصي. 
 الشركة المتحدة  ،العلاقات الحجازي ة المصرية زمن سلاطين المماليك:علي بن حسين السليمان

 م.1973هـ / 1393 ،لنشر والتوزيعل
 مؤسسة  ،هـ( العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين832تقي الدين محمد بن أحمد المكي ) :الفاسي

 .م1986هـ1406 ،2ط ،بيروت ،الرسالة
 القاهرة ،د.ن ،ترجمة زكي اسكندر ،المواد والصناعات عند قدماء المصريين :الفريد لوكاس، 

 .م1945
 دار الكتب العلمية ،صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ،هـ(821بن علي ) القلقشندي: أحمد، 

 .د.ت ،بيروت
 هـ 1386 ،القاهرة،الدار القومية للطباعة،محمد حمدي المناوي:نهر النيل في المكتبة العربية

 م.1966/
 مجلة الحج والعمرة ،أثر الحج في الثقافة الأندلسية ورحلة أبي مروان الباجي :محمود علي مكي، 

 .م2002 ،أكتوبر -سبتمبر  ،هـ1423سنة  ،رحب ،العدد الخامس، و السنة السابعة والخمسون 
 أحسن  ،هـ(375شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر البن ا الحنفي ):المقدسي

 م.1909 ،مطبعة بريل ،طبعة ليدن ،التقاسيم في معرفة الأقاليم
  المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط  ،هـ(845عبدالقادر ) تقي الدين أحمد بن علي بن :المقريزي

 .هـ1418 ،بيروت ،دار الكتب العلمية،والآثار
 ( 481ناصر خسرو: أبو معين الدين ناصر خسرو الحكيم القبادياني المروزي)سفر نامة ،هـ، 

 .م1983 ،3ط ،بيروت ،دار الكتاب الجديد ،نقلها إلى العربية يحيى الخشاب
  معجم ،هـ(626هاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )ش:ياقوت الحموي

 .د. ت ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،البلدان
 دار  ،البلدان ،هـ(292أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهيب بن واضح )توفي بعد  :اليعقوبي

 .هــ1422 ،بيروت ،الكتب العلمية
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 بائرل البجررة فري شرررق السررودان فرري مرردونات الرحررررالة والحجررراجقر
 

 د. محمد قمر الحاج 
 الحجرراج والرحالة المسرلمون وإسررهاماتهم في الدعوة:

لـــــــــم تكـــــــــن الجهـــــــــود التـــــــــي بـــــــــذلها الحجـــــــــاج والرحالـــــــــة فـــــــــي مجـــــــــال نشـــــــــر 
مجـــــــال الـــــــدعوة الإســـــــلامية تقـــــــل أهميـــــــة عـــــــن الجهـــــــود التـــــــي بـــــــذلها الـــــــدعاة فـــــــي ال

ـــــــــــة كـــــــــــانوا ينظـــــــــــرون لـــــــــــبلاد البجـــــــــــة  هـــــــــــذا  فبـــــــــــالرغم مـــــــــــن أن  الحجـــــــــــاج والرحال
ــــــــــــة أو نقاطــــــــــــاً  ــــــــــــى اعتبــــــــــــار أنهــــــــــــا تمثــــــــــــل منطق بعامــــــــــــة ولموانئهــــــــــــا لخاصــــــــــــة عل

إلا أن الجهـــــــــــود التـــــــــــي بـــــــــــذلوها كانـــــــــــت  ،يعبـــــــــــرون منهـــــــــــا إلـــــــــــى بـــــــــــلاد الحجـــــــــــاز
 جهوداً كبيرة ساهمت بشكل واضح في تحويل البجة للإسلام. 

ـــــــــق ـــــــــك الجهـــــــــود عـــــــــدد مـــــــــن العوامـــــــــل المهمـــــــــة  وقـــــــــد ســـــــــاعد فـــــــــي تحقي تل
 منها ما يلي:

ارســـــال العباســـــيين لعـــــدد مـــــن الحمـــــلات لتـــــأمين الطريـــــق ابتـــــداءً بحملـــــة بـــــن  :أولا  
 .(2)هـ  255انتهاء بحملة العمري سنة ، و (1)هـ  105سنة  الحجاب

 الاسـتقرار الأمني النسـبي الذي طال المنطقة الممـتدة من نهر النيل غرباً  ثانيا : 
حتى سواحل البحر الأحمر شرقاً ؛ نتيجة للاتفاقيات التي وقعت مع ملوك 

التي ، و البجة من جهـة ومع ملوك النوبة في وادي النيل من جهة أخرى 
تضمنت في بعض بنودها شــروحاً ألزمت البجة بعدم التعرض للحجاج وغيرهم 

لزمـتهم كذلك أ، و سواءً أكــان  ذلك في البر أو في البحر ،بأي نوع من الأذى
بحـفظ طريـق القوافـل الممـتد من أسـوان وقـوص في جنوب مصر والموانىء 

 .(3)البجاوية في سواحل البحر الأحمر مثل عيذاب وسواكن

                                                           
 .189ص  ،فتوح مصر :ابن عبد الحكم .1
 .63ص  ،سيرة أحمد بن طولون  :البلوي  .2
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أَمــــــرْ الخليفــــــة المتوكــــــل بتوليــــــة طريــــــق الحــــــج لأحــــــد قــــــواده يؤكــــــد حــــــرص  ثالثررررررا :
 العباســـــــيين علـــــــى فـــــــرض نفـــــــوذهم وحمـــــــايتهم لرعايـــــــة الموجـــــــودين فـــــــي هـــــــذه

هــــــــذا ، و (2)المنطقــــــــة، ســــــــواءً أكــــــــان  هــــــــولاء الرعايــــــــا مســــــــتقرين أو عــــــــابرين 
الأمــــر جعــــل الحجــــاج يشــــعرون أنهــــم تحــــت رعايــــة أمينــــة جــــادة فــــي حمــــايتهم 

 وضمان سلامتهم.
خلـــــــو ، و قــــــرب المســـــــافة بـــــــين المـــــــوانىء البجاويــــــة وبـــــــين مـــــــوان  الحجـــــــاز رابعرررررررا :

ــــــة مــــــن العو  ــــــة أو المنــــــاطق الســــــاحلية المتاخمــــــة للمــــــوان  البجاوي ــــــق الطبيعي ائ
 قلتها بتعبير أدق.

التعــــاون والتـــــداخل الــــذي حــــدث بــــين البجـــــاويين وبــــين العناصــــر العربيـــــة  خامسررررا :
 المهاجرة وانعكس ذلك بشكل عام على استقرار المنطقة.

هــــــذا ويمكــــــن تصــــــنيف الجهــــــود التــــــي بــــــذلها الحجــــــاج والرحالــــــة إلــــــى جهــــــود مباشــــــرة 
ــــــر مباشــــــرة. فمــــــن جهــــــودهم المباشــــــرة ــــــي البجــــــاويين  وأخــــــرى غي ــــــأثيرهم الواضــــــح ف ت

ذلــــك أن المــــدة التــــي  ،الــــذين كــــانوا يعملــــون معهــــم كــــأجراء لحراســــة القوافــــل التجاريــــة
ــــــوب مصــــــر حتــــــى مــــــوان    ــــــي الطريــــــق مــــــن مــــــدن جن يمضــــــيها الرحالــــــة الحجــــــاج ف

ــــى أكثــــر مــــن ذلــــك  (3)البجــــة كانــــت تصــــل إلــــى خمســــة عشــــر يومــــاً   ،1(1)وأحيانــــاً إل
ـــــاح الفرصـــــة لهـــــؤلاء ال ـــــى الحجـــــاج المســـــافرين ممـــــا أت حـــــرس للإســـــتفادة وللتعـــــرف عل

كمــــا أن ذلــــك قــــد أتــــاح فرصــــاً كبيــــرة لهــــؤلاء الحجــــاج لــــدعوة هــــؤلاء  ،فــــي هــــذه القوافــــل
ــــــب مــــــن ، و الحــــــراس للإســــــلام ــــــدركون أن بعضــــــهم  قري لا ســــــيما أن الحجــــــاج كــــــانوا ي

 .(2)الإسلام بسبب بدواتهم وبقائهم على فطرتهم 
أحياناً يعتنقه  ،باشرة للدخول في الإسلامفكانوا يدعونهم أحياناً دعوة م

ذلك أن  ،البجاويون من تلقاء أنفسهم ؛ بسبب تأثير الحجاج غير المباشر عليهم
الحجاج كانوا أحياناً يقومون بمناقشة بعض القضايا الخاصة بتعاليم الإسلام خصوصاً 

                                                           
 .23رقة ، و فريدة العجائب :ابن الوردي. 1
 .209ص  ،مستفاد الرحلة :. القاسم التجيبي2
 65ص  ،. ابن جبير: الرحلة3
  الراكب مع الانسان في الناحية الثانية من الجمل ليعادله :. العديل4
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 ،قرآن الكريمكما كانوا يقومون بحفظ وتسميع ال ،ما يتعلق منها باحكام الحج والعمرة
فيبدأ في حفظ القرآن  ،خصوصاً أن عدداً كبيراً منهم كان يستفيد من مسافة الطريق

. كما كان بعضهم الآخر يعمد إلى حاجٍ آخر فيطالع معه (3)الكريم وتجويده ومراجعته 
في كتاب أو يناقشه في بعض القضايا الفقهية أو الفكرية أو الأخلاقية التي يتطرق 

قد كان يعينهم في ذلك أن أصحاب القوافل من البجة وغيرهم  ـ تسهيلًا و  ،إليها الكتاب
وتيسيراً للحجاج، كانوا يعمدون إلى جملين من الجمال فيوصلون بينهما بــ" الحبال 

 ،يكــون عليها مظــلة ،فتوضع على البعير ولها  أذرع قد صفت بأركانها ،"الوثيقة
يكون في أمان مـن لفح الهاجرة ويقعد مستريحاً في ف (4)فيكون الراكب فيها مع عديــله 

يطالع متى ما شاء ، و يتناول مع عديله  ما يحتاج إليه من زاد وسواه ، و وطائه ومتكئاً 
. وبلا شك فإن هذا النشاط قد أثر في نفوس (1)المطالعة في مصحف أو في كتاب " 

لا سميا أن ، و ج والرحالةكثير من هؤلاء البجاويين الذين كانوا يعملون في خدمة الحجا
 .مسافة الطريق تعتبر عاملًا مساعداً في ذلك

على أن أكثر ما استفاده البجة بشكل مباشر من الرحالة والحجاج هو ما 
حضاري إبان إقامة هؤلاء الحجاج في ، و تحقق للساكنين في المدن من كسب ثقافي

إقامتهم  مددت تتفاوت الموانىء البجاوية بانتظار السفر إلى ميناء جدة، حيث كان
 ،(2)قلاع السفن من عيذاب أو من سواكنوتصل أحياناً إلى سنة كاملة في انتظار إ

فكان الحجاج يعقدون حلقات للعلم  ،لأسباب طبيعية تتمثل في حركة الرياح في غالبها
الذين كانوا يقيمون معهم  فتأثر بها البحاويون  ،تتناول في غالبها مسائل الحج والعمرة

لا سيما أن بعض هولاء الحجاج كان على دراية وعلم بالأحكام التي تتعلق ، و كثيراً 
 كما أشرنا سابقاً. .بالحج والعمرة

ولعـل إقبال الحجاج على السفر من موانيء البجة جعل بعضهم يتحـرى عـن الإحـرام   
ـــاج بالإضافة لحلقات النقـاش والحـوار الفقهـي وكـان بعـض الحج ،(3)منها قبل انطلاقه 

الـــذين يطـــــول بهــــم المقـــام فـــي مـــوان  البجـــة يقـــوم بإمــــامة النـــاس والصــــلاة بهــــم ســــواءً  
 أكانـوا مـن العرب أو مـن البجة 
يستمر ، و  (1)يخطب فيهم ويصلي بهم صلاة الجمعة ، و الذين تحولوا للإسلام

في على أن إمامة الناس  ،(2)ن يحين وقت سفره إلى بلاد الحجازيصلى بهم إلى أ
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 ،الصلاة على النحو الذي ورد لم تكن تتم مبادرات من هؤلاء الحجاج والرحالة فحسب
بل ربما دعا  ،(3)بل غالباً ما كانت تتم بطلب ورغبة من البجاويين والحجاج أنفسهم 

بعض هؤلاء الحجاج والرحالة ومن معهم من البجاويين من يرتضون دينه وعلمه 
لاسيما أن بعض الحجاج كان يتعرض ، و والملمات لإمامتهم والدعاء لهم عند الشدة

دُ عبارات تدل على ذلك مثل ، و لكثير من الصعاب والمحن في سفره كثيراً ما كانت تُردَّ
قول أحد الحجاج الرحالة الذين تعرضوا لمثل هذه المحن: " افتقد منا شيخنا وسيدنا 

، ة دعا لنا دعاءً حسناً ثم لما سلم من آخر الصلا ،فصلى بنا ما قدر ،ورفيقنا للصلاة
ذرفت العيون ووجلت القلوب فاستجاب الله تعالى ، و ثم دعونا أفذاذاً  ،أمن الحاضرون و 

كذلك كان من جهودهم المباشرة في مجال  .(4)دعاء الجميع بمنَّه وفضله وحلَّ وثاقنا" 
داء نشر الدعوة الإسلامية في أوساط البجاويين إتاحة الفرصة لمن  أسلم منهم للحج وأ

فكانوا  ،بخاصة البجة الذين يعملون في الموان ، و المناسك في صحبتهم والسفر معهم
 ،بحكم قربهم من الحجاج يجدون منهم التشجيع على السفر معهم لأداء فريضة الحج

حيث  .كما كانت تشجعهم  كثرة المراكب البجـاوية القـادمة مـن بلاد اليمـن وبلاد الهند
كذلك كان تشجعهم  زيادة أعداد  .(1)قبل مواصلة رحلاتها كانت تمر أو ترسو جدة 

حيث كان سبب زيادتها تُحَوَل إقليماً كاملًا من أقاليم  ،(2)المراكب الخاصة بالحجاج 
فأصبح أهل الإقليم يؤدون فريضة الحج شأنهم في ذلك شأن البجة  ،البجة للإسلام

عنهم يقول ابن حوقل: " ويختص ، و الذين سبقوهم إلى الإسلام وإلى أداء فريضة الحج
 ،لا زرع لهم، فيهم مسلمون كثيرون ويصون على دينهم، و بالإبل والبقر (3)أهل تفلين 

ليس من المستبعد أن يكون تحول هذه المملكة ، و (4)يتاجرون ويسافرون إلى مكة " 
 إلى الإسلام قد تم في فترة مبكرة على يد التجار والرحالة وغيرهم من الفئات التي

 . (5)اعتادت على ارتياد تلك المناطق
ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر فإنـــه مـــن الواضـــح أن أهـــل البجـــة بعامـــة وأهـــل عيـــذاب 

كمـــا عرفـــوا  ،بخاصـــة قـــد عرفـــوا الحـــج كفريضـــة إســـلامية منـــذ وقـــت مبكـــر (6)وســـواكن 
أصــبحوا معــروفين لدرجــة أن خصــص لهــم رواق كــان ، و طــريقهم إلــى المشــاعر المقدســة

لا بــد أن الحجــاج البجــاويين قــد اســـتفادوا كثيــراً مــن التقائـــهم ، و كنيعــرف بــرواق أهــل ســوا
ممــا مكنـــهم مــن الاســتفادة مــن العلــوم و  ،مــع الحجــاج الآخــرين القــادمين مــن كــل مكــان
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فضــــلًا عــــن اســـتفادتهم مـــن  ،المســــائل الفقــــهية المخــــتلفة التـــي كـــان يتــــداولها الحجــــاج
ون حلـــقات الــدرس المختلفــة فــي الحــرمين الشــريفين العلمـــاء والفقـــهاء الذيـــن كــانوا يقـــيم

 بمكة والمدينة. 
هذا ويبدو أن الحجاج المارين أو المقيمين بالموان  البجاوية كانوا ينظرون 

لذا كانوا يغضون الطرف أحياناً عن  ،إلى البجة على اعتبار أنهم من المؤلفة قلوبهم
ع والشراء على النحو الذي تصرفات  بعضهم تجاه الحجاج خصوصاً في مسائل البي

كما يبدو أنهم كانوا يغضون طرفهم عن بعض العادات أو  ،وردت تفصيلاته  سابقاً 
 ،السلوكيات التي يسلكها البجة خصوصاً فيما كان يتعلق منها بعاداتهم  الاجتماعية

.. أما المساهمات غير (1)فضلًا عن تعديل سلوكهم وارتقاء تعاملهم مع الآخرين
للحجاج والرحالة في مجال خدمة الدعوة الإسلامية فإنها تنحصر غالباً في  المباشرة

المسافات ، و توفير المعلومات الضروية عن أهم الطرق المؤدية إلى الموان  البجاوية
، مع بيان أنسب الوسائل التي (2)الفاصلة بين هذه الموان  وبين مدن جنوب مصر 

ل تعتبر أهم وسيلة تتناسب مع المسافرين ؛ حيث ذكروا أن الإب ،تتفق مع تلك البيئة
خصوصاً في ظل ندرة المياه وقلة مواردها في  ،بسبب صبرها وقوة تحملها للعطش

فأصبحوا  ،هذا وقد استفادت القبائل العربية كثيراً من هذه المعلومات ،المنطقة
 .بجةأقصر الطرق وأكثرها أمناً للسفر لبلاد ال، و (3)يتخيرون أنسب الإبل وأصحها 

كمـــا قـــدمت هـــذه العناصـــر معلومـــات أخـــرى اســـتفادت منهـــا القبائـــل المهـــاجرة 
ـــر طـــرق  ،والـــدعاة وغيـــرهم ـــوفير الميـــاه الصـــالحة للشـــرب عب منهـــا مـــا يتعلـــق بأمـــاكن ت

أســماء أهــم الآبــار الموجــودة علــى طــول الطريــق القاصــد مــن أســوان وقــوص ، و القوافــل
، هذا فضـلًا عـن المعلومـات 1ب وسواكنعلى نهر النيل إلى الموان  البجاوية مثل عيذا

مثـل التعريـف  ،القيمة التي أوردوها عـن أوضـاع البجـة الاجتماعيـة  وعـاداتهم وتقاليـدهم
الــذي يقضــي بتوريــث ملــك البجــة لابــن ، و بالنظــام الاجتمــاعي الخــاص بالتوريــث عنــدهم

 .(2)البنت أو ابن الأخت دون ولد الصلب
                                                           

 أثر النشاط الاقتصادي على المنطقة  ،تنشيط حركة الموان  البجاوية ،انظر الفصل الخامس .1
 78ص  ،7ج  ،الكامل في التاريخ :. ابن الأثير2
 . انظر الصفحات التالية التصاهر العربي البجاوي 3
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فعملت  ،ك العناصر استفادةً من المعلوماتوكانت القبائل العربية أكثر تل
مما أتاح الفرصة لدعوة  ،(3)على مصاهرة البجة وأقبلت على التزوج من بنات أعيانهم 

 البجة للإسلام على نحوٍ موسعٍ.
هذا وقد طال هؤلاء الرحالة والحجاج يؤدون واجباتهم في نشر الدعوة 

، الكثيرة التي كانت تواجههم الإسلامية وسط البجاويين برغم المشاكل والصعوبات
التي من أهمها ندرة المياه الصالحة للشرب في المنطقة سواءً في المراكز والنقاط و 

أو في الموان  والمدن البجاوية على ساحل البحر  ،البجاوية التي تمر بها القوافل
كما يرجع إلى جفاف  ،السبب في ذلك يعد لقلة الأمطار في هذه المنطقة ،الأحمر

فكانت مشـكلة عـدم توافـر المـياه من أكـبر  ،بار والأودية المـوجودة في تلك المناطقالآ
المشـكلات التي ظلت تواجـههم، لـذا كانوا يحـرصون  حرصاً شـديداً على إكراء الجمـال 

تتحـمل أثـقالًا إضـافية مـن  المياه ، و النشـيطة التـي تتحـمل مشـاق الطـريق والعطش
، أما في حال وصولهم للمدن الرئيسة أو للموان  البجاوية الواقعة  (1) الصالحة للشرب

على سواحل البحر الأحمر، فكانوا يعتمدون على المياه التي يجلبها البجة من خارج 
لكن تلك المياه على غلاء ثمنها لم تكن مستساغة ؛  ،(2)هذه المدن ويبيعونها لهم 

ربما جلب إليها يسير من ، و اشتهاء الطعام تشغلهاعن، و بسبب أنها ثقيلة على المعدة
، (3)سخن كأنه ماء الحمامات "، و ماء المطر، لكنه مختلط في الغالب بأبوال الغنم

لا يكاد الإنسان  ،مما يزيد هذه المشكلة تعقيداً أن تلك الموان  كانت " أشد البلاد حراً و 
نه النارـ نعوذ بالله منها ـ كأ، و أن يتنفس فيها إلا ويخيل إليه أن أحداً قد أمسك بأنفه

من العجب أن ماء بحرها حار أيضاً يخيل إليك أنه سخن ، و تلفح وجه الإنسان فيها
 ،(4)؛ وسبب ذلك شدة حر الشمس"ي الحماماتبالنار، حتى صار كأشد ما يوجد ف

على أن أشد هذه الأخطار التي كان يتعرض لها الحجاج هو الخطر الصادر من 
ذلك أن  ،انوا يكرون الجمال لهم نظير أجر معلوم متفق عليهبعض البجة الذين ك

بعض هؤلاء كان يطمع في أكثر مما يتم الاتفاق عليه " فيسلكون بهم ـ أي بالمسافرين  
ومن ثم يحصلون   ،فربما  يذهبون بهم إلى أكثر المناطق عطشاً  ،غير طريق الماء -

ن حوقل في هذا الصدد أن بعض يروى اب، و (5)على ما  يخلفونه من نفقة أو سواها "
 ،عدد الحجاج القادمين من مصر بتوهان البجة قد قاموا في سنة أربع ومائتين للهجرة 
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بعد أن غلـبوا رئيسهم الذي كان يُعرف بمرجب  ،ثم قامـوا بقتلـهم إلا غـلاماً صغيراً 
من   حذرهم، و (1)حيث بي ن لهم أن هنالك علاقات ومصالح تربطهم بهؤلاء المسلمين 

هولاء  بتوهان فقاموا  ،إلا أنهم قد امتنعوا عن سماع نصحه وتوجيهه ،مغبة فعلهم هذا
قد كانت حجتهم في ذلك أن هؤلاء الحجاج ، و الحجاج في الصحراء حتى ماتوا عطشاً 

على الرغم من ، و (2)قد يشكلون خطراً عليهم ؛ بسبب معرفتهم بديارهم ومظان مياههم 
ثأر هؤلاء الحجاج من هؤلاء البجة الذين نقضوا الاتفاق الموقع أن المسلمين قد أخذوا ب

 ،والذي التزموا فيه بعدم المساس بالمسلمين الطارقين والمارين بديارهم – (3)معهم
إلا أن هذه الحادثة تشير إلى حجم  –حجاجاً كانوا أو تجاراً أو رحالة أو غير ذلك 

أما الذين تقدر لهم  ،ببلاد البجةالمخاطر التي كان  يتعرض لها الحجاج المارون 
ففي  ،فإنه "يصل إلى عيذاب كأنه منشر من كفن ،النجاة من مثل هذه المحن

 .(4)لة وهيئاتهم آية للمتوسين"لمستحيمناظرهم ا
ــــــــــم  ــــــــــرهم ل ــــــــــي واجهــــــــــت الحجــــــــــاج والرحالــــــــــة وغي ــــــــــك الصــــــــــعوبات الت وعلــــــــــى أن تل

ســـــــفرهم بـــــــل نجـــــــد أنهـــــــم قـــــــد لازمـــــــتهم حتـــــــى فـــــــي حالـــــــة  ،تقـــــــف عنـــــــد ذلـــــــك الحـــــــد
فبالإضـــــــــــــافة إلـــــــــــــى  ،وعبـــــــــــــورهم بالمراكـــــــــــــب والســـــــــــــفن إلـــــــــــــى ســـــــــــــواحل  الحجـــــــــــــاز

العوامـــــــــل الطبيعيـــــــــة المتمثلـــــــــة فـــــــــي الريـــــــــاح العاتيـــــــــة التـــــــــي كانـــــــــت تغيـــــــــر مســـــــــار 
ـــــــــــــالأمواج، و الســـــــــــــفن ـــــــــــــا أيضـــــــــــــاً الشـــــــــــــعاب  ،تهـــــــــــــدد ســـــــــــــيرها ب ـــــــــــــد كانـــــــــــــت هن فق

المعترضـــــــة التـــــــي تغيـــــــر مـــــــن حركـــــــة المـــــــوج  وتـــــــؤدي إلـــــــى إغـــــــراق الســـــــفن بمـــــــن 
أحيانـــــــــــاً يضـــــــــــطر الحجـــــــــــاج والمســـــــــــافرون ،(5)رتطـــــــــــام بهـــــــــــافيهـــــــــــا فـــــــــــي حـــــــــــال الا

 1.للعودة مرةً اخرى لميناء عيذاب بسبب تلك المخاطر
ويبــــــــــــدو أن معانــــــــــــاة الحجــــــــــــاج مـــــــــــــن البجــــــــــــاويين وبخاصــــــــــــة أصـــــــــــــحاب 
ــــــــــــر مــــــــــــن معانــــــــــــاتهم مــــــــــــن العوامــــــــــــل والظــــــــــــروف  المراكــــــــــــب مــــــــــــنهم كانــــــــــــت أكب

ـــــــــــي ســـــــــــبقت الإشـــــــــــارة إليهـــــــــــا ـــــــــــك أن أصـــــــــــح، و الطبيعيـــــــــــة الت اب الســـــــــــبب فـــــــــــي ذل
المراكـــــــــــب كـــــــــــانوا يســـــــــــتغلون حاجـــــــــــة الحجـــــــــــاج وحرصـــــــــــهم علـــــــــــى الســـــــــــفر لإدراك 

فيبــــــــالغون فــــــــي المبــــــــالغ التــــــــي يطلبونهــــــــا مــــــــن الحجــــــــاج والرحلــــــــة  ،فريضــــــــة الحــــــــج
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ثــــــــم إذا قبضــــــــوا الــــــــثمن مقــــــــدماً، شــــــــحنوا المراكــــــــب بالحجــــــــاج  ،إلــــــــي مينــــــــاء جــــــــدة
شـــــــــحناً لدرجـــــــــة يصـــــــــعب فيهــــــــــا أن يتحـــــــــرك الحـــــــــاج أقــــــــــل حركـــــــــة حتـــــــــى يصــــــــــل 

ــــــي مينــــــاء جــــــدة لعــــــل هــــــذا الأمــــــر هــــــو مــــــا دعــــــا بعضــــــهم ، و علــــــى ذلــــــك النحــــــو إل
ــــــــــــأنهم أمــــــــــــة لا أخــــــــــــلاق لهــــــــــــم ولا جنــــــــــــاح علــــــــــــى  لوصــــــــــــف هــــــــــــؤلاء البجــــــــــــة " ب

 (2)لاعنهم". 
 :ثانيا أثرهرررم فرري انتررشار اللغرة العربررية

كما  ،1(1)كان معظم البجاوية يتحدثون لغة خاصة بهم تعرف بالتبداوية 
دثون بها غير التبداوية تشادية في مفرداتها كانت لبعضهم لغات أو لهجات يتح

وقد إنتشرت هذه اللغة المتشابهة  (2)وعباراتها وطريقة نطقها مع بعض لغات الحبشة 
 .(3)للغات الحبشية في المناطق الواقعة في جنوب بلاد البجة المتاخمة لبلاد الحبشة 

بعض الألفاظ على أن تلك اللغة التي كانت يتحدث بها البجة لم تكن تخلو من 
والعبارات العربية في الفترة التي سبقت وصول الإسلام إلى المنطقة حيث تسربت 
بواسطة التجار والقبائل العربية التي هاجرت إلى هناك في فترة مبكرة واستقرت في 

قد شمل هذا الأمر كثيراًمن اللغات الإفريقية المحلية التي ، و (4)البلاد وصاهرت أهلها 
رتباطاً قوياً بالعناصر العربية التي كانت تفد إلى مناطق الساحل الإفريقي ارتبط أهلها ا

مما ساهم في ، و وبخاصة المدن الإفريقية الواقعة على ساحل البحر الأحمر الغربية
تسرب بعض المفردات العربية للغات  السكان في تلك المناطق التشابه الكبير في 

قواعد الصرف والنحو والأصوات ، و التثنية، و بعض التراكيب والضمائر وأسماء العدد
 ،2(1)بين اللغة العربية واللغات السامية الأخرى التي يتحدث بها سكان  تلك المناطق 
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إلا أن مدى توسع انتشار اللغة العربية كان محدوداً وانحصر في تسرب بعض 
 المفردات في هذه المرحلة. 

المسلمون وتوطدت صلاتهم أما بالنسبة لبلاد البجة فبعد أن تعرف إليها  
فتحت البلاد من خلال الوسائل المختلفة للعناصر والفئات الإسلامية التي ، و بها

بدأت اللغة العربية تعرف  ،دخلت في علاقات اجتماعية واقتصادية واسعة معهم
بيد أن تغلغلها واستيطانها في البلاد قد حدث  ،طريقها إلى مواطنهم بشكل واضح

نها تأثرت باللغات المحلية التي كانت سائدة هناك في بداية الأمر ببطء شديد، كما أ
ذلك بخلاف الدعوة ، و نطق الكلمات، و خصوصاً فيما يتعلق بمخارج الأصوات

لعل ، و الإسلامية التي كانت قد قطعت أشواطاً كبيرة في الاستقرار والتوطن في البلاد
اصر الإسلامية التي حملت مرد ذلك الأمر يعود إلى عدة أسباب من أهمها أن العن

 .الدعوة الإسلامية وبسط تعالم الإسلام بين السكان الوطنيين في تلك المناطق
هذا وقد كانت أكثر المناطق البجاوية التي انتشرت فيها اللغة العربية  هي 

من  ،المناطــق التي حــدث فيها احتكاك مباشر بين الجماعات الإسلامية العربية
هي المناطق الحضرية المتمــثلة في المدن ، و (2)وبين قبائل البجة الرحالة والحجاج 

، الرئيــسة الواقعة على طــرق القوافـل الرئيسة ومن أهمـها صيحة وهجر والنماس
المتمثلة كذلك  في الموان  الواقعة على ساحل البحر الأحمر ومن ، و المحدثة وغيرهاو 

التعدين المختلفة احتكاكاً و تداخلًا  كما شهدت مناطق .أهمها مدينتا سواكن وعيذاب
أمكن من خلال ذلك تسريب كثير من ، و بين مختلف العناصر الموجودة هناك

 1.(1)المفردات والعبارات العربية للبجاويين العاملين في تلك المراكز 
إلا أن ذلك لا يعني أن أنتشار اللغة العربية قد انحصر فقط في أوساط 

بل إن بعض  ،المناطق الحضرية المشار إليها فحسب البجاويين المستقرين في
البجاويين الذين كانوا  يسكنون في المناطق الصحراوية وفي الوديان البعيدة عن 
مناطق العمران قد عرفوا اللغة العربية وتسربت إليهم مفرداتها أما بواسطة التجار الذين 
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لعربية التي آثرت أو بواسطة القبائل ا،يمرون بتلك المناطق في بعض الأحيان
بل إن بعض الأقاليم البجاوية التي وصلت إليها تلك ،(2)الاستقرار في تلك المناطق 

بعدأن تركوا ،العناصر قد تعلم بعض حكامها اللغة العربية واصبحوا يتحدثون بها
 .(3)الوثنية واعتنقوا الدين الإسلامي 

هر الدالة على انتشارها ويمكن من خلال تتبع مسار اللغة العربية تبين عدد المظا
من أهم ، و وتوسع استخدامها في بلاد البجة جنباً إلى جنب مع اللغة البجاوية المحلية

 تلك المظاهر ما يلي:
اسـتخدام البجـة الأسـماء العربية ذات الصبغة الإسلامية الواضحة وذلك مـنذ   -1

قـع فـيها عبد الله بن هي السنة التي و ، و هـ216فـترة مبكرة قـد تعـود إلى مـا قبل سنة 
الجهــم اتفـاقية مع الملك البجــاوي كنون بن عبد العــزيز الـذي يلاحـظ من اســم أبيـه مدى 

ومثله الملك البجاوب على 1(1)الوافد الإسلامي المحلي البجاوي التداخل الذي حدث بين 
، حدٍ كبيرٍ مما يؤكد أن أسماء البجة قد استعربت إلى  ،غيرهم من البجاويين، و بابا
 .(2)أضحت شديدة الارتباط بالثقافة الإسلامية و 

تمثل أسماء المدن البجاوية صورة أخرى من صور استخدام اللغة العربية  -2
النماس وغيرها من المدن ، و المحدثة وعذاب، و صيحة وهجر، و مثل مدن سواكن

 .(3)الأخرى التي ظهرت فيها العربية بشكل جلى 
ذهب التي توسعت وازدادت أعدادها بشكل حملت مراكز التعدين عن ال -3

بطن وماء ، و دخم، و مثل جبل صاعد ،كبير في المنطقة أسماء عربية واضحة الدالة
ميزاب )فهذه المعادن ، و البضة وقير أبي مسعود، و عربة بطحاء، و الأخشاب، و الصخرة

ماء يضاف إلى تلك المراكز الإس، و التي يصل إليها المسلمون ويقصدونها لطلب التبر(
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، كوم الصابوني، و الخصوم، و التي أطلقت على أنواع الذهب نفسها ومنها العروس
 .(4)مكابر وغيرها و 

، البحري ، و ومثل الذهب قسم الزمرد إلى أنواع حملت أسماء عربية واضحة مثل المر  
 .(5)الأصم ، و المغربيو 

وكما أعطت البجاويين ومدنهم ومراكز التعدين المنتشرة في بلادهم  -4
أعطت  ،ات مهمة على تسرب الكثير من مفردات اللغة  العربية إلى بلادهممؤشر 

الأسماء التي أطلقت على الآبار والمراكز المهمة الواقعة على الطريق الواصل بين 
فمن الأسماء  ،مدن مصر الجنوبية ومدن الساحل البجاوي مؤشرات مهمة كذلك

مثلها ، و أمتان وغيرها، و اغبش، و التي حملتها تلك المراكز الآقار الخبيب وحجاج
مثل مراسي  ،حملت المراسي التي تبحر منها السفن التجارية أسماء عربية بينة

 1.(1)خلافها ، و الواسعة، و المربوطة، و الجدير
أو  ،أو الآبار ،ومن الملاحظ أن هذه الأسماء التي أطلقت سواء على مراكز التعدين

بالأعمال التي ارتبطت ، و قاً بالبيئة المحليةالمراسي أو غيرها قد ارتبطت ارتباطاً وثي
مما يؤكد مدى تأثيرهم الواضح على  ،بحركة التجار والمهاجرين و الحجاج وغيرهم

 البجاويين في هذا المجال.
خصوصا أن  ،توسع انتشار اللغة العربية في بعض الأقاليم البجاوية -5 

اللغة العربية تبعاً لذلك  بعض حكام  تلك الأقاليم قد تحولوا للإسلام ثم تعلموا
التحول، يقول ابن حوقل عن بعض جماعات تلك الأقاليم " ولهم ملك مسلم يتكلم 

 .(2)بالعربية " 
ـــــــــال البجـــــــــة  -6  ـــــــــي قت ـــــــــة ف ــــــــــادة المســـــــــلمين لاتخـــــــــاذ الحيل لجـــــــــأ بعـــــــــض ق

ـــــــي أوســـــــاط عامـــــــة البجـــــــة ـــــــك الرقـــــــاع ، و يؤكـــــــد انتشـــــــار اللغـــــــة العربيـــــــة ف مـــــــن ذل
ـــــــــى أســـــــــنة الرمـــــــــاح قبـــــــــلر ، و التــــــــــي كتبهـــــــــا محمـــــــــد القمـــــــــي مواجهــــــــــته  فعهـــــــــا عل
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لهــــــــم حيـــــــث كتـــــــب فيهـــــــا " هـــــــذه كتـــــــب أميـــــــر المـــــــؤمنين إلـــــــيكم معاشــــــــر البجـــــــة 
 مهما  تكن النتائج التي، و (3)"

إلا أنها تدل دلالة واضحة على تعلم عددٍ غير قليل من البجة  ،تحققت من هذه الحيلة
 1.(1)اللغة العربية 

لاد البجة حيث عثر على شواهد تحمل التاريخ الآثار والحفريات التي تمت في ب -7
الأسماء العربية وذلك في منطقة خور نبت الواقعة مسافة سبعين ميلًا ، و الهجري 

يعود تاريخها إلى فترة مبكرة ربما ترجع إلى منصف القرن الثاني  ،غربي ميناء سواكن
بجة في فترة هي بذك تدل على أن اللغة العربية قد عرفت طريقها لبلاد ال، و الهجري 

يرجع أحد الباحثين أن تلك الجهود قد بذُلت من بقايا الأمويين ، و تاريخية متقدمة جداً 
 .(2)الذين لجأوا إلى تلك البلاد إثر قيام الدولة العباسية 

وإذا كانت تلك المظاهر قد دلت دلالة واضحة على جهود الرحالة والحجاج 
نه من الواضح كذلك أن بعض  هؤلاء فإ ،في نشــر اللغة العربية في بلاد البجة

الحجاج والرحالة وغيرهم من العناصر العربية المهاجرة قد تعلموا اللغة البجـاوية حتى 
، يسهل لهم التعامل معهم خصوصاً بعد أن استقروا في مناطــق مختلفة من بلادهم

بعد أن أضحت لهم مصالح كثيرة هناك، هذا فضلًا عن رغبة بعض هؤلاء في و 
مما يؤكد هذا الأمـر ما ذكرته المصادر ، و ثير على البجاويين ودعوتهم للإسلامالتأ

عبد الله بن ، و من أن رجلين من سكان مدينة جدة هما زكريــا بن صالح الخزومي
إسماعيل القرشي قد قاما بترجمة الاتــفاقية التي وقعها عبد الله بن الجهم  مع ملك 

وما ذكــرته تلك المصادر أيضـاً أن  .(3)البجــاوية البجة كنون بن عبد العـزيز للغـة 
أحـد العـارفين باللغــة البجــاوية من المسـلمين قـد قــام  بترجمة الحوار الذي دار بين 
الخليفة المتوكل وبين على بابا الملك البجاوي إبان زيارة الأخير لبغداد أواخر سنة 

 .هـ 241
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ــــو مــــن علــــى أن اللغــــة العربيــــة التــــي انتشــــرت  ــــم تكــــن تخل وســــط البجــــاويين ل
ويظهـــــر أن مـــــرد هـــــذا   ،بعـــــض الاختلافـــــات الشـــــكلية بـــــين اللهجـــــات العربيـــــة القبليـــــة

ــــل العربيــــة فــــي الجزيــــرة  التعــــدد يرجــــع إلــــى أصــــولها القديمــــة التــــي عاشــــت بهــــا القبائ
بيــــــد أن هــــــذه الاختلافــــــات الشــــــكلية لا تعــــــدو أن تكــــــون تغييــــــراً طفيفــــــاً  ،1(1)العربيــــــة 

يمكــــــن ، و و تغييــــــراً لــــــبعض الحــــــروف والحركــــــات بالإبــــــدال أو الحــــــذففــــــي النطــــــق أ
تغييـــــــر ، و ، هـــــــي تغييـــــــر نطـــــــق بعـــــــض الحـــــــروف(2)حصـــــــرها فـــــــي أربـــــــع مســـــــائل 

ــــــر مــــــدلول الكلمــــــة، و الحركــــــات وحــــــذف بعــــــض الأصــــــوات ــــــروق لا  ،تغيي بيــــــد أن الف
ــــــــة ذات مضــــــــمون واحــــــــد وجــــــــوهر   ــــــــاً جوهريــــــــاً يحــــــــول دون قيــــــــام ثقاف تمثــــــــل اختلاف

ــــــى ،واحد ــــــاً يقــــــف حــــــائلًا دون وحــــــدة إضــــــافة إل ــــــل حــــــاجزاً لغوي ــــــوارق لا تمث كونهــــــا ف
فــــرغم مــــا  ،الــــدليل علـــى ذلــــك مـــا يشــــاهد اليـــوم فــــي منـــاطق البجــــة المختلفـــة، و الثقافـــة

أحيانــــــاً ، و الأصـــــوات، و الحركـــــات، و بـــــين اللهجـــــات العاميـــــة مـــــن فــــــوارق فـــــي النطـــــق
ــــ ــــاظ والكلمــــات إلا أن كــــل البجــــاويين تنــــتظمهم ثقاف ة واحــــدة وهــــي تغييــــر مــــدلول الألف
ــــر ــــاتهم بشــــكل كبي ــــي حي ــــة التــــي تجــــذرت ف ــــة الإســــلامية العربي ــــى أن اللغــــة  ،الثقاف عل

العربيـــــة المســـــتخدمة لـــــم تســـــلم بـــــدورها وبـــــرغم نفوذهـــــا وهيمنتهـــــا مـــــن تســـــرب بعـــــض 
المفـــــــردات البجاويـــــــة عليهــــــــا وتنحصـــــــر فـــــــي أســــــــماء بعـــــــض الأداوت والصــــــــناعات 

 نها إلى هذه المناطق.التي لم يعرفها العرب في مواطنهم التي قدموا م
 ثالثا : انتشرررار الثقرررافة الإسررررلامية:

لم يمكن انتشار استخدام اللغة العربية في بلاد البجة وتوسع مداها هو الأثر الثقافي  
الوحيد الذي أحدثته العناصر أو الفئات العربية المختلفة من الرحالة والحجاج وغيرهم 

تسرب كثير من المفاهيم والعادات والتقاليد العربية في البلاد، بل قد تلازم مع ذلك 
الإسلامية إلى أوطانهم ؛ لدرجة أن بعض المؤرخين شبهوا البجاويين بالعناصر 

خصوصاً أن أجيالًا من البجة المولدين أو البجة  ،2(1)العربية المشار إليها 

                                                           
 المصدر السابق. 1
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ا على نقلها عملو ، و المستعربين قد تمثلوا تلك العادات والتقاليد بشكل واضح وجلي
ومن الواضح أن تأثير الفئات العربية التي  .وبسطها في مختلف قطاعات مجتمعهم

ذلك بسبب أن ، و داخلت البجاويين في هذا المجال كانت من تأثير البجة عليهم
الآخرين لم تكن لهم حظوظ كبيرة في التمدن والرقي فهم في غالبهم " بادية أغنام 

ل في الأماكن  (2)ي عددٍ لا يحاط به " متوغلون في الجبال والآجام ف وهذا التوغَّ
البعيدة عن المدن والعمران وأماكن تجمع الناس قد ساهم إلى حد كبير في عزل 

مما حرمها من إحداث أي تأثير أو تأثير  ،بعضهم عن الاحتكاك بأي مجتمعات أخرى 
فة إلى ذلك فإن بتلك المجتمعات سواءً بتمثل عاداتهم وتقاليدهم أو بغير ذلك بالإضا

طبيعة البجــة أنفـسهم لم تمكنهـم من التفـاعل مع الآخـرين بسبب ميل  معظمهم للعزلة 
كذلك من الأسباب التي جعلت البجة أكثر تأثيراً  ،1(1)والانفراد والابتعاد عن الآخرين 

بائل وأقل أثراً في القبائل العربية التي استقرت في أوطانهم تفوق ثقافة وعادات هذه الق
بسبب الاحتكاك والخبرات والمؤثرات التي ، و بسبب التعاليم الإسلامية التي تمثلوها

 .(2)تعرضوا لها قبل استقرارهم في بلاد البجة 
ومــــــــــع التصــــــــــاهر والتــــــــــداخل الــــــــــذي تــــــــــم بــــــــــين هــــــــــذه العناصــــــــــر الوافــــــــــدة 
وبـــــــــــين البجـــــــــــاويين فـــــــــــي أمـــــــــــاكن التعـــــــــــدين عـــــــــــن الزُمـــــــــــرد والـــــــــــذهب فـــــــــــي وادي 

أو فـــــــــــــي  ،ان  البجاويـــــــــــــة مثـــــــــــــل عيـــــــــــــذاب وســـــــــــــواكنأو فـــــــــــــي المـــــــــــــو  ،العلاقـــــــــــــي
الأســــــــواق والمراكــــــــز التجاريــــــــة الواقعــــــــة علــــــــى طــــــــول الطريــــــــق الــــــــذي يــــــــربط مــــــــدن 

فـــــــــــي ، و جنـــــــــــوب مصـــــــــــر مثـــــــــــل أســـــــــــوان وقـــــــــــوص وغيرهـــــــــــا بالســـــــــــاحل البجـــــــــــاوي 
الأمـــــــــاكن الأخـــــــــرى التـــــــــي توســـــــــعت فيهـــــــــا علاقـــــــــات المســـــــــلمين بالبجـــــــــة، تســـــــــربت 

ما أن بعــــــــــــــض هــــــــــــــذه لا ســــــــــــــي، و كثيــــــــــــــر مــــــــــــــن المــــــــــــــؤثرات الثقافيــــــــــــــة للبجــــــــــــــاويين
المـــــــــؤثرات كانـــــــــت تتمثـــــــــل فـــــــــي بعـــــــــض العـــــــــادات التـــــــــي أضـــــــــحت بعـــــــــد مجيـــــــــيء 

بســـــــــــبب أن  ،الإســـــــــــلام يخلـــــــــــو كثيـــــــــــر منهـــــــــــا مـــــــــــن العـــــــــــادات القبيحـــــــــــة الضـــــــــــارة
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م  علــــــــــى العــــــــــرب مــــــــــن عــــــــــادتهم مــــــــــا كــــــــــان مخالفــــــــــاً للــــــــــدين  الإســــــــــلام قــــــــــد حــــــــــرَّ
ــــــــــات ،والأخــــــــــلاق والمــــــــــروءة ــــــــــل وأد البن الميســــــــــر ونحوهــــــــــا ، و شــــــــــرب الخمــــــــــر، و مث

ين اتجــــــــــه إلــــــــــى بعــــــــــض العــــــــــادات والتقاليــــــــــد التــــــــــي تشــــــــــوبها بعــــــــــض فــــــــــي حــــــــــ،(3)
ــــــــــدخن ــــــــــك ال ــــــــــك الشــــــــــوائب ومــــــــــن ذل وجــــــــــد ، و الشــــــــــوائب فهــــــــــذبها ونقاهــــــــــا مــــــــــن تل
نصــــــــــــرة ، و عـــــــــــادات أخـــــــــــر أبقـــــــــــى عليهـــــــــــا أشــــــــــــاد بهـــــــــــا مثـــــــــــل إكـــــــــــرام الضـــــــــــيف

 .1(1)الضعفاء والمظلومين والتخلف بمكارم الأخلاق 
سلامية في القارة والدارس للمنهج الذي تشربت به المؤثرات الثقافة الإ
 الإفريقية بعامة وفي بلاد البجة بخاصة يلحظ حقيقتين مهمتين هما:

أما الحقيقة الأولى فتتمثل في التزام العناصر العربية المهاجرة أو المارة ببلادهم 
فكان هذا الأمر عنصراً مهما من عناصر  ،بالتقاليد المستمدة من التعاليم الإسلامية

 .(2)لى البجاويين وغيرهم تسرب تلك المؤثرات إ
أمـــــــا الحقيقـــــــة الثانيـــــــة فهـــــــي ملاحظـــــــة أن هـــــــذه العناصـــــــر الوافـــــــدة لـــــــم تكـــــــن ترمـــــــي 
ــــــلاد البجــــــة أو فــــــي غيرهــــــا بقــــــدر مــــــا  ــــــوطنيين فــــــي ب لتعريــــــب الســــــكان الأصــــــليين ال
ـــــدها بـــــل إن كـــــل أو معظـــــم  الســـــكان كـــــانوا يهتمـــــون بـــــدعوتهم للإســـــلام فـــــي حـــــين وحَّ

يقـــــــول ابـــــــن ســـــــليم الأســـــــواني فـــــــي  ،تلتـــــــزم بـــــــهالشـــــــعوب والقبائـــــــل الإفريقيـــــــة كانـــــــت 
ــــــــل البجــــــــة ــــــــه عــــــــن قبائ ــــــــة يتبعــــــــون الكــــــــلأ حينمــــــــا كــــــــان  :معــــــــرض حديث وهــــــــم بادي

ـــــود، أنســـــابهم مـــــن جهـــــة النســـــاء ـــــة مـــــن جل ، لكـــــل بطـــــن مـــــنهم رئـــــيس، و الرعي،بأخبي
هـــــم يورثـــــون  ابـــــن البنـــــت وابـــــن الأخـــــت دون ، و لا لهـــــم ديـــــن، و لـــــيس علـــــيهم متملـــــكو 

ـــــد الصـــــلب ويقولـــــون: إن ولادة ـــــن البنـــــت أصـــــح ول أن يكــــــون مـــــن ، و ابـــــن الأخـــــت واب
والواقــــــع أن هــــــذا النظـــــــام  (3)زوجهــــــا أو مـــــــن غيــــــره فهــــــو ولــــــدها علــــــى كــــــل حــــــال " 

ـــــــة  ــــــــائل العربي ــــــــيراً مـــــــن القب ـــــــه لتعـــــــاليم الإســــــــلام إلا أن كث ـــــــى مخالفت الاجتمـــــــاعي عل
فكـــــان ذلـــــك ســــــبباً فـــــي  ،صـــــاهرت الســـــــكان الوطنــــــيين، و المهـــــاجرة قـــــد اســـــتفادت منـــــه
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ـــــــاتهمتحــــــــ ـــــــاء بن ـــــــد أبن ـــــــى ي ـــــــوا بالمولـــــــدين، و ولهم للإســـــــلام عل ـــــــذين عرف ، 1 (1) هـــــــم ال
ـــــــون عـــــــن هـــــــذه العـــــــادات و  ـــــــزمن أضـــــــحى البجـــــــاويون يتخل بالتـــــــدريج ومـــــــع مـــــــرور ال

 . (2)والتقاليد وأصبحوا يتمثلون النظام الإسلامي في هذا المجال 
 ظلت كثير من عاداتهم وتقاليدهم على ما هي عليه برغم إسلامهم وهذا ما

" فجرت أحكامهم  :عبر عنه أحد الجغرافيين في معرض حديثه عن البجة حين قال
 (3)على سنن كانت لهم جاهلية إلى بعض أحكام يستعملونها إسلامية " 

هذا وقد أضحى البجة يتخلون عن كثير من العادات والتقاليد القديمة التي 
نظام التوريث والذي التي من أهمها وأبرزها ، و كانت سائدة في أوساط مجتمعاتهم

عرف بنظام الأمومة حيث كان يقضي بأن يرث ابن أخت الرجل المتوفى أو ابن بنته 
حيث إن ابن  ،أو مالًا أو غيره،سواء أكان هذا الميراث ملكاً، أو تجارة ،دون ولده

الأخت أو البنت في زعمهم أصح في النسب من الابن، على أن هذا التقليد لم يكن 
ة وحدها ومن المؤثرات الثقافية الواضحة في هذا المجال بسبب يخص قبائل البج

تحول البجة للإسلام واختلاطهم بالمهاجرين العرب تغير نظرتهم للمرأة حيث كان 
الاختلاط بين النساء والرجال شائعاً عندهم لدرجة كبيرة حتى أن أحد المؤرخين 

ثم تغير ذلك الوضع ، (4)وصفهم بأنهم " أقل الناس غيرة ونحوها على النساء "
فأصبحت العلاقة بين الرجال والنساء تحكمها قيمة الشرف المستمدة من الدين 
وأصبحت المرأة عند البجة كزوجة أو أم أو أخت لها عالمها الخاص محمية من 

إن ، و الاشتراك والظهور في عالم الحياة العامة حيث الرجال عموماً والغرباء خصوصاً 
بعض المهام ، و صر في بعض شؤون بيتها مثل جلب الماءكانت لها مشاركات فتنح

كما  ،المنزلية الأخرى التي لا تتطلب ابتعادها عن مسكنها كثيراً ولأوقات طويلة
بل لقد ،أضحى الرجل البجاوي غير مسموح له عرفياً بالبقاء في عالم النساء نهاراً 

د كان هنالك أعمال تعدلت الأوضاع في هذا الجانب الاجتماعي كثيراً لدرجة أنه لق
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حيث انحصرت  ،مشتركة بين الرجال والنساء حتى في مجال الزراعة والرعي
مسؤوليات المرأة عند البجة في منزلها وواجباته من أعداد الطعام ورعاية صغارها 

 1.(1)وغير ذلك 
وتبعاً لهذا التغير في النظرة للمرأة تغيرت مفاهيم وعادات عربية أخرى مثل ما 

أما النساء ، و المؤرخين حين قال: "وليس منهم رجل إلا منزوع البيضة اليمنيذكره أحد 
السبب في ذلك كما يقول المصدر نفسه " أن ملكاً من ، و (2)فمقطوع أشفار فروجهن " 

، الملوك حارب البجة ثم صالحهم واشترط عليهم قطع ثدي من يولد لهم من النساء
فوفوا بالشرط وقلبوا  ،ك قطع النسل منهمأراد بذل، و قطع ذكور من يولد من الرجالو 

 .(3)المعنى فجعلوا قطع الثدي للرجال والفروج للنساء" 
إلا أنها تؤكد شيوع هذه العادة في  ،وبالرغم من أن المرء يشك في صحة هذه الرواية

 وسط المجتمع البجاوي.
لكـــــن بســـــبب احتكـــــاكهم بالقبائـــــل العربيـــــة وبســـــبب بعـــــض المـــــؤثرات الثقافيـــــة 

ــــةالإســــلا ــــات الغربي ــــك العــــادات والمورث ــــى بعضــــهم عــــن تل ــــيهم تخل ــــك ، و مية إل حــــل ذل
ــــــات ــــــلأولاد والبن ــــــان الســــــني المعــــــروف ل ــــــل البجــــــاوي  ،الخت ــــــان الطف ــــــتم خت فأصــــــبح ي

، 2(1)عــــــادة فــــــي عامــــــه الأول أو الثــــــاني مثلمــــــا تفعــــــل القبائــــــل العربيــــــة مــــــن حــــــولهم 
و بتعـــــاليم الإســـــلام كـــــان أخـــــا ختـــــان الفتيـــــات فيبـــــدو أن تـــــأثيرهم بالثقافـــــة الإســـــلامية أ

ـــــيلًا حـــــين كـــــان هنالـــــك نوعـــــان مـــــن الختـــــان الـــــذي ، و الأول وهـــــو الختـــــان الســـــني ،قل
ـــــاطق  ـــــذين يســـــكنون فـــــي المـــــدن وفـــــي المن ـــــتم وســـــطط البجـــــاويين ال ـــــاً مـــــا ي كـــــان غالب

يختـــــتن بهـــــذه ، و (2)الســـــاحلية، أمـــــا النـــــوع الثـــــاني فهـــــو مـــــا يعـــــرف بالختـــــان الفرعـــــوني 
ــــات مــــن ســــن ــــة الطريقــــة عــــادة الفتي ــــى الثامن ــــأثروا ، و السادســــة إل يبــــدو أن البجــــة قــــد ت
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حيــــث كــــان البجــــة علــــى صــــلات  ،فــــي هــــذا الجانــــب بــــالمؤثرات المصــــرية الفرعونيــــة
 .(3)دائمة بمصر منذ أقدم العصور 

حيث  ،أيضاً تغيرات بعض مفاهيم البجة وبعض عاداتهم التي تتصل بالولادة
سرة إلى إيقاد نار لمدة أربعين يوماً كانوا يعمدون في حالة قدوم مولود جديد على الأ

إذا تعذر إيقاد النار يكتفون بإيقاد مصباح ، و أمام المنزل أو الدار التي ولد فيها الطفل
يزعمون أنهم بفعلهم هذا إنما يطردون الجن عن الأم التي تكون ، و صغير أمام الدار

مباشرة تخرج النساء بعد ولادة الطفل ، و في مدة نفاسها عرضة لأن تتأذي بالجن وبغيره
الخرق الملوثة ويمشين ، و اللاتي ساعدن الأم في الولادة من الدارومعهن المشيمة
هن ينشدن ويغنين بعض ، و مساحة حتى إذا وصلن إلى أقرب شجرة ألقوها في وسطها

أما إذا كان المولود أنثى ،الأناشيد والأغاني في الذهاب والإياب إذا كان المولود ذكراً 
بهذه الطريقة يسهل الإعلان عن نوع المولود من غير ، و بن ويعدن صامتاتفإنهن يذه

، على أن بعض الحماعات الجاوية كانت تخالف ذلك 1(1)حاجة إلى أي إعلان آخر
فإذا كان المولود أنثى احتفلوا به وفرحوا به فرحاً عظيماً، أما إذا كان المولود ذكراً 

أن الأنثى أفضل وأبر من الذكر، يقول ابن فيقوم بعض النساء بقتله وحجتهم في ذلك 
" فإذا ولدت إحداهن جارية :،سليم الأسواني في معرض حديثه عن بعض نساء البجة

وبفضل الجهود  .(2)يقلن إن الرحال بلاءً وحرب" ، و استحيينها وإن ولدت غلاماً قتلته
حياة البجة التي بذلها الرحالة من الحجاج والدعاة تسربت المؤثرات الإسلامية إلى 

وتغيرت كثير من هذه العادات والمفاهيم، فأضحى البجاوي بدلًا من البقاء في خيمته 
أو داره أو في أي مكان آخر بحيث لا يرى مولوده إلا بعد مرور ثلاثين يوماً من 

يقوم بترتيب أمورد ودعوة أصحابه وأقربائه للعقيقة التي يولم فيها الغالب  –الولادة 
أصبح الوالد ينطق بلفظ الجلالة أو يكبر عند الذبح بدلًا من نطقه و  ،بشاة أو شاتين

 .(3)باسم الطفل المولود بحسب ما كان يتم سابقاً 
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كذلك من العادات التي تغيرت عن البجة بهذا التواصل مع العناصر المشار 
إليها تغير العادة التي كانت سائدة عندهم من تسمية بعض قبائل البجة جميع رجالها 

ثم تعدل هذا الأمر وأضحى للرجال أسماؤهم الخاصة بهم  ،(4)نسائها باسم واحدٍ و 
بل اتخذ بعض البجة أسماء ذات صبغة عربية  ،وللنساء أسماؤهن الخاصة بهن

 1.(1)إسلامية واضحة 
يقولون لا يكون ، و ومنهم أقوام كذلك كانوا يقلعون ثناياهم من فوق ومن أسفل

ثم قل هذا الفعل عندهم بعد أن انفتحوا  ،(2)ينتفون لحاهم و ، لنا أسنان كأسنان الحمير
من العادات التي تخلى عنها البجة بفضل احتكاكهم بالعناصر ، و (3)على المسلمين 

تخليهم عن ظاهرة العري التي كانت منتشرة عند بعض  ،العربية المستقرة في أوطانهم
 ،أحسن الأحوال ليستتروا بهاأو اتخاد بعضهم أخبية من جلود في  ،القبائل البجاوية

لا يستبعد أن يكون تأثير ، و فبدؤوا بدلًا من ذلك يتزيون بزي العرب الذي تميزه العمامة
البجة في هذا المجال بسبب احتكاكهم بالتجار الذين ظلوا يفدون إلى بلادهم 

خصوصاً التجار المغاربة حتى شبههم أحد المؤرخين من كثرة لبسهم  ،باستمرار
يبدو أن الخلفاء والحكام والولاة كانوا ، و ونعلات  المغاربة بالمغاربة أنفسهمسراويل 

يشجعون التجار والرحالة والدعاة وغيرهم للمساهمة في نقل تلك المؤثرات بعد أن 
من أبرز الأمثلة الدالة على ذلك إهداء الخليفة ، و يقدموا الأسوة التي يحتذى بها

ى بابا عمامة سواء إبان زيارة الأخير لبغداد سنة العباسي المتوكل الملك البجاوي عل
كما نشر التجار هداياهم التي يقدمونها للأهالي وللوطنيين في المنطقة  ،(4)هـ  241

عادة تغطية الرأس فأصبح البجاوي يحرص على لبس طاقية من القماش الأبيض على 
بها بالعمامة تلف عليها خرق صغيرة من القماش الأبيض فتغطيها شكلًا، تش ،رأسه

 (2).العربية المعروفة
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أما نساء البجة فقد اتجهن كذلك إلى اتخاذ بعض الملابس القريبة من 
 ،الملابس التي كانت تعرفها المرأة في الجزيزة العربية مثل السروايل الفضفاضة

 .(2)بالإضافة إلى اتخاذهن الطرح وغيرها مما يستخدم في تغطية الرأس والوجه 
وك الذي طرأ على البجاويين هو الذي دفع بعض المؤرخين ولعل هذا السل

المسلمين إلى تشبيههم بالعرب حيث أن أنهم أشاروا إلى أن البجة كانوا يقلدون 
 .(3)العرب في عاداتهم ولباسهم ويتزيون بزيهم 

 ،أما فيما يتعلق بالطعام والأكل وما إليه فقد كان للبجة عادات غريبة في هذا المجال
" مياسيرهم لا يرون أكل الصيد ولا مخالفة آكله ولا استعمال آنية من منها أن 

 (4)لا يحلبون فيها ولا يشربون" ، و استجاز ذلك واستحله
، في حين يحرم بعضهم (5)كما كانوا يحرمون بعض الفواكه والخضر فلا يأكلونها 

 .(6)الآخر لحم الغذلان بالرغم من كثرة توافرها في بلدانهم 
فأصبح اللحم الذي كانوا  ،ة للإسلام تغير الكثير من هذه العاداتبتحول البج

يـبدو أن ذلك الأمــر ، و (7)يحرمونه وجبة أساسية عندهم بالإضافة إلى الخبز واللبن 
"  :قد عاد إلى البجة بفـوائد صحية وغـذائية كثيرة فيصفهم ابن سليم الأسواني بقوله

ألوانهم مشوبة ، و اح وبطونهم خماصأبدانهم صح، و وغذاؤهم اللحم وشرب اللبن
يبدو أن تحريم البجة لبعض الأطعمة مثل اللحوم وغيرها يعود ، و 1(1)بالصفرة "

لأسباب دينية قديمة بدليل تخليهم عنها حال دخولهم في الإسلام. على أن هذه 

                                                                                                                                         

 22 ،العربـــية في السودان :. عبد الله عبد الرحمن2
 35ص  ،مسالك البلدان :. الاصطخري 3
 56صورة الأرض، ص  :. ابن حوقل4
 35ص  ،مسالك الممالك :. الاصطخري 5
 255ص  ،تحفة النظار :. ابن بطوطة6
 202ص  ،1ج  ،عن المواعظ والاعتبار ،أخبار النوبة :. ابن سليم الأسواني7
 .202، ص 1ج  ،المصدر السابق. 1
 55ص  ،صورة الأرض :. ابن حوقل2
 وما بعدها  68ص  ،رحلة بن جبير :. ابن جبير3
 55ص  ،صورة الأرض :. ابن حوقل4
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العادات والتقاليد التي اكتسبها البجة من خلال صلاتهم بالمسلمين المهاجرين لم تقف 
بل انسحبت كذلك على حياتهم العامة فأصبحت أعداد كبيرة منهم  ،د هذا الحدعن

، (2)تستقر في المدن والحواضر بدلًا عن سكنهم في الجبال البعيدة والأودية النائية 
لا سيما أن عدداً منهم قد ارتبط بأعمال تتطلب بقاءهم في المدن والموان  مثل بيع و 

العمل في تحميل البضائع للتجار ، و الجمال لهمإكراء ، و الماء للحجاج والرحالة
 (3)المارين بتلك الموانيء 

بالإضافة إلى ذلك فقد اكتسب البجة عادات عربية أخرى في مجالات أخرى  
منها تحولهم في القتال من استخدام الإبل إلى استخدام الخيل التي لم يكونوا يعرفونها 

يستخدمون الإبل ويقاتلون على ظهورها  حيث كانوا ،قبل أن تتقوى صلاتهم بالمسلمين
، كما تحولوا لاستخدام السيوف ،(4"))بالقسي والسهام المسمومة والحراب بغير درق 

كما تغــيرت ملابســهم  ،مهرةً في استخدامها والقتــال بهــا ،أصبحوا في فترة وجيزةو 
 ،لصفراء وغيرهاالحربية تبعاً لذلك التغــير فبدلًا من لباسهم الجلود والعصابات ا

 1.(1)نعالًا كنعال المغاربة" ، و أصبحوا يلبسون " السراويلات المفتحة الطوال
ـــــــــــــة  ـــــــــــــه الثقاف ـــــــــــــذي شـــــــــــــهدته وتوســـــــــــــعت في ـــــــــــــى أن هـــــــــــــذا التوســـــــــــــع ال عل
الإســــــــــــلامية فــــــــــــي بــــــــــــلاد البجــــــــــــة ســــــــــــواء فــــــــــــي مجــــــــــــال المعــــــــــــاملات والآداب أو 

ضــــــــــت لا يعنــــــــــي أن الثقافــــــــــة الإســــــــــلامية قــــــــــد ق،العــــــــــادات والتقاليــــــــــد الاجتماعيــــــــــه
ـــــــــة ـــــــــة البجاوي ـــــــــات الثقافي ـــــــــى كـــــــــل المورث لأن مـــــــــا حـــــــــدث كـــــــــان نوعـــــــــاً  ،تمامـــــــــاً عل

ــــــــث تــــــــأثرت كــــــــذلك بعــــــــض العناصــــــــر العربيــــــــة بــــــــبعض  مــــــــن التــــــــأثير والتــــــــأثر حي
ـــــــــي لا تتعـــــــــارض مـــــــــع  ـــــــــك الت ـــــــــة وبخاصـــــــــة تل ـــــــــة المحلي ـــــــــد البجاوي العـــــــــادات والتقالي

 تعاليم الإسلام.
 :نتررررائج الدراسررررة

مين قـــــد عرفـــــوا بـــــلاد البجـــــة ومنطقـــــة وادي النيـــــل إن الرحالـــــة مـــــن العـــــرب المســـــل -1
قبــــل فتــــرة طويلــــة منــــذ القــــرن الأول الهجــــري ولــــيس كمــــا يــــدعي بعــــض الرحالــــة 

 الغربيين أنهم أول من عرف تلك المناطق وكتب عنها.

                                                           
 58ص  ،. المصدر السابق1
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إن هــــــؤلاء الرحالـــــــة قـــــــد ســــــاهموا مســـــــاهمة كبيـــــــرة فــــــي تحـــــــول البجـــــــة للإســـــــلام  -2
 واعتناقهم له.

يــــــــة والتاريخيـــــــــة المهمــــــــة التــــــــي تضـــــــــمنتها كتابــــــــاتهم قـــــــــد إن المعلومــــــــات الجغراف -3
ســــــاهمت فــــــي التعــــــرف بــــــبلاد البجــــــة ومنطقــــــة شــــــرق الســــــودان بشــــــكل لــــــم يكــــــن 

 متوافراً لدى العالم المعروف في ذلك الوقت.
إن إســـــــهامات هـــــــؤلاء الرحالـــــــة مـــــــا زالـــــــت فـــــــي حاجـــــــة إلـــــــى الدراســـــــة والتحليـــــــل  -4

 والاستفادة منها في مختلف المجالات.
ــــــي تصــــــحيح إن الم -5 ــــــراً ف ــــــاتهم ســــــتفيد كثي ــــــي كتاب ــــــي وردت ف ــــــة الت علومــــــات الدقيق

كثيــــــر مــــــن المعلومــــــات والمفــــــاهيم التارخيــــــة المغلوطــــــة التــــــي راجــــــت وأضــــــحت 
 كأنها مسلمات.
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 المصادر والمراجع
 فتوح مصر  :ابن عبد الحكم 
  سيرة أحمد بن طولون  :البلوي 
  زبدة الفكرة  :بيبرس الداودار 
  الرحلة  :ن جبيراب 
  23رقة ، و فريدة العجائب :ابن الوردي 
  مستفاد الرحلة  :القاسم التجيبي 
 الرحــلة  :ابن بطوطة 
 سفرنامة  :ناصر خسرو 
 البلدان  :اليعقوبي 
 المكتبة السودانية العربية  :مصطفى مسعد 
 صورة الأرض :ابن حوقل 
 1ج  ،رعن المواعظ والاعتبا ،أخبار النوبة :ابن سليم الأسواني  
 3ج  ،مروج الذهب :المسعودي  
  284ص  ،الروض المعطار :الحميري 
  7ج  ،الكامل في التاريخ :ابن الأثير  
  1ج ،المواعظ والاعتبار :المقريزي 
  1ج ،معجم البلدان :ياقوت الحموي  
 تاريخ الثقافة العربية في السودان  :عبد المجيد عابدين 
 بية في إفريقيا الإسلام والثقافة العر  :حسن أحمد محمود 
 5ج ،الكامل :ابن الأثير  ،9ج ،الطبري: تاريخ الأمم والملك  
  1927 ،ليدن ،،الممالك مسالك  :الاصطخري 
 1ج ،الإدريســـي نزهة المشــتاق  
  البجة في شرق السودان  :إدريس الحسن 
  دار  ،ا: مختصـــــر صحيح البخاري، شرح مصطفى البغ(البخــــاري )محمد  بن إســـــماعيل

  هـ.1413 ،بيروت ،اليمامة للنشر والتوزيع
 وسائل انتشار الإسلام  :عبد العزيز بن راشد العبيدي  ،الدعوة إلى الإسلام :توماس ارنوبد

 في إفريقيا 
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  معاهد البقط وآثارها على بلاد النوبة :ربيع الحاج 
 نخبة الدهــــر في عجائب البر والبحر :الدمشقي 
   امفتوح الش :الواقدي. 
  السودان الشمالي  :محمد :محمد عوض 
  زبدة الفكرة  :بيبرس الداودار 
 رحـــلات بوركهات  :بوركهات 
 العربـــية في السودان  :عبد الله عبد الرحمن 
 تحفة النظار  :ابن بطوطة 
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 ،رن العشرينفريقيا إلى مكة المكرمة في القإطرق الحج من شرق 
 زنجبار نموذجا   :الإيجابيات والتحديات

 عيسى الحاج زيدي د.
 :المقدمة

 نبذة تاريخية عن الحج في شرق إفريقيا:
بدأت رحلات الحج من شرق إفريقيا إلى مكة المكرمة منذ أن استقر الإسلام 

رق فيها في القرن الثامن الميلادي. ومن المؤكد أن المسلمين في المدن الساحلية لش
في مكومبو ، و في جنوب جزيرة أنغوجا (Unguja Ukuu)إفريقيا كأنغوجا أكو 

(Mkumbuu)  و متامبوي مكو(Mtambwe Mkuu) كلوة ، و في جزيرة بيمبا
(Kilwa) تونغوني ، و(Tongoni) لامو ، و في تنجانيقا(Lamu)  في كينيا، كانوا

قد ربط المحيط الهندي يمارسون الشعائر الإسلامية، منذ تلك الحقب من التاريخ. ول
م 14سكان تلك المدن، قبل أن تبدأ رسالة الإسلام. وفي القرن ، و بين مسافرين العرب

جد أن الإسلام  ، و (Tumbatu)منها جزيرة تومباتوا  ، و عندما زار ابن بطوطة المنطقة
   )1(استُخدمت اللغة العربية كلغة الأدب و التجارة.، و قد انتشر فيها

ما ذكرنا، أعلاه، هي الحقيقة إلا إنه يصعب إثباتها بالوثائق وبالرغم من أن 
الملموسة أو بكتابات متعلقة بالحج، الذي مارسه سكان المنطقة في ذلك الزمان. ومن 
خلال البحث المكثف عن الموضوع استطاع الباحث أن يقف على بعض الخيوط، 

ريخية. لقد أرجع الشيخ سعيد التي قد تقود إلى المسببات الرئيسية لهذه الإشكاليات التا
بن علي المغيري أسباب انعدام الوثائق القديمة لتاريخ شرق إفريقيا عامة إلى إهمال 

ولم يكن من هَم  العرب هم العرب حيث يقول: "...، و قادة المنطقة منذ صدر الإسلام
أو العمانيين الذين هاجروا إلى هذه البلاد في الزمان القديم أن يدونوا تواريخهم، 

، لم يكن في استطاعتهم أن يخلفوا لأبنائهم، و يسجلوا أعمالهم ونشاطاتهم واكتشافاتهم
إلا صفحات وجرائد مسطورة قليلة، يتوارثها ، و لمن بعدهم إلا أقاصيص وحكاياتو 

تتعرض لما يتعرض له عادة كل المتاع الموروث من فساد ، و السلف عن الخلف

                                                           
1 http//ar.wikipedia.org 
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المصادر البديلة التي قد تساعد على دراسات  وفي محاولته للإشارة إلى ) 1(أوضاع".
تاريخ المنطقة يقول: "والواقع أن منطقة شرق القارة الإفريقية تعاني من قلة مصادرها 

لا نجد لها أخبارا في التاريخ القديم أو الوسيط، إلا نتفا متفرقة بين كتب ، و التاريخية
ي وصلت بعض رحلاتها برا، أو أخبار الرومان وغيرهم من الأمم الت، و اليونان القدامى

خاصة ، و بحرا إليها. ولكن في العصور الحديثة تراكمت الدراسات الأوروبية حول القارة
برغم ، و شرقيها. وهذه الدراسات عبارة عن تقارير وبحوث لشركات أو مصالح أوروبية

 (2".)هدفها، إلا إنها تشكل مصدرا لإفريقيا الشرقية، لا غنى عنه
ه الدراسة المراجع التي اقترحها الشيخ المغيري مع إجراء وقد استخدمت هذ

الدراسة الميدانية والمقابلات مع المستجوبين المعنيين. لقد أفاد أحدهم وهو الحاج 
، هـ1315م  / 1897الشيخ راشد بن سالم بن علي بن جمعة العبري المولود في سنة 

أي مسلمي  -لعشرين، أنهم الذي  سافر إلى الحج سبع مرات بدءا من أوائل القرن او 
قديما كانوا يذهبون إلى الحج دون أن يحملوا أوراقاً ثبوتية كجواز السفر  -زنجبار 

لم تكن قد أَنشأت نظام تسجيل المسافرين ، و وغيره. ولم تكن الدولة تسجل الحجاج
. ويطمئن الشيخ المغيري الذين قد يشككون في صحة مثل هذه الدراسة لفقدان (3)بعد.
، فريقيا ذاتها حديثة العهدإعملية الحقيقية لتعمير شرق البقوله أن  ،ادر الأساسيةالمص

م كما يلي: "إن من المحقق أن زنجبار 19في القرن  يصف حالة عاصمتها )زنجبار(و 
لم تعمر هذا العمران الذي جعل لها اسم العاصمة لجميع ، و الحالية ليست قديمة العهد

لم ، و ميلاديالعد نزوح البرتغال عنها في القرن الثامن عشر الشرقية إلا ب افريقيإبلدان 
إلا بعد وفود العرب العمانيين إليها في القرن التاسع  ،تتجل إلى عالم الصيت والشهرة

 . (4)عشر الميلادي في أيام دولة السيد سعيد بن سلطان"
ف هذه الدراسة أن المستعمر البريطاني هو الذي قام بعملية الإشراأكدت قد و 

، على تأسيس نظام خاص لحفظ الوثائق القديمة في دار الوثائق الوطنية  في زنجبار
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ممتلكات للدولة وللأفراد من التجار العرب عبارة عن التي كانت قبل جمعها و 
والمزارعين والشيوخ وبعض الهنود وغيرهم. وقد أكد البروفيسور عبده شريف الذي 

على أهميتها في  ،ت الموجودة في الدارعملية تصنيف السجلات والملفاأشرف على 
   (1)فريقيا.إكتابة التاريخ الاجتماعي والديني لشرق 

الحج الموجودة في دار وثائق فإنها تركز على   الحالية الدراسةبوفيما يتعلق 
للدراسة لكونها كانت  اً ارها نموذجبزنجبار نفسها باعت، و الوثائق الوطنية في  زنجبار

 ،فريقيالام لكل المناطق الإسلامية المطلة على الساحل الشرقي لإمركزا ومنارة للإس
شمالا إلى سوفالا جنوبا. وكذا تعتمد الدراسة على المقابلات الشخصية مقديشو من 

  .كلما لزم الأمر على
ن المسلمين من شرق إإلا  ،وبالرغم من احتمال وجود تلك المتغيرات الأليمة  
هم في بداية رحلاتهم إلى الحج سنويا. ، و انىء زنجباركانوا يتسابقون في مو  ،فريقياإ

بناء على الظروف المحيطة بهم فيما   ويمكن تقسيم رحلات الحجاج إلى مراحل ثلاث
 هي:و الحج. لرحلة يتعلق باستعدادهم وتجهيزهم 

 ،: تتصف هذه المرحلة بالسرية التامة للحاج عند تجهيز نفسه للحجالمرحلة الفردية
في المجتمع. فكان يجمع أحدهم كل احتياجات الرحلة كمصروفات  اً حدأيخبر دون أن 

محصولاته الزراعية أو أعماله التجارية التقليدية ناتج إن كان من  ؛السفر والزاد منفردا
البسيطة. فكانوا يزرعون أو يصيدون في البر والبحر لنيل ما يحتاجونه من مصروفات 

واظب على دروس الحج عند علماء قريته. السفر إلى مكة المكرمة. وكان الحاج  ي
مختفيا راجلا أو راكبا الحمار إلى الميناء  يغادر منفردا ،تجهيز الحاجيكتمل وبعد أن 

ما كان يتعرف الحجاج بعضهم على بعض في  ليركب المراكب الشراعية. وغالبا
طالبوا الموان  أو أثناء سفرهم إلى مكة المكرمة. وكانوا يذهبون إلى الحج دون أن ي

 كجواز السفر أو شهادة التطعيم.  ،رسميةال همبإبراز أوراق

                                                           
1  Abdul Sheriff: 2001:47-57 
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أئمة المذاهب و رؤساء يقوم حيث  أو المذهبية : هي المرحلة الجماعيةالمرحلة الثانية
بمعرفة من ينوي الذهاب إلى الحج من   ،الجمعيات بالإشراف على أمور الحج

 جهات المعنية للحج.جمعيته أو مذهبه، ثم يقومون بعملية التنسيق مع ال
حكومة. بدأت هذه المرحلة لل: هي التي كانت تحت الإشراف المباشر المرحلة الثالثة

بإصدار بيانات إلى أئمة المذاهب  ،حيث قام سكرتير عام الحكومة ؛1926في عام 
ورؤساء الجمعيات الأهلية، يطلب منهم إرسال أسماء من ينوي الذهاب إلى الحج في 

هي المرحلة التي بدأت فيها توثيق البيانات المتعلقة برحلات الحج  ذلك العام. وهذه
 رسميا من قبل الحكومة وهي التي تتوافر بكثرة في دار الوثائق الوطنية في زنجبار. 

وفيما يتعلق بطرق الحج ووسائل نقلها في القرن العشرين فإنها تتباين بتباين  
ث في مجالات العلوم والتكنولوجيا. ففي التطورات الهائلة والانفجار المعرفي الذي حد

كان حجاج زنجبار يبدأون رحلاتهم ماشيا أو يستخدمون  ،بداية القرن العشرين
حيث  ،الموانىء البحرية ىالتي كانت تنقلهم وأمتعتهم من أماكن سكناهم إل ،الحيوانات

أقرب يأخذون المراكب الشراعية، أو البواخر، أو المراكب الأخرى إلى جدة أو إلى 
 ،وقد تغير هذا الوضع تدريجيا (1)الموانىء إلى الحجاز كميناء عدن والحديدة مثلا.

 والوسائل المستخدمة:مساراتها ، و فيما يلي تفاصيل هذه الطرق  .كما سيرى القارئ 
شرق إفريقيا  التي استخدمها حجاج هي من أقدم وأشهر طرق الحج الطرق البحرية:

الشراعية الخشبية المراكب  ورت وسائلها منزنجبار خصوصا. فقد تط، و عموما
إلى البواخر الخشبية، إلى المراكب الدخانية التي تم استخدامها في زنجبار البدائية، 

لأول مرة في نهاية القرن التاسع عشرة للميلاد، تحت الإشراف المباشر لسلطان 
ومن أعماله زنجبار السيد برغش بن سعيد. ويؤكد ذلك الشيخ المغيري حينما يقول: "

الخيرية )السيد برغش( أن جعل مركبين من مراكبه الدخانية تحمل الحجاج إلى بيت 
من مسقط حال كونهم محمولين من جميع ، و الله الحرام من جميع أنحاء مملكته

   (2)المصاريف كلها، فهي على نفقة جلالته ذهابا وإيابا"

                                                           
1  AB22/29 
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، التي السفنمرور الزمن بإدخال ولقد ط و رت وسائل النقل للطرق البحرية بعد      
اتسعت لعدد كبير من الحجاج وأمتعتهم، كما خفضت المدة التي كان الحاج يقضيها 

وفيما يتعلق باستخدام طريق البحر  هو في طريقه إلى منطقة الحج.، و في البحر
الشيخ والمدة التي كان يقضيها الحجاج في البحر في أوائل القرن العشرين، يقول 

أن الطريق  في جزيرة بيمبا، 1938)رحمه الله(، المولود في  سليمانعلوي بن 
كانوا في أول ، و رهو البحفي زمن آبائهم ستخدمه الحجاج ن ياكالذي  ،المشهور

من الأمر يعتمدون على قوافل التجارة عند الرياح الموسيمية. وكانت تستغرق الرحلة 
  (1)!وثلاثة أشهر إيابافي الغالب ثلاثة  أشهر ذهابا زنجبار إلى الحجاز 

ولعل من ضمن الأسباب التي دعت إلى إطالة مدة رحلة الحج إلى ستة أشهر  
استخدام الحجاج وسائل النقل التي تعتمد على الرياح الموسمية. وقد تهب الرياح إلى 
الجهة التي لا تشتهيها السفن. فخضوع الحجاج واعتمادهم على طبيعة البحر، التي 

ها الرياح الموسمية، دون أن يكونوا لديهم خيارات بديلة، كان من أكبر كانت تتحكم في
التي جابهها حجاج تلك الحقب من التاريخ حيث اضطروا إلى أن يكافحوا  التحديات
دون سابق إنذار لفترة أطول. فهناك المتغيرات التي  والأحوال الجوية المتقلبة الأمواج

يق البحر في ذلك الحين بعدم الدقة بموجبها يمكن أن توصف رحلة الحج عن طر 
 منها: 

قد تصل الباخرة إلى ميناء جدة مبكرا قبل أن يبدأ موسم الحج أو قد تتأخر، لتصل 
إلى أن يمكثوا في بعد أداء مناسك الحج. ففي كلتا الحالتين كان الحجاج يضطرون 

يكون  منطقة الحج فترة طويلة. ولتخفيف أوجاع هذا الوضع، قرر الزنجباريون أن
لديهم بيتاً خاصاً بهم في مكة لاستراحة الحجاج. فقد قام السيد حمود بن أحمد 
البوسعيدي بشراء بيت بمكة المكرمة مخصص لهذا الغرض، سمي ببيت الرباط، كما 
أكد ذلك الشيخ المغيري، حينما ذكر محاسن السيد حمود في قوله: "فمن أعماله 
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أوقفه لوفد الله ، و ة المشرفة، اشتراه من طيب مالهالجليلة المخلدة بيت الرباط الذي بمك
  (1)القادمين إلى حرمه وأمنه، لأداء فريضة الحج من أهل عمان وزنجبار..." 

لقد اضطر معظم الحجاج من زنجبار الذين وصلوا إلى أرض الحج مبكرين 
مور أو متأخرين، بعد أن نجوا من  الرحلات الشاقة، أن يقرروا البقاء والاشتغال بالأ

ذلك مثل أداء العمرة  في مكة المكرمة أو ، و الأخرى، قبل أن يبدأ الموسم الجديد للحج
منها ، و زيارة المدينة المنورة أو الانضمام إلى حلقات الدراسة أو زيارة الأماكن المقدسة

 ما تتعلق بالشيوخ الصوفية. 
ريق التي تتعلق برحلة الحج عن ط الإيجابياتو تعتبر هذه الأعمال من 

البحر، حيث إن المكوث في أرض الحج والمشاركة في الفعاليات العلمية والزيارات 
أنتجت تعارفاً وتبادلًا الخبرات بين العلماء من دول العالم  -والرياضات الروحية فيها 

وقد مكث بعض علماء زنجبار الذين يحضرون مناسك الحج في مكة  .الإسلامي
و سنوات يتعلمون ويعلمون فيها مع علماء آخرين من المكرمة والمدينة المنورة سنة أ

كل جهة داخل العالم الإسلامي. وقد ذكر الشيخ عبد الله صالح الفارسي في كتابه 
أسماء بعض علماء زنجبار، الذين استفادوا من مثل هذه الظاهرة. ويرجع استفادة 

ه، حيث ذكر فيه أسماء علماء الحجاز 6-1305م/1888بعضهم من عام 
شهورين في أوائل القرن العشرين، الذين انخرطوا في عمليات التبادل التعليمي الم

الشيخ حسن بن ، و منهم: السيد عمر بن عبد الله، و والثقافي مع علماء وحجاج زنجبار
الشيخ عبد ، و الشيخ عمر بن سميط، و الشيخ عبد الله باكثير الكندي، و عمير الشيرازي 

الشيخ علي ، و شيخ علي بن خميس بن سالم البروانيال، و العزيز بن عبد الغني الأموي 
الشيخ محي الدين بن شيخ القحطاني وغيرهم من ، و بن عبد الله بن نافع بن مزروعي

شيوخ زنجبار، الذين اشتهروا وبرعوا بعلومهم الدينية في فنونها المختلفة. وليس هذا 
هم في و  ،فحسب، بل إن بعض شيوخ زنجبار، ذهبوا إلى الحج عن طريق البحر

بقوا في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لينهلوا من علوم الدين لسنوات ، و ريعان شبابهم
عدة. وقد استُخدم أسلوب التزكية أحيانا لاقتراح أسماء المدرسين، الذين سيدرسون 
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عندهم بعد وصولهم إلى مكة المكرمة. فهذا  السيد أحمد بن سميط من كبار علماء 
مع شاب زنجباري نوى الذهاب إلى الحج عن طريق البحر في  زنجبار، نجده يرفق

للشيخ عبد الله باكثير خطابا يذكر له فيه علماء الحجاز المشهورين في  1888عام 
يقترح أن يتعلم هذا الشاب على أيديهم. وقد ذكر منهم ، و ذلك الوقت، الذين يثق بهم

ري الأصل الذي انتقل إلى السيد أبو بكر بن محمد شطا المص، و الشيخ أبوبكر بجنيد
كما ألف أربعة أجزاء من "إعانة الطالبين" شرح "فتح  ،مكة وألف كتاب "الدرر البهية"

المعين".  أما شيوخ مكة الآخرين الذين ذكرهم الشيخ عبد الله صالح الفارسي فهم 
السيد حسين بن محمد بن حسين ، و الشيخ المفتي محمد سعيد بن محمد بابسيل

سيد أحمد بن زين دحلان. وفيما يتعلق بعلماء المدينة المنورة الذين قويت ال، و الحبشي
علاقاتهم التعليمية والثقافية مع حجاج زنجبار، فقد ذكر منهم الشيخ الطاهر المدني 

الذي ألفه،  وكتاب "الأربعين العجلونية"،  ،الحنفي، الذي كان يدرس كتاب "المسلسل"
  (1)الذي يتناول موضوع الحديث.

فيما يتعلق بخصائص الموان  البحرية التي سافرت حجاج زنجبار وشرق و 
لم تكن متطورة، إذ إنها لم تسمح بإرساء  1940أفريقيا منها، فيبدوا أنها حتى عام 

البواخر الكبيرة ولا السفن، بل كانت ترسوا بعيدا عن الميناء مما اضطر الحجاج أن 
في المكان الذي ترسوا فيه. فكانت هذه يستخدموا زوارق صغيرة للوصول إلى الباخرة 

التي لم ، و هي السمة الرئيسة للموان  البحرية في معظم دول العالم الإسلامي تقريبا
 يسلم منها ميناء جدة كذلك.

لقد استنتج هذا البحث هذا الوضع من خلال كتابات بعض الحجاج ومنهم  
حلته إلى الحج، حيث ذكر الشيخ محمد عبيد الحاج، الذي دون مذكرته واصفاً فيها ر 

مدينة جدة وميناءها وأهميتها لخدمة الحجاج في ذلك الوقت قائلا: "تعتبر جدة من 
المدن الرئيسية في الحجاز. وهي المقر لكل ممثلي جميع القوى الأجنبية. وقد زارها 
الحجاج بأعداد لا تعد ولا تحصى لآلاف السنين. ومع ذلك فإن مينائها ليس جيد مما 

أن ترسو السفن التي تنقل الحجاج على بعد ثلاثة أميال من المكان الذي اضطر 
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الزوارق ذات المحركات والقوارب الشراعية  ترسو فيه السفينة. ولكن هناك العديد من 
  (1)التي تجوب حول الميناء لنقل زوارها بشكل مريح على قدر الإمكان".

في ذلك الوقت. أما ميناء هكذا كانت الأحوال في معظم موان  شرق إفريقيا   
زنجبار فيبدوا أنه لم يتأثر بهذا الوضع حيث كانت السفن والبواخر البخارية العالمية 

، Alavi ) علفي  ) ، و(Saliere) وسالييري  (Firenze)المشهورة مثل فيرنزي 
 SS س س جحنجر  ، و(SS Islam) س س إسلام ، و (Khousrou) خسروو و 

Jehangirو ، ( س س محمدSS Mohammad ترسوا فيه بدون مشكلة. ولعل )
هذه الحالة الإستثنائية، هي التي جعلت  ميناء مدينة زنجبار يتصدر في نقل معظم 

الميلادي، إذ إنه كان الميناء 19حجاج شرق إفريقيا منذ النصف الأول من القرن 
دمون من الرئيسي في المنطقة في ذلك الوقت. لقد غادر من هذا الميناء الحجاج القا

و تابورا  (Ujiji)  عن طريق أجيجى  (Congo)جمهورية بروندي و الكونغو 
(Tabora) إلى ميناء بجامويو(Bagamoyo)   ثم يركبون البواخر الصغيرة إلى

زنجبار. وهناك من الحجاج من وصلوا إلى ميناء زنجبار من موزامبيق 
(Mozambique)  وملاوي (Malawi) ،مرورا بكلوة    عن طريق جنوب تنجانيقا

(Kilwa كما غادر الحجاج الآخرون من أقرب موان  أخرى وأشهرها تنجا .)
(Tanga) مكواني  )، و(Mkoani ميكينداني ، وMikindani) ( باجامويو، و 

(Bagamoyo) متوارا ، و(Mtwara) ويتي ، و(Wete)  إلى ميناء زنجبار البحري
 ت الحج معا. الدولي ليجتمعوا مع الحجاج الآخرين، ليبدؤوا رحلا

إلى إصدار قرار تعيين خمسة وكلاء  1951لقد اضطرت حكومة زنجبار في عام 
للبواخر فقط، بعد أن لوحظ  ازدياد كبير لعدد المراكب، التي تنقل الحجاج من 
زنجبار. وقد أجبر القرار بموجبه كل من أراد أن يشترك في رحلة الحج، أن يسجل 

 .Smith Mackenzie  & Co)م: سميث ماكينزي )نفسه لدى أحد هؤلاء الوكلاء وه
مارسون ، و The Mogul Line Ltd)موجول )، و (M. Takim & COوتاكم )

(Marison and company) الوكالة البريطانية الهندية البحرية ، و(British-India 
Steam Navigation) الشركة الهولندية للشحن  ، و.(Dutch Cargo)   ويبدو
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السفن من الشركات العالمية، ، و البواخر، و السابق، أنه جاء بالوكلاء واضحا من القرار
لكي تستمر سفنها وبواخرها بالمرور من موان  مختلفة في العالم الإسلامي، حتى 
يتسنى لها جمع أعداد كافية من الحجاج الذين سيحجون إلى بيت الله الحرام، كما 

 كانت تعمل سابقا. 
التي جعلت هذه المراكب، تسلك بالحجاج المسارات ولعل هذا هو ضمن الأسباب  

عودتهم إلى زنجبار، كما هو موضح ، و البحرية المختلفة عند قدومهم إلى مكة المكرمة
 ( أدناه:1في جدول رقم )

 
( يوضح المسارات المألوفة لحجاج شرق أفريقيا إلى الحج باستخدام 1جدول رقم )

 الطريقة  البحرية
 إلى عن طريق من المسار
عدن ثم يأخذ الحجاج سفينة أخرى أو يسلك الطريق  زنجبار الأول

 البري 
 جدة

 جدة مومباسا ثم جيبوتي ثم بورت سودان زنجبار الثاني

 جدة الهند )وبومبي و كراتشي( ثم  إلى عدن زنجبار الثالث

تم رسم هذا الجدول من قبل  الباحث بعد أن استخلص ما جمع من البيانات المذكورة 
 صادر مختلفة ومنها مقابلاتمن م

 
ومما يلاحظ أن هناك بعض الحجاج الذين سافروا إلى الحج باستخدام الطرق البحرية 

لكنهم اتبعوا المسارات التي لم تكن معروفة ولا مألوفة لدى معظم حجاج شرق ، و كذلك
اج، إفريقيا. فيورد هذا البحث هذه المسارات لكونها تم استخدامها من قبل قلة من الحج

 خاصة التي توجد، و الذين أصروا على أن يزوروا بعض المناطق المقدسة والتاريخية
في فلسطين والدول المجاورة لها. فيوضح الجدول الثاني أدناه هذا المسار "الغريب" 

 الذي اتبعه بعض حجاج شرق  إفريقيا إلى بلد الحج.
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ت المذكورة  من كتاب رسم هذا الجدول من قبل  الباحث بعد أن استخلص البيانا تم
جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار، حيث يقول المقدم للكتاب المذكور متحدثا عن كاتبه 

م  حج الشيخ سعيد بن علي المغيري بيت الله 1905ه/1323ما يلي: "وفي سنة 
منها إلى ، و كان سفره للحج عن طريق قناة السويس، و زار قبر رسوله )ص(، و الحرام

زار مدفن النبي إبراهيم عليه السلام  ، و زار بيت المقدس، و ا وبيروتبور سعيد، ثم ياف
ذلك أيام دولة ، و وعائلته في الخليل، ثم سافر من حيفا إلى المدينة المنورة بالقطار

 (1)الشريف حسين". 
التفاهم والإفشال، فلا حرية ولا غيرة ولا شرف، فهم في حالة لهو عظيم ونوم 

ا هذه المقالة بعد أن لاحظوا انخفاض وفود الحجاج منها . ولعلهم كتبو (2)..".عميق
إلى ميناء زنجبار. وقد استخدم الحجاج الذين يعيشون في المناطق المذكورة وغيرها 

سائل النقل البدائية كالحمير والخيل ، و من المناطق الداخلية لبلدان شرق إفريقيا
من ثم إلى ، و حل البحروالجمال أو مشياً على الأقدام من مناطق سكناهم إلى سوا

 زنجبار. 
الآخرين من سكان المناطق الداخلية، ، و ويوجد من سكان المناطق الساحلية

اتجهوا إلى ممباسا في ، و الذين ركبوا البواخر من زنجبار أم من الموان  غير الرسمية
 كينيا. ومن ممباسا يركبون القطار أو الحافلات التي تنقلهم إلى مدينة سروتي 

(Soroti)   في أوغندا ثم إلى مدينة نمولي(Nimule)    ومدينة جوبا(Juba)  في
جنوب السودان. ومن جنوب السودان يركب الحجاج  الباخرة النيلية إلى مدينة  

. وفي (Khartoum)يواصل بعضهم إلى الخرطوم  ، و في السودان (Kosti)كوستي 
المزيد من زاد السفر أو  الخرطوم يمكثون أياما أو شهورا لاسترجاع الصحة أو لكسب

المصروفات، ثم يتجهون إلى مدينة سواكن التي تقع بالقرب من ميناء بورت سودان، 
هم متجهون إلى ، و فينتظرون الفرص المناسبة ليركب الحجاج منها البحر الأحمر

 ميناء جدة. وقد يعتبر هذا الطريق البري أو المزدوج بين البر والبحر غريبا نوعا ما إلا

                                                           
  24: 1986المغيري:  1

 
2 Alfalaq: 1953: 18/2 
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ناك من الوثائق الرسمية التي تؤكد على أن حجاج شرق إفريقيا قد فضلوه أن ه
واستخداموه عندما تعذر عندهم استخدام طرق ووسائل أخرى بأسباب أمنية أو 
اقتصادية، كما حدث في سنوات الحرب العالمية الثانية أو في السنوات التي تلت تلك 

 الحرب. 
في زنجبار على الوثائق التي  وقد عثر الباحث في دار الوثائق الوطنية

وضحت كينونة هذا الطريق. وأقرب مثال لهذه الوثيقة الخطاب الذي كتبه والي 
وهو يستفسر منه حول   1950مومباسا إلى مدير عمليات الحج في زنجبار عام 

الغموض الذي كان يواجه القائمون بترحيل حجاج المنطقة عن طريق البحر ذلك العام 
 للحجاج الحج مرافق توافر عن معلومات أية الحاضر الوقت في ناكه فقال له: "ليس
 توفر لن البحري  النقل شركات أن المؤكد شبه ومن البحر. طريق عن لنقلهم إلى جدة

البر".  طريق عن السفر يريدون  كينيا من الحرام الله بيت حجاج بالتالي، و سفينة
لتي بموجبها سيتم هذا السفر فاستمر الوالي يشرح لمسؤول الحج في زنجبار الخطة ا

عن طريق البر. فاستفسر عما إذا كان من حجاج زنجبار من يرغب في الذهاب إلى 
الحج عن طريق البر، بعد حدوث صعوبة في وجود البواخر. فإن وجدوا فعليهم أن 

أن يصلوا إلى مومباسا في الزمن المطلوب، لكي ينخرطوا مع ، و يسجلوا أسماءهم
 لكينيين الذين قرروا السير في هذا الطريق.مجموعات الحجاج ا

وقد أكد الوالي في خطابه على أهمية وصول الحجاج إلى ميناء سواكن في 
الوقت المناسب، لكي يتمكنوا من الحصول على المواصلات التي ستتجه إلى جدة 
مباشرة. ذلك لأن وصولهم في الموعد المطلوب سيجنب الحجاج عبء انتظار 

لمواعيد القادمة. فاستمر الوالي يوضح لمسؤول زنجبار الإجراءات المواصلات، في ا
منها سعر تذاكر القطار والبواخر النهرية والموان  النيلية التي ، و اللازمة لهذه الرحلة

غيرهم من ، و سيأخذون الركاب الجدد الذين يذهبون إلى الحج أيضا، و سيمرون بها
 في الحديدية يتوقع أن تلعبه شركة السكك التجار والفلاحين.  وذكر الوالي الدور الذي

إفريقيا لنقل هؤلاء الحجاج الذين سيستخدمون الطريق البري.  ثم أخبره عن  شرق 
أهمية الحجز في الوقت المناسب لكي لا تفوت على هؤلاء الحجاج فرصة الوصول 
إلى مناطق الحج في الوقت الذي يحتاجونه. لأن تأخير الوصول عن الموعد 
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قد يسبب التأخير في الرجوع. وذكر كذلك أهمية استخدام وكلاء السفر بما المطلوب 
 لديهم من خبرات لحجز المقاعد وما يتمتعون به من وسائل الاتصال الحديثة. 

الأخرى من دول شرق ج االحج نضم الزنجباريون مع أفواجقد اوبالفعل، ل 
ى مقارنة بالطرق الأخر  انكان أرخص ثم لاحظوا أنه، و هذا الطريقإفريقيا في استخدام 
الطريق أكثر حينما اندلعت الحرب العالمية  اقد اشتهر هذو .  التي اعتادها الناس

بإنزال سفنهم إلى المحيط ووكلائهم  الأولى و الثانية بامتناع معظم شركات البواخر 
 الأمننظراً لعدم توافر  ،أن هذا الطريق لا يستخدم حالياإلى الإشارة وتجدر الهندي. 

بسبب الحروب التي تندلع من وقت لآخر بين المجموعات المتنافسة في معظم الدول 
التي تواجه هذا الطريق  التحدياتالتي يمر بها هذا الطريق. وهذه تعتبر من أكبر 

 حاليا. 
أما عن التحديات التي كانت موجودة في السابق، فإنها تتمثل في المشكلات 

، لأمراض في الطريق، بسبب اختلاطهم مع غيرهمالصحية مثل حمل الحجاج للوباء وا
كذلك بسبب تناول الأطعمة غير الصحية. ولتجاوز ذلك كانت توجد مراكز تطعيم و 

الحجاج الذين يصلون إلى الخرطوم للتأكد من عدم انتشار الأوبئة بين الحجاج 
راحة التي تمتع بها هذا الطريق حيث إن است الإيجابياتوالمواطنين. وهذه تعتبر من 

الحجاج في الخرطوم، مثلا ساعدتهم على استرداد صحتهم حيث توافرت المراكز 
الصحية المخصصة لتطعيم الحجاج الوافدين من الدول الأفريقية؛ كما أعانت على 
تقوية روابط الحجاج الاجتماعية والتجارية من جهة وبين الحجاج والسودانيين من 

لحجاج كذلك. وهناك إيجابيات أخرى جهة أخرى. كما ساعدت على تجديد نشاط ا
هي تتمثل في اقتصادية تكاليفه، ليس لأنه كان يُسمح ، و لهذا الطريق لا تقل أهمية

للحاج بحمل كل بضائعه، بل لأن ثمن تذاكر السفر في هذا الطريق كان أرخص 
بكثير مقارنة بتكاليف وسائل النقل في الطرق الأخرى للحج. فتكلفة نقل حاج واحد من 

شلنا،  في  2000مثلا كانت  1951جبار بالدرجة السياحية في الطائرة في عام زن
شلنا فقط للحاج، الذي استقل وسائل نقل الطرق البرية، كالسكك  500حين أنها كانت 

الحديدية والسفن البخارية وسيارات شحن بالدرجات الثانية. وكانت تكلفتها أقل من 
دنى دراجات وسائل النقل البري.  هذا نصف ذلك السعر للحاج، الذي استخدم أ



 مؤتمر طرق الحج في إفريقيا                                                                           خامسالكتاب ال

209 

 

بالإضافة إلى  وجود عنصر استكشاف مناظر الدول الإفريقية والإسلامية المختلفة 
 التي يمر فيها حجاج الطرق البرية.   

، الطرق الأخرى أما السبب الثاني الذي دعا إلى عدم استخدام هذا الطريق، هو إتاحة 
القائمين بأمور تنظيم الحج والحجاج في  الذي يفضله معظم خاصة الطريق الجوي و 

 . المنطقة بل والعالم
يستخدمون الطريق الجوي  إلى مكة المكرمة شرق إفريقيا بدأ حجاج  :الطرق الجوية

 أصدرت الحكومة مرسوما 1945عام  . وفيالعشرينوائل الأربعينات من القرن أمنذ 
أداء فريضة ن من أراد نظم رحلات الحج عن طريق الجو.  حيث أعلنت أت وقرارات
وقد تمكن الباحث  .إلى الحكومةطلباً رسمياً سفريات الجوية لا بد أن  يكتب الحج بال

من الإطلاع على أوائل الوثائق المتعلقة ببدايات تنظيم رحلات الحج عن طريق الجو 
 لاحظ أن بداياتها لم، و في شرق أفريقيا والتي توجد في دار الوثائق الوطنية في زنجبار

تكن سهلة. فكان لا بد لحكومات دول شرق إفريقيا، أن تصدر قرارات كثيرة وموحدة 
فبراير  17التي بموجبها تم وضع نظام نقل الحجاج عن طريق الجو. ففي يوم 

 تحت 1 رقم إفريقيا تعميمها لشرق  المدني الطيران أصدرت مديرية مثلا 1948
 عودية" وضحت فيها ما يلي: " بهذا يتمالس العربية المملكة إلى جوية "رحلات العنوان،
 على الحصول طلبات أن إفريقيا، شرق  في المرخصة الطائرات مشغلي جميع إخطار

 من يتم أن يجب السعودية، العربية المملكة إلى إفريقيا شرق  من الحجاج لنقل إذن
 لشؤون  الدولة وزير إلى لإحالتها إفريقيا في شرق   المدني الطيران مديرية خلال

العربية  لحكومة المملكة  المباشر هناك الطلب يكون  أن ينبغي لمستعمرات. ولاا
 السعودية". 

شركة من الشركات الطيران  32لقد تم توزيع هذا التعميم إلى أكثر من 
 الخطوط، و إفريقيا لشرق  الجوية المحلية والعالمية، منها على سبيل المثال الخطوط

، الإثيوبية الجوية الخطوط، و فريقية المحدودةخطوط الجوية الإ، و الفرنسية الجوية
 أوغندا المحدودة شركة، و المتحدة الجوية الخدمات، و الوسطى لإفريقيا الجوية الخطوطو 

الطيران للأخدود  نادي، و شركة سْكَيْ وَيْز المحدودة، و السلام ودار وكمبالا في نيروبي
..إلخ. .العالمية للطيران السويد شركات، و إفريقيا لجنوب الجوية الخطوط، و العظيم
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وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعميم تم نسخه و إرساله إلى كثير من المسؤولين 
 وزير كبير، و المفوضية العليا لشرق إفريقيا: الإداريين في دول شرق إفريقيا ومنهم

، وزنجبار السلام دار، و أمناء الوزراء في كل من كينيا وإنتيبي، و في كينيا الشرفاء
 السلام. في دار الرئيسي للطيران ابطالضو 

التي  قد شجع نجاح هذا التعميم حكومات شرق إفريقيا أن تصدر القرارات،و 
حتى  ،الحج أن يستخدم الوسائل الجويةالقيام برحلة أراد مواطن كل  كانت تحفز

العقود و تنظيم قوافل الحج وإدارتها على أحسن  على سيطرةالمن الحكومة تتمكن 
تسجيل كل من يتم  ات شرق إفريقيا أنقررت حكومأكيد على هذه العزيمة، وللت وجه.
أصدرت  1950وفي عام  .المعنيينالحج  لدى الشركات والوكلاء الذهاب إلى أراد 
 أن ،عن طريق الجوإلى الحج يريد السفر  منكل آخر يلزم قرارا  اتالحكوم تلك

حتى  ،لا غيرها (East African Airways)إفريقيا الخطوط الجوية لشرق  يستعمل
بعد ملاحظتها  المملكة العربية السعوديةحكومة القوانين التى وضعتها مع يتماشى 

؛ مما 1949لازدياد مزاحمة الطيران في مطار جدة في موسم الحج السابق عام 
. اضطرت إلى أن تضع نظاماً معيناً لوصول الحجاج وزمن خاص لاستقبال الطائرات

 .Ref) مجسدا في الخطاب الذي يحمل رقم ونجده هذا المفهوم
S.A.EAI.1/IV/208)   البريطانية بجدة  حيث توضح السفارة ،1951مايو  1ليوم

 لحكومات شرق إفريقيا الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل الحجاج ومنها:  يجب
بين  سيكون  عرفات يوم أن من دول شرق إفريقيا، أن يبلغوا المحترمين الحجاج على
الهلال. ولذلك أفادت حكومة المملكة  رؤية على اعتمادا سبتمبر 12 و 10 مييو 

: الجو طريق عن: الحجاج سيكون كالآتي لوصول الأخير الموعد أن العربية السعودية
 عرفة. يوم من أيام ثلاثة قبل البحر، طريق وعن. عرفة يوم من يومين قبل

ائل الطرق الجوية وساستخدام التي ظهرت في بداية  التحدياتوهناك من 
غلاء أسعار الحج. لقد تطورت هذه  لنقل حجاج شرق إفريقيا إلى الحج، منها

اضطرت لجنة الحج في زنجبار إلى أن تقترح على الحكومة، أن  إلى أن التحديات
يعاد استخدام وسائل النقل البحري كما كان سابقا. وعينت اللجنة السفينة الحكومية 

ة للقيام بنقل هؤلاء الحجاج إلى منطقة الحج. والشي  الذي التي تسمى بالسيد خليف



 مؤتمر طرق الحج في إفريقيا                                                                           خامسالكتاب ال

211 

 

لفت نظر الباحث هو معرفته لأن اللجنة المشرفة على الحج في زنجبار، لم تكن تخدم 
الزنجباريين أو مسلمي شرق إفريقيا، فقط بل تجاوز حدود عملها إلى مناطق وسط 

إلى كبار سكرتير  وجنوب إفريقيا. لقد عاين الباحث خطاب اللجنة الذي أُرسل
 1960يوليو  19ليوم  (Ref.no.C.49/180)يحمل رقم  ، و الحكومة في زنجبار

تحت عنوان "النقل البحري لآداء فريضة الحج" كيف أن احتجاجها كان يعم كل 
الحجاج الذين يستخدمون الطائرات التي تمر بزنجبار عند نقلها لحجاج بيت الله الحرام 

لصحراء. لقد بينت اللجنة هذا المفهوم في أحد فقرات من مناطق إفريقيا جنوب ا
الذين  الركاب أعلاه، المذكورة الأرقام ذلك على النحو التالي: "... وتشمل، و خطابها

، مدغشقر، و موريشاس، و إفريقيا وجنوب روديسيا)زمبابوي الحالية( من يستوطنون 
 الذين يسكنون في شرق إفريقيا. إلى بالإضافة مورونيو 

 طريق عن السفر سيفضلون  معظمهم أن من واثقة الحج لجنة ك فإنومع ذل 
أخرى للطرق  إيجابيةلهم )وهذا يعتبر  الاقتصادية من الفوائد بما لديه البحر،

 على الحصول يمكن كذلك من أنه  واثقة الحج فإن لجنة نفسه الوقت وفي. البحرية(
 ذلك يرجع، و الجو طريق عن نقلهم هؤلاء الذين يتم إلى بالإضافة الركاب من المزيد
 النقل البحري.     تكلفة انخفاض إلى

لقد أظهر خطاب لجنة الحج الذي ذكرناه أعلاه، كذلك بيانات تاريخية مهمة جدا 
، 1959إلى عام  1957بين عام  تتعلق بأعداد الحجاج الذين سافروا عن طريق الجو

ان عدد الحجاج المستخدمين ليس لتنزانيا فقط بل لشرق إفريقيا على وجه العموم. فكو 
لهذا الطريق يرتفع دائما كلما ارتفع عدد شركات الطيران كذلك، مما جعل الشركات 

تطالب بنقل  (KLM)الجوية العريقة مثل الشركة الهولندية المسمى ب: ك ل م 
حجاج زنجبار ودول أخرى في المنطقة، مرورا بمقديشو إلى مدينة جدة. وقد اختلفت 

ت التي أخذت حجاج شرق أفريقيا من حيث أحجامها وحمولتها بين قديم أشكال الطائرا
 وحديث، كما تباينت مساراتها كذلك. 

الحكومة قراراتها التي تنظم رحلات الحج بالمجال الجوي،  أن أصدرتوبعد 
عام  وبمجيء خر. الآأصبحت الوسائل الجوية تجلب أكثر الناس في كل عام تلو 

 ،رة على عملية ترحيل الحجاجي الوسيلة  المسيطِّ ( أصبحت هـه 1400) م1980
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الخطوط الجوية نفردت . وقد اااستخدمت سابق تيبعد أن تركت الطرق والوسائل ال
 حجاج بنقل ،تسعينات من القرن العشرينالإلى أواخر   1980من عام  التنزانية

زنجبار لجأ حجاج  ،. وحينما ضعفت الخطوط الجوية التنزانيةعامة تنزانيازنجبار و 
، القطرية، و الكينية، و ثيوبيةالخارجية المختلفة مثل الإالجوية الخطوط استخدام إلى 

ويجب أن يلاحظ القارئ أن كل طائرة من المصرية. ، و العمانية، و الإماراتية، و اليمنيةو 
الخطوط الجوية المذكورة أصرت على أن تذهب بالحجاج إلى أحد المطارات الموجودة 

نتمي إليها الطائرة. فنجد الطائرات الإثيوبية مثلا لا بد أن تمر بمطار في الدولة التي ت
، الإماراتية بأبوظبي، و اليمنية بعدن، و القطرية بالدوحة، و الكينية بجومو كيناتا، و بولي

المصرية بالقاهرة وهكذا. ولعل السبب الرئيسي الذي أدى إلى ، و العمانية بمسقطو 
لمية المنظمة للنقل الجوي التي تلزم الخطوط الجوية حدوث ذلك هو اتباع القوانين العا

 فعل ذلك. 
وبالرغم من وجود بعض التفاوت بين مواصفات الطائرات التي تنقل حجاج 

زنجبار خاصة بين الوقت الحاضر و في الأربعينات من القرن ، و شرق إفريقيا عامة
ية إذاعة أخبار العشرين، عندما بدأ الحجاج استخدامها، إلا أنهم متفقون على أهم

 أهمية الدعاء لحجاج بيت الله الحرام. ، و الحج بين المواطنين الآخرين
فمن خلال تصفح الباحث لصحافة زنجبار التي صدرت في القرن العشرين 
لمعرفة ما إذا كانت قد تناولت مواضيع الحج أم لا، اندهش الباحث حينما وجد جريدة 

اللغتين الإنجليزية والعربية تسمى أسبوعية تصدر في زنجبار كل يوم خميس ب
( تنشر أخبار تتعلق بالحج تحت عنوان 1953يوليو  30 -13النهضة، )لتاريخ 

هي تذكر أفواج الحجاج الذين ، و "حجاج بيت الله الحرام". فقد تناولت الجريدة الموضوع
الفوج تم نقلهم إلى الحج بالطريق الجوي بقولها: "قامت الطائرة الأولى من زنجبار تقل 

الفوج الثاني كان سفره يوم ، و 1953-7-25الأول من الحجاج وذلك فجر يوم السبت 
ستكون الطائرة الأخيرة ، و 53-7-29الثالث فجر الأربعاء ، و 1953-7-26الأحد 

. صحبتهم السلامة ورافقهم التوفيق في الحال 53-8-3للفوج الرابع فجر يوم الإثنين 
مقبولا". كما ذكرت الجريدة في مكان آخر زيارة رئيس  والترحال، جعله الله حجا مبرورا
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الجريدة وصاحبها إلى الأماكن المقدسة بالحجاز للحج لمدة أربعة أسابيع. ولقد تمني 
 (1).حجا مقبولا مبرورا إن شاء الله صحبته السلامة"، و له في الختام "سفرا سعيدا موفقا

كما تشير إلى ذلك  اتالتحديولم يخل الطريق الجوي لنقل الحجاج من بعض 
سجلات تاريخ الحج في زنجبار حيث وثقت المشكلات التي تتعلق بفقد الحجاج 
لبعض أمتعتهم من الطائرات؛ التي تنقلهم من وإلى الحج. كما أن هناك قضية وفاة 
الحجاج؛ مما كان يضطر من يفقد أمتعته إلى أن يكتب المطالبة إلى الجهة الناقلة أو 

توفى بمستحقات من تُوفي من ذويهم في بلد الحج. فإن وجد الحاج أن يطالب أهل الم
د شركة الطيران المبلغ الذي يناسب العفش ، و ما فقد فهو المراد إن لم يجد فت سد ِّ

المفقود. وفيما يتعلق بموت الحاج وهو في الحج فكان يتم دفع المستحقات المتبقية 
 .(2)هكذا تزال التحديات، و للحاج المتوفى لورثته

كذلك الطرق البحرية، بل والبرية ، و الطرق الجوية بإيجابياتأما فيما يتعلق 
نجدها تتمثل في ظاهرة التعارف والتبادل الثقافي الواسع بين حجاج الدول  -نوعا ما

ما كان يفعله  هو وهذاالمختلفة، الذين كانوا يسافرون معا بوسيلة مواصلات واحدة. 
الأخير منها  بداية القرن العشرين إلى الربع قبلي ف منطقة شرق وجنوب إفريقياحجاج 

طائرات تمر بمطارات دول مختلفة تجمع حجاج من تلك الدول في رحلة الحيث كانت 
تأخذ حجاج تلك الدول من دول العالم كانت الباخرة تمر بموان  مختلفة كما  .واحدة
بالدول العالمية إفريقيا و من جنوب ووسط وشرق  ،مختلفةالدول الفيبدأ حجاج  .كذلك

قبل أن أو الباخرة، فيما بينهم داخل الطائرة  الآثار لبالتعارف وتبادالأخرى مثل الهند 
مناطق الحج الأخرى. ولم يكن من الضروري أن ينعزل حجاج  ، و يصلوا إلى ميقاتهم

 ،ذلكوينتج عن . الوقت الراهنكما يحدث في  واصلات،المتلك في أخرى دولة عن 
وهي  .الأخوةو  الثقة كسب الود وبناء، و تبادل المنافع، و التعاون ، و عارفالتو الاختلاط 
 .ة لطرق الحجالثقافيالإيجابيات  كلها من

 
                                                           

1 Annahdha: 1953: 2 
  .82: 2016زيدي وآخرون:   2
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 :الخاتمة
فريقيا إلى مكة المكرمة في إطرق الحج من شرق لقد عرضت هذه الدراسة موضوع 

، ة. وركزت الدراسة حول طرق الحج التي استخدمها حجاج زنجبار خاصالقرن العشرين
، التي واجهت هذه الطرق. وقد الإيجابيات والتحدياتشرق إفريقيا عامة؛ مبينا فيها بعض و 

فريقيا منذ أن إشرق في بدأت قد الحج إلى مكة المكرمة رحلة تبين من خلال هذه الدراسة أن 
بالوثائق الملموسة  ذلك إلا أنه يصعب إثبات. استقر الإسلام فيها في القرن الثامن الميلادي

. وقد أرجع بعض كت اب الذي مارسه سكان المنطقة في ذلك الزمان، و كتابات متعلقة بالحجأ
سبب هذا النقصان إلى عدم اهتمام  الشيخ المغيري  منهم، و التاريخ الإسلامي في المنطقة

ويمكن تقسيم  الدينية.ل أعمالهم ونشاطاتهم يسجبت المسلمين الأوائل في المنطقة 
الظروف وبفيما يتعلق باستعدادهم وتجهيزهم  إفريقيامن شرق  رحلات الحجاج

الجماعية/المذهبية ، و ثلاث مراحل وهي الفردية/السريةالمحيطة بهم إلى 
. أما عن طرق الحج التي تم استخدامها من قبل الحجاج فهي والرسمية/الحكومية

 الدراسة اكتشفت هذهلقد البرية/المزدوجة والجوية. ، و هي الطرق البحرية، و ثلاثة كذلك
بعض   يجابهون  أن الحجاج الأوائل وخاصة الذين استخدموا الطرق البرية، كانوا

الكوارث  الحيوانات المفترسة أو قطاع الطرق أو العصابات أوالتحديات الصعبة منها 
أما فيما يتعلق   الطبيعية من السيول والفيضانات والأمطار الغزيرة أو شح المياه.

، التقلبات الجوية، و الطرق البحرية، فمنها القراصنة البحريةبالتحديات التي واجهت 
فقد  .1872أبريل  15الإعصار، كالتي حدثت في زنجبار يوم ، و العاصفة الرعديةو 

دمر هذا الإعصار السفن التجارية، التي كانت تنقل الحجاج أحيانا، كما أهلكت 
، متلكها الزنجباريون باخرة كان ي 150ودمرت القوارب الصيدية. لقد غرقت أكثر من 

   1بداخل معظمها حمولاتهم.و 
 ولعل هذه التحديات الناجمة من الكوارث الطبيعية والإنسانية، هي التي 

حاط بالأحزان الشديدة من في بداية القرن العشرين، أن تلحظات وداع الحجاج جعلت 
كان ما لذلك سبب عدم رؤيتهم مرة أخرى. ويعزى أقربائهم وأصدقائهم لاحتمال قبل 

                                                           
1 www.pdavis.nl/storm.htm (London News، 1 June 1872 
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 عند الناس من اعتقاد أن رحلات الحج لا بد أن تحاط بالمخاطر الطبيعية أو
 بغض النظر إلى نوع طريق الحج الذي يستخدمه هؤلاء الحجاج. ،الإنسانية

طرق الحج الثلاثة فاكتشف البحث أنها تتمثل في سمات  تبإيجابياأما فيما يتعلق 
منها ما يتعلق بالجوانب ، و والتعليمي مختلفة، منها ما يتمثل في التبادل الثقافي

 الاقتصادية والاجتماعية والسياحية وغيرها.
لقد انقرضت أهمية الطرق البرية/المزدوجة للحج بعد منتصف القرن، 
العشرين كما تلاشت الطرق البحرية )على الأقل في شرق إفريقيا( بعد أن شجعت 

السعودية حجاج المنطقة باستخدام حكومات شرق إفريقيا بالتعاون مع المملكة العربية 
تختصر المسافات والزمن الذي يستغرقه ، و الطرق الجوية التي أصبحت متوافرة بكثرة

 حجاج بيت الله الحرام. 
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 المراجع
 وثائق من دار الوثائق الوطنية في زنجبار. 1

 AB 22/29 

 AK3/91 – 1958-63 

 Alfalaq AB5/16 

 Annahdha NW 5/2 

  وثيقة رقمC.49/18    من وثائق دار الوثائق القومية 1960 – 7 – 16لتاريخ. 

   من وثائق دار الوثائق القومية 1947 – 11 – 17ليوم  47/36/112/164وثيقة رقم. 

 :. مقابلات شخصية2

  م  2013-8-3الشيخ راشد بن سالم بن علي بن جمعةالعبري في يوم 
 .م2013 – 8- 3الشيخ علوي في يوم 

 2016-8-6عبدالله   الأستاذ عبد الله طالب 
 . المراجع العربية3

 ( جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار، تحقيق علي 1986المغيري، سعيد بن علي ،)
 زارة القومي التراثي والثقافة، سلطنة عمان.، و الصليبي

  (  2016زيدي، عيسى الحاج وآخرون ،)المتحدة الحج والحجاج في جمهورية تنزانيا، 
 )البحث غير مطبوع(.

 المراجع غير العربية: .4
 Abdul Sheriff، Islam in East Africa: New Sources (Archives، 

Manusripts and Written Historical Sources، Oral History، 

Archeology، in Biancamaria Scarcia Amoretti، Rome، 2001. 

  El-Haj، Mohammed، S. A.، 1940، A Monograph on Holy Pilgrimage 

to Mecca، Zanzibar،  Tanzania. 

  Farsy، Abdullah Saleh (1972)، Baadhi ya wanavyuoni wa kishafi wa 

Mashariki ya Afrika، Mombasa. 

 

 . المواقع والشبكات التواصلية5
  https//www.pdavis.nl/html.(London News، 1،June 1872) 

(30/8/2015). 

 http//articles.islamweb.net (30/8/2015) 

 http//ar.wikipedia.org (30/7/2016 

 Zanzinet.net 
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 رحلة حج أبي الحسن الشاذلي
وأثرها الروحي في  م 13هر/7عبر صحراء عيذاب منتصف القرن 

 سودان وادي النيل
       إسماعيل حامد إسماعيل علي .أ

 مقدمة:
لات التي مرت عبر طريق الحج الورقةُ واحدةً من أهم الرح تَرصُد هذه 
عيذاب(. وهذا الطريق كان يسلكه الحجاج  –)قوص هو المعروف بطريق، و المصري 

السودان ، و كذلك حجاج بلاد السودان الغربي، و القـادمون من بلاد المغرب العربي
لهذا كانت مدينة  قُوص توصف بأنها "ملتقى الحجاج المصريين والمغاربة ، و الأوسط

هو الشيخ أبو الحسن ، و ". وتلك الرحلة  قام بها أحد أئمة التصوف الكباروالسودانيين
م(. بدأ الشاذلي رحلته إلى الحج قـادمًا من 1258-1197هـ/656–593) الشاذلي"

مدينة الإسكندرية، ثم سلك الطريق من القاهرة إلى الصعيد عبر نهر النيل حتى مدينة 
أن الشاذلي قام بالعديد من رحلات قوص، ثم اتجه إلى صحراء عيذاب. والمعروف 

عيذاب، ثم دُفِّن  كان الشيخ لايزالُ في صحراء، و إحداها قد وافته المنية خلال، و الحج
أتباع ، و قبره هناك مزار معروف يرتاده محبوه، و م1258هـ/656سنة  بــ"الحُميثراء" في 

نة الشيخ طريقته. ورغم ذلك لم تنل هذه الرحلة الاهتمام من المؤرخين بقدر مكا
 الشاذلي بين أعلام التصوف. 

لعل منها ، و تعجُ كتب التصوف بكرامات أبي الحسن الشاذلي خلال هذه الرحلة       
فيما يُروى لقاءوه بالخَضٍر عليه السلام بـ"صحراء عيذاب" حسب ما ورد في الروايات 

أثرهـا ، و الرحلة الصوفية. وثمة أمر  مهم تهدف الورقةُ إلى الحديث عنه فيما يرتبط بهذه
الروحي والديني في سودان وادي النيل، خاصة مع انتشار "الطريقة الشاذلية" هناك 

المؤكد أن ذلك يرتبط برحلة ، و والتي تُعد واحدة من أقدم الطرق الصوفية في هذه البلاد
 وجود قبره  بـ"صحراء عيذاب". ، و أبي الحسن الشاذلي

ما ، و ةُ أن تُميط اللِّثام عن أسرار هذه الرحلةوعلى أية حال تحاول هذه الورق      
دروبها عبر الصحراء، خاصة ، و رافقها من أحداث، كما أنها تصف مسالكها
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ما ارتبط بهذه ، و المحطات الصحراوية التي تمتد من مدينة قوص وحتى ثغر عيذاب
ر دور هذه الرحلة في انتشا، و الرحلة من كرامات الشيخ، ثم وفاته بـ"صحراء عيذاب"

أثرهم بين السودانيين. ، و أشهر شيوخ الطريقة، و الطريقة الشاذلية في سودان وادي النيل
 وتناقش الورقة هذا الموضوع من خلال المحاور التالية:

 أبوالحسن الشاذلي )شخصيته ومكانته(.  –أولًا 
 قدوم الشاذلي من تونس إلى مصر.  –ثانيًا 
ماء  -طريق العبدين -ذلي: )قوصوصف طريق الحج الذي سلكه الشا  –ثالثًا 

 –ماء الخبيب  -العشراء  –رملة ميثاء  –مجاج  –أمتان  -ماء شاغب  –دنقاش 
 عيذاب(. -الحُميثراء 

 كرامات الشاذلي خلال رحلة الحج في صحراء عيذاب.  –رابعًا 
 م(.1258هـ/656وفاة الشاذلي في حميثراء بصحراء عيذاب ) -خامسًا 
 حي لرحلة حج الشاذلي   في سودان وادي النيل.الأثر الرو  –سادسًا 

 أبو الحسن الشاذلي )شخصيته ومكانته(: –أولًا 
-1197هـ/656-593هو الشيخ علي بن عبدالله  بن عبد الجبار الشاذلي )       
هي من ، و هو ينتسب إلى قرية تدعى "شاذلة" )*(، و يُكني أبا الحسن، و (1)م( 1258

                                                           
النجوم الزاهرة في ملوك مصر وللمزيد عن شخصية الشيخ أبي  الحسن الشاذلي، انظر ابن تغري بردي:  1

، الشعراني: الطبقات الكبرى، المكتبة 69-68ص م2008الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة،  7والقاهرة، جـ
مفاخر العلية في المآثر الشاذلية، مكتبة ، ابن عياد الشافعي: ال370-363م، ص2011التوفيقية، القاهرة، 

وما بعدها، على باشا مبارك: الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها  7م، ص1964القاهرة، 
د ضيف الله: كتاب ، و 179م، ص2008، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 14القديمة والشهيرة، جـ

، 3والصالحين والعلماء والشعراء في السودان، دار جامعة الخرطوم  للنشر،  طـ الطبقات في خصوص الأولياء
 انظر أيضا:، و 8دون تاريخ، ص

J. Spencer trimingham: A History of Islam in West Africa، Oxford Paperback Oxford 
University Press، Londen، 1975، P. 157 

قد ، و هي تقع في  تونس حاليـاً ، و هي قرية من قرى أفريقية، و المعجمتين)*( شاذلة: وهي تكتب بالشين والـذال 
سُمي أبا الحسن الشاذلي  بهذه المدينة رغم أنه لم يولد بها، لأنها كانت أكثر المدن التي ارتبط بها الشيخ  

 ( 181، ص14)وللمزيد، انظر على باشـا مبارك: الخطط التوفيقية الجديدة، جـ
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، لشاذلي ولد في إحدى قرى مدينة "سبتة" بالمغرب الأقصى. غير أن ا(1)قرى أفريقية 
(. وقيل في بعض المصادر الأخرى إن المدينة التي وُلد بها تُعرف 2تدعى "غمارة" )و 

، غير أن اسم "سبتة" هو الأصح. وتصف المصادر أباالحسن الشاذلي بـ (3)بـ "بستة" 
نتسب الشيخ الشاذلي لنسل آل .  وي(4)"الضرير"، إذا كان قد أُصيب بالعمى قبل موته 

. (5)البيت، إذ ينتهي نسبه إلى الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما 
هي واحدة من أهم الطرق الصوفية التي ، و وهو مؤسس "الطريقة الشاذلية" المعروفة

، لهذه الطريقة وجود قوي في العديد من البلدان،  منها: مصر، و لاقت انتشارًا
مكانته، قال ابن ، و سودان وادي النيل. وفي وصف أبي الحسن الشاذلي، و بالمغر و 

معدن الأنوار، القُطب، ، و زمزم الأسرار، و عطاء الله السكندري: "قُطب الزمان
 . (6)الغَوث.."

تتلمذ على يد كبار العلماء والفقهاء في ، و أخذ أبو الحسن الشاذلي العلم صغيرًا    
الشيخ نجم الدين الأصفهاني ، و عبد السلام بن مشيش )*( لعل أهمهم: الشيخ، و بلاده

 (1)هو المعروف باسم "ابن حرازم" ، و الشيخ أبو عبدالله بن محمد بن الحسن، و (7)
                                                           

 363ات الكبرى، صالشعراني: الطبقـ 1
 124م، ص1992عامر النجار: الطرق الصوفية في  مصر دار المعارف، القـاهرة، الطبعة الخامسة،  2
، الراجح أن هذا الاسم )أي بستة( ليس إلا تصحيفا لاسم سبتة، و 181على باشا مبارك: المصدر السابق، ص 3
 الكتاب. ربما يكون ذلك  خطأ وقع فيه الناسخ الـذي دون مخطوطة هذا و 
 69، ص7ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، جـ 4
أما نسب أبي الحسن الشاذلي إلى الإمام الحسن، فهو: هو علي بن عبدالله بن عبد الجبار بن تميم بن هرمز  5

بن يوسف بن.. محمد بن عيسى بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب )انظر عامر النجار الطرق 
 (124الصوفية، ص

 .363، ص2عرانـي: الطبقـات الكبرى، جـالش 6
كان ابن  مشيش قد ، و م1227هـ/625عبد السلام بن مشيش: هو شيخ  أبي الحسن  الشاذلي،  توفي سنة )*( 

هي ، و م(، كما أنه أخذ عنه أفكاره  في  التصوف1197هـ/594أخذ العلم عن شيخه "أبي مدين  شعيب" )ت: 
شمال ، و التي لاقت ذيوعاً بقوة في  بلاد المغرب العربي، و اذلي بعد ذلكأيضاً التي تأثر بها  أبو الحسن الش

كذلك  ما يرتبط بـ "نظام ، و الطقوس  الصوفية، و Teachings    Sufiلاسيما فيما يخص التعاليم ، و أفريقيا
  .Decipline التصوف"

 J. Spencer trimingham: A History of Islam in West Africa،P. 157)وللمزيد، انظر   
 363، ص2الشعراني: الطبقات الكبرى، جـ 7
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. كما تصفه )2(وغيرهم. وكان الشاذلي نحيف الجسد، طويل القامة، خفيف العارضين
سعة ، و عن غزارة علمه. و )3(عذب الكلام، و فقيه، فصيح اللسان، و المصادر بأنه عالم

مداركه، فإنه لما قيل لأبي الحسن الشاذلي: "من شيخُك   قـــال: أما فيما مضى 
خمسة  ، و أما الآن فإني أُسقى من عشرة أبحر، خمسة  سماوية، و فعبدالسلام بن مشيش

زاد أتباعه، لما كان يتمتع  به من ، و . وذاعت شهرةُ أبي الحسن في تونس)4(أرضية.."
هو ما جعل المعاصرين ، و الفهم، إذ كان عالماً، فقيهاً أبهر الناس بمعارفه، و مسعة العل

كان من بين هؤلاء قاضي القضاة ، و حسدهم له، و له من العلماء يشعرون بالغيرة منه
 )5(ابن البراء.

 قدوم الشاذلي من تونس إلى مصر: –ثاني ا 
ه، عزم على الرحيل من لما شعر أبوالحسن الشاذلي بما يجيش بأفئدة أنداد       
الإقامة بها. وعندما علم السلطان بذلك قال له ، و الذهاب إلى الديار المصرية، و تونس

، )6(إذا قضى الله حاجتي أعود إلى تونس.."، و الشاذلي: "ما خرجتُ إلا بنِّية الحج
عندئذ سمح  له السلطان بالرحيل من البلاد. ويذكر أبوالحسن الشاذلي أنه ذهب إلى 

فيها يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل ، و ار المصرية بناءً على رؤية رآهاالدي
 .)7(من ثم الإقـامة بها، و إلى هذه البلاد

وعلى هذا فإن أباالحسن الشاذلي ترك بلاده بسبب الظروف التي كان قـد تعـرض       
حســب بعــض  اختــار مصــر بنــاء علــى رؤيــة النبــي صــلى الله عليــه وســلم، إلا أنــه، و لهــا

الروايـــات لمـــا قـــدم إلـــى هـــذه الـــبلاد قـــال: "لمـــا وصـــلتُ الــــديار المصـــرية، قلـــتُ:  يـــارب 
أســكنتني بــلاد القــبط أُدفــن بيــنهم، فقيــل لــي: يــا علــي تُــدفن فــي أرض مــا عُصــيتُ عليهــا 

                                                                                                                                         
 180ص ،14جـ التوفيقية، الخطط: مبارك باشا علي 1
 181ص السابق، المصدر 2
 181المصدر السابق، ص 3

 363، المكتبة التوفيقية، القاهرة، دون تاريخ، ص2النبهاني: جامع كرامات الأولياء، جـ 4
 128انظر أيضا عامر النجار: الطرق الصوفية في مصر، ص، و 336، ص2الشعراني: الطبقات الكبرى، جـ 5
 128عامر النجار: المرجع السابق، ص 6
 المرجع نفسه.  7
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. وقبــل أن يصــل الشــاذلي مصــر، بعــث قاضــي القضــاة فــي تــونس برســالة  )1 ("قــط
، لـك "الكامـل محمـد بـن الأيـوبي" ليحـذره مـن الشـاذليلسلطان مصر فـي ذلـك الوقـت الم

شَ علينا بلادناو   . (2)كذلك يفعل ببلادكم"، و ذكر فيها أنه "شَو 
عُقـد لـه مجلـس ، و لم يكـد أبـو الحسـن الشـاذلي يطـأ الإسـكندرية حتـى قُـبض عليـه       

علمــه.  سـعة، و مـن الفقهــاء والعلمـاء ليمتحنــوه. وبعـد أن تــم لهـم ذلــك، أدركـوا ورع الشــيخ
. (3)أحسـن وفادتـه، و غيرته من الشاذلي، فأكرمـه، و وأدرك السلطان مكيدة قاضي القضاة

كـان ، و ولما استقر بالإسكندرية، كان أشهر العلمـاء بهـا فـي أيامـه أبـو الحسـن الواسـطي
لهـذا فمـا أن قـدم هنـاك ، و يعلم مكانة الشاذلي، كما كـان الشـاذلي يعلـم مكانـة هـذا الفقيـه

ِ  لا تَسَــعُ رأســين.."، و المدينــة حتــى وقــف بظــاهر . (4)اســتأذن الواســطي ثــم قــال: "طاقيــة 
أن يكون وحده مقصـد طـلاب العلـم دون نـدٍ، فمـات ، و وأراد الله أن يخلو المكان للشاذلي

 . (5)الواسطي في ذات الليلة التي قال الشاذلي فيها ذلك
ســــــــنة منــــــــذ  14بقــــــــي بهــــــــا حــــــــوالي ، و وطــــــــاب للشــــــــاذلي المُقــــــــام بالإســــــــكندرية      
. وكانــت (6)م حتــى وفاتـه بــ "صــحراء عيـذاب"1258هــ/656م إلـى ســنة 1244هــ/642

كـان محبـوه ، و له مجلس علم بالإسكندرية بمسجد العطارين، كما كانت له مجالس بـداره
يــأتون إليــه مــن كــل حــدب وصــوب. كمــا كــان يحضــر دروســه كبــار العلمــاء والفقهــاء، 

ابــن ، و ابـن الصــلاح، و الحـافظ المُنــذري ، و ق العيــدابــن دقيـ، و مـنهم: العــز بـن عبــد السـلام
، علــى بنيــه، و . وكانــت داره بأحــد أبــراج ســور المدينــة حبســه الســلطان عليــه(7)الحاجــب

 (.8)جامع كبير، و أوسطه دار للفقراء، و كان أسفله مرابط للماشيةو 

                                                           
 179، ص14، على باشا مبارك: الخطط التوفيقية، جـ54ابن عياد الشاذلي: المفاخر العلية، ص 1

      128عامر النجار: الطرق الصوفية في مصر، ص 2
 281المرجع السابق، ص 3
 364، ص2النبهاني: جامع كرامة الأولياء، جـ4
عن ذلك قـال المناوي: "وذلك لأن من دخل  بلدا على فقير بغير إذنه، فمهما ، و 364المصدر السابق، ص 5

 (364.." )انظر النبهاني: المصدر السابق، ص.كان أحدهما أعلى مقاما سلب الآخر، أو قتله
 129ر النجار: المرجع السابق، ص، عام363، ص2الشعراني: الطبقات، جـ 6
 132عامر النجار: المرجع السابق، ص 7
 132المرجع السابق، ص 8
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 عيذاب(: –وصف طريق الحج الذي سلكه الشاذلي )قوص  –ثالث ا 
بعـد أن أقـام بمصـر صــار ، و الشـاذلي يهفـو قلبــه إلـى أرض مكـة كـان أبـو الحسـن      

خروجــه للحــج أمــرًا ميســورًا عــن ذي قبــل، إذ كانــت مصــر مقصــد المغاربــة والســودانيين 
ـــال الشــعراني: (1)كــان طبيعيــاً أن تكثــر زياراتــه إلــى مكــة، و للــذهاب إلــى الحــج . ولهــذا ق

كندرية فـــي ذلـــك الوقـــت مقصـــد . وكانـــت مدينـــة الإســـ(2)"وحَـــج )أي الشـــاذلي( مـــراتٍ.." 
، خاصــة القــادمين مــن "ســبتة" التــي وُلــد بهــا الشــاذلي، و الحجــاج مــن المغــرب الأقصــى

. وقـد اتخـذ (3)كان الرحالة ابن جبير اتخذ ذات الطريـق قبـل ذلـك بحـوالي أقـل مـن قـرن و 
ــــه إلــــى الحــــج  ذات الطــــرق والمســــالك التــــي كــــان يســــلكها الحُجــــاج  الشــــاذلي فــــي رحلت

هي أيضا ذاتها التي كان يعبرها الحُجاج القادمون من بـلاد السـودان الغربـي ، و المغاربة
عيــذاب"، خاصــة وأن طريــق بــلاد  –هــو طريــق "قــوص ، و والأوســط  إلــى بــلاد الحجـــاز

                                                           
    363، ص2الشعراني: الطبقات، جـ 1

 363المصدر السابق، ص 2

، محمد عبدالله عنان: تـراجم اسـلامية، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب،  القـاهرة، 70( ابن جبير: الرحلة، ص3 3
ـــاريخ الفكـــر الأندلســـي، ترجمـــة: حســـين مـــؤنس، المركـــز القـــومي 328م  ص2000 ، آنخـــل جـــونزالز بالنســـيا: ت

-42، ص1للمزيــد عـــن طريـــق الحــج، انظـــر ابـــن بطوطــة: الرحلـــة، جــــ، و 361م، ص2011للترجمــة، القـــاهرة، 
 ، النابلســي: الحقيقــة160، ابــن الطيــب: رحلــة ابــن الطيــب مــن فــاس إلــى مكــة، دارالعــراب،  دون تــاريخ، ص43

م 1986والمجـــاز  فــــي الرحلــــة إلــــى  بــــلاد الشــــام ومصـــر والحجــــاز، الهيئــــة المصــــرية العامــــة للكتــــاب، القــــاهرة، 
، بوركهــارت: رحــلات بوركهــارت فــي بــلاد النوبــة والســودان،  615، الحســن  الــوزان: وصــف أفريقيــا، ص292ص

 ،م2016قـــاهرة، الطبعـــة الثــــانية، ترجمـــة: فــــؤاد أنـــدراوس،  تقـــديم:  محمـــد الصـــياد، المركـــز القـــومي  للترجمـــة، ال
، شــوقي الجمــل:  كتابــات الرحالــة المغاربــة  والأندلســيين كمصــدر لتــاريخ  العــرب )كتــاب وصــف افريقيــا 321ص

للحســن بــن محمــد الــوزان،  نــدوة أضــواء  جديــدة علــى مصــادر تــاريخ العــرب، منشــورات اتحــاد المــؤرخين العــرب، 
ارت: اختـــراق  الجزيـــرة العربيـــة، ترجمـــة: صـــبري محمـــد حســـن، ، ديفيـــد جـــورج  هوجـــ373م، ص1998القـــاهرة، 

 .395، ص2009، القاهرة، 2المركز القومي للترجمة، طـ
)*( طريق الحج عبر بلاد  الشام:  وللمزيد عن هذا الطريق،  انظر النابلسي:  رحلة النابلسي  )الحقيقة  

بن محمد عجيمي: قلعة الأخضر في   ، هشام156والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز(، ص
م 2007، 2طريق  الحج الشامي دراسة تاريخية وثائقية، المجلة  المصرية  للآثار الإسلامية )مشكاة(، عدد 

 .239ص
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، كـــــان فـــــي ذلـــــك الوقـــــت تُحـــــيط بـــــه الكثيـــــر مـــــن (1)الشـــــام )*(، أو "الـــــدرب الشـــــامي" 
هـو الطريـق الـذي كـان يمـر عبـر و  ،انعدام الأمن بسبب "الحـروب الصـليبية"، و المخاطر

 .(2)القلزم )السويس( وبلاد الشـام
م وهــي الحقبــة التــي ارتحــل فيهــا الشــاذلي إلــى مصــر كــان 12هـــ/6وخــلال القــرن       

. وكــانوا يعتـــدون (3)شــمالي البحــر الأحمـــر، و الصــليبيون يســيطرون علـــى طريــق العقبـــة
اضـطر الحجـاج أن يأخـذوا طريـق . ولهـذا (4)على قوافل الحج التـي تمـر مـن بـلاد الشـام

. وعلـى أيـة (5)الفسطاط إلى قوص عبر النيل، ثم يسـلكون طريـق الصـحراء إلـى عيـذاب
. وكــان (6)حــال، كــان يــوم خــروج "موكــب الحــج" مــن القــاهرة يُعــرف باســم "يــوم المحمــل"

                                                           
 47، ص1ابن بطوطة: الرحلة، جـ 1
السياسية  ، عادل عبدالحافظ: العلاقـات 361للمزيد انظر آنخل جونزالز بالنسيا:  تاريخ الفكر الأندلسي، ص 2

، 75ص ،م2001بين الـدولة الأيوبية والامبراطورية الرومانية  المقدسة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
 13م، ص1962جلال يحيى:  البحر الأحمر والاستعمار، المكتبة الثقافية، القاهرة، 

مصر واحتفالاتها(،  ترجمة:  )مواكب  3أوليا جلبي:  الرحلة إلى مصر  والسودان وبلاد الحبش،  جـ 3
يذكر الرحالة التركي  أوليا جلبي  ، و 144م، ص2010الصفصافي أحمد القطوري، المركز القومي للترجمة، 

كان أهل مصر  يقومون  باسئجار الدكاكين ، و من شهر  شوال 23أيضا أن  موكب  الحج  كان يخرج في يوم 
.. يتجمع  جميع المشايخ  .يقول أيضا: "في ليلة الموكبو  ،قبل  خروج  الموكب بحوالي خمسة أو عشرة أيام

يتجه الجمع الغفير ليأتي الموكب ، و العظام والعلماء  الكرام وكتخدا أمير الحج  وعساكر وجنود أمير الحج
-144، ص3العظيم من المحل الشريق قراميدان.." )انظر، الرحلة إلى مصر والسودان وبلاد الحبش: جـ

145.) 
انظــر عليــه عبــد الســميع الجنــزوري: هجمــات الــروم البحريــة علــى شــواطىء  مصــر الإســلامية فــي  وللمزيــد، 4

م، 2001الوســـطى، نـــدوة تـــاريخ  ســـواحل مصـــر الشـــمالية،  الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب، القـــاهرة، العصـــور 
 173ص

 76نعوم شقير: تاريخ السودان، الدار السودانية للكتاب، الخرطوم، دون تاريخ، ص 5
، 75عادل عبدالحافظ:  العلاقات السياسية بين الدولة الأيوبية  والامبراطورية الرومانية  المقدسة، ص 6

كان أرناط ، و 50م، ص1964سعيدعبدالفتاح عاشور: أضواء جديدة على الحروب الصليبية، المكتبة الثقافية، 
وصلت السفن الصليبية ، و مأمير الكرك بالشام أرسل حملة برية وبحرية لقطع  طريق الحج عبر الشا

هدم الكعبة. وقتل الصليبيون ، و اعتدت على عيذاب. وكان أرناط ينوي الاعتداء على قبر الرسول، و للبحرالأحمر
طاردت ، و لهذا بادر الملك العادل بتجهيز حملة  بحرية للبحر الأحمر، و وأسروا عددا كبيرة من الحجاج

م )انظر 1183أسر عددا كبير من الصليبيين سنة ، و الأسرى  تمكنت من الافراج عن كثير من، و الصليبيين
هو ما جعل ابن ، و (. ورغم ذلك  ظل طريق الحج عبر الشام تحيط به المخاطر66عنان:  تراجم اسلامية، ص
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خروجــه يومــاً عظيمــاً، يصــفه "أوليــا جلبــي" بقولــه: "إن موكــب الحــج هــو عيــد أيضــاً مــن 
. أمـــا عـــن كيفيـــة (2). وقـــال عنـــه ابـــن بطوطـــة: "هـــو يـــوم مشـــهود" (1)لمصـــريين"أعيـــاد ا

الاحتفــــالات التــــي تصــــاحبه، فكــــان يركــــب فيــــه القضــــاة ، و ترتيــــب يــــوم خــــروج الموكــــب
أمنـــاء ، و كـــان يركـــب معهـــم أعـــلام الفقهـــاء، و المُحتســـب، و وكيـــل بيـــت المـــال، و الأربعـــة
كـــان يخــــرج ، و بلهم الســـلطانكـــانوا يقصـــدون بــــاب "قلعـــة الجبـــل" حيـــث يقــــا، و الرؤســـاء

 .(3)لاستقبال الموكب
كـــان يرافقـــه جنـــد ، و وكـــان الســـلطان يعـــين رئيســـاً للموكـــب، يُعـــرف بــــ"أمير الحـــج"      

يجتمـــع للموكـــب أصـــناف غفيـــرة مـــن أهـــل ، و كـــذلك الســـقاؤون علـــى جمـــالهم، و الحمايـــة
ف شـــوارع القـــاهرة والأقـــاليم احتفـــالًا بهـــذه المناســـبة. وقبـــل خروجـــه كـــان الموكـــب يطـــو 

. وحســـب ابـــن بطوطـــة، كـــان موكـــب الحـــج (4)كـــان خروجـــه مـــن بـــاب النصـــر، و القـــاهرة
. يقـول ابـن (6)، بينمـا يـذكر آخـرون أن خروجـه كـان فـي شـوال(5)يخرج في شهر رجـب 

. وكـان (7")الطيب: "وافق خروجنا من مصر يوم الإثنين السـادس والعشـرين مـن شـوال..

                                                                                                                                         

 Angel عن ذلك يقول آنخل جونزالز، و عيذاب  –جبير في رحلته للحج  يمضي عبر طريق قوص 
Goonzalezلما كان ، و م من جزيرة  طريف الى سبتة والاسكندرية1183بحر سنة : "وركب )ابن جبير( ال

الطريق من  مصرالى بيت  المقدس في يد الصليبيين في ذلك الحين، فقد توجه ابن جبيرالى قوص بصعيد 
منها الى عيذاب حيث البحر الأحمر..وقصد مكة الى بيت الله الحرام" )تاريخ الفكرالأندلسي: ، و مصر
 (.361ص

    144، ص3ا جلبي: الرحلة إلى مصر والسودان وبلاد الحبش، جـأولي  1
          42، ص1الرحلة: جـ 2
   42المصدر السابق، ص  3
    144، ص3أوليا جلبي: الرحلة إلى مصر والسودان وبلاد الحبش، جـ 4
 43-42، ص1ابن بطوطة: الرحلة، جـ 5
 016انظر رحلة ابن الطيب من فاس إلى مكة المكرمة: ص 6
هـــ( 675عــن موعــد خـروج الموكــب، قـــال ابــن شــداد: "فيهــا )أي فــي ســنة ، و 160انظــر رحلــة ابــن الطيــب: ص 7

جهز  مولانا السلطان في خامس عشر شهر شوال الكسوة  برسم الكعبة...وخرج معـه جماعـة مـن الحجـاج وسـار 
عـن ، و 137م، ص2009ر الثقافـة، إلى مكة حرسها الله..")ابن شداد:  تاريخ الملك الظاهر، الهيئة العامـة لقصـو 

لعــل اخــتلاف موعــد الخــروج  بســبب طــول ، و 144، ص3موعــد خــروج  الموكــب انظــر أوليــا  جلبــي: الرحلــة، جـــ
لـذا كـان الحجـاج  يخرجـون  مبكـرا فـي رجـب ، و الطريق، فـإذا سلك الموكب طريق الشام، فكان يحتاج لمـدة أطـول
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كانـــت توجـــد فـــي الطريـــق إلـــى مكـــة الأربطـــة ، و الحجـــاج تزيـــد أعـــدادهم عنـــد كـــل منـــزل
كانــــت تُحــــبس عليهــــا أوقــــاف كثيــــرة ، و الخانقــــاوات التــــي كــــانوا ينزلــــون فيهــــا، و والزوايــــا
. وهـــو مـــا يشـــير إلـــى أن الموكـــب كـــان يلقـــي رعايـــة مـــن الســـلاطين لاتمـــام (1)لخـــدمتهم
مـــن جانــــب آخـــر كســــباً لـــود النـــاس وحــــبهم. وكـــان الشــــاذلي يغـــادر الــــديار ، و الشـــعائر

لمصرية برفقة موكب الحج إلى الصعيد عبر النيل، ثم يتجه لقوص حيـث تلتقـي قوافـل ا
 . (2)الحج هناك، ثم يعبرالصحراء إلى عيذاب

وحســـب الروايـــات الصـــوفية، فـــإن أبـــا الحســـن الشـــاذلي لمـــا آراد أن يحـــج حجتـــه       
اصــدًا . ومــن ذلــك أنــه لمــا توجــه ق(3)الأخيــرة التــى مــات خلالهــا حــدثت لــه عــدة كرامــات

قـــوص قادمًـــا مـــن الإســـكندرية ليرافـــق موكـــب الحـــج، قـــال لرفاقـــه: احملـــوا معكـــم فأسًـــا 
ومســـحاة، فـــإن تـــوفي منـــا أحـــد  وارينـــاه التـــراب. ولـــم تكـــن هـــذه عادتـــه فـــي أســـفاره فـــي 

 .(4)كانت هذه إشارة لموته خلال هذه الرحلة، و الماضي
الحـج، قـال: فـي هـذا العـام ومن ذلك أيضا أن أبا الحسن الشاذلي لما توجـه إلـى        

ســألوا الشــيخ ، و لمــا مــات قبــل أن يــتم مناســك الحــج، عــاد رفاقــه للقــاهرة، و أحــجُ بالنيابــة
ــه الشــاذلي، فبكــى قــال: "الشــيخ   الله أخبــركم بموتــه فــي ، و العــز بــن عبدالســلام بمــا قال

وكـان .  (5)قـد أخبـركم أن المَلَـك هـو الـذي يحـجُ نيابـة عنـه"، و مـا عنـدكم علـم بـه، و سفره
لـيس بـه ، و الطريق الذي سلكه الشاذلي من  قوص إلى عيـذاب طريقـاً وعـراً، قليـل المـاء

                                                                                                                                         

هـــو الطريـــق ، و عيـــذاب( –إذا ســـلك الموكـــب طريـــق )قـــوص حتـــى يمكـــنهم الوصـــول لمكـــة قبـــل آوان الحـــج، أمـــا 
 الأقصر فإنهم كانوا يخرجون في شوال. 

وللمزيد عن خـروج موكـب الحـج والوقـت الـذي يخـرج فيـه مـن القـاهرة، أوليـا جلبـي: الرحلـة إلـى مصـر والسـودان  1
زارة المعـارف العموميـة، ، و 1، عبدالعزيز أمين عبد الجـواد: التربيـة فـي السـودان، جــ144، ص3وبلاد الحبش، جـ

 50ص
 187، ص14على مبارك: الخطط التوفيقية، جـ 2
وللمزيــد عــن هــذه الكرامــات التــي وقعــت لأبــي الحســن الشــاذلي خــلال رحلــة الحــج، انظــر ابــن عيــاد الشــافعي:  3

ي: ومــا بعــدها، النبهــان 363، ص2، الشــعراني: الطبقــات الكبــرى، جـــ56المفــاخر العليــة فــي المــآثر الشــاذلية، ص
 179، ص14، على مبارك: الخطط التوفيقية، جـ365، 2جامع كرامات الأولياء، جـ

 179علي مبارك: المصدر السابق، ص 4
 56اين عياد: المفاخر العلية، ص 5
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. غير أن انتقال طريـق الحـج مـن الشـام إلـى هـذا النـواحي أعطاهـا (1)الكثير من العمران
كــذلك ، و صــارت محطــات الطريــق مقصــد القوافــل التجاريــة، و أهميــة كبيــرة عــن ذي قبــل

ـــ"القوافل العيذابيــة" قوافــل الحــج التــي صــارت تُعــر  . لأنهــا كانــت تقصــد (2)ف بعــد ذلــك ب
ثغــر عيــذاب الــذي نــال أهميــة كبيــرة فــي العصــور الوســطى. وكــان طريــق الصــحراء مــن 
قوص لعيذاب يضم العديد من المحطات التي يجب علـى الحجـاج  عبورهـا الـى سـاحل 

ي فـي رحلتـه إلـى موانيها. ولعل أهم محطات هذا الطريق الذي سـلكه الشـاذل، و بحرالقلزم
 الحج:

 قوص: – 1
تُعـــــد هـــــذه المدينـــــة مـــــن أهـــــم المحطـــــات التـــــي تقصـــــدها القوافـــــل مـــــن المغـــــرب        

ــاً عبــر النيــل إلــى قــوص هــي المحطــة ، و للإســكندرية، ثــم تتجــه للقــاهرة، ثــم تــذهب جنوب
. ويصــفها ابــن بطوطــة: "مدينــة عظيمــة، (3)الرئيســية التــي يعبرهــا الحجــاج إلــى عيــذاب 

كــان واليهــا ، و . وكانــت قــوص مقــرًا لــولاة الصــعيد(4)ت عميمــة، بســاتينها مونقــة"لهـا خيــرا
يُعـرف باسـم "مُتـولي  الأعمـال القوصـية" 
، ، نظـراً لأهميـة المدينـة مـن الناحيـة الإداريــة(5)

، . ولعـــــل أهميـــــة  قـــــوص(6)لموقعهـــــا الجغرافـــــي المتميـــــز وســـــط الأراضـــــي المصـــــرية و 
لهــذا ، و هــا مــن أهــم المحطــات التــي تقصــدها القوافــلازدهارهــا يــرتبط باعتبار ، و عمرانهــاو 

 .(7)السودانيين، المصريين"، و تصفها المصادر بأنها كانت "ملتقى الحجاج المغاربة
كانــت مقصــدًا  ، و كمــا أن قــوص كانــت تعــد محطــة تجاريــة مهمــة عبــر الصــحراء      

لكثــرة الصــادر  كــذلك التجــار الأحبــاش، نظــراً ، و للتجــار القــادمين مــن بــلاد الهنــد والــيمن

                                                           
 48، ص1،  ابن بطوطة: الرحلة، جـ72 – 70للمزيد انظر ابن جبير: الرحلة، ص 1
 72ابن جبير: المصدر السابق، ص  2
ـــة، جــــابـــن بطوطـــة: ا 3 ـــة، ص47، ص1لرحل ـــارك: الخطـــط، جــــ70،  ابـــن جبيـــر: الرحل ـــى باشـــا مب ، 14،  عل

 76، نعوم شقير: تاريخ السودان، ص173ص
 47، ص1الرحلة: جـ 4
،  مصــطفى مســعد: المكتبــة 95، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، القــاهرة، ص30النــويري: نهايــة الإرب، جـــ 5

 231م، ص1972لخرطوم، السودانية، مطبوعات جامعة القاهرة با
 47ابن بطوطة: المصدر السابق، ص 6
 173، ص14، على مبارك: الخطط، جـ70انظر ابن جبير: الرحلة، ص 7
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. وكـان طريـق (1)مجتمـع الرفـاق"، و والوارد إليها من السلع والبضائع "لأنها محط للرحـال
الســفن المُحملــة بمنتجــات بــلاد الهنــد يلتقــي وســط بحــر القلــزم بطريــق الحجــاج الأفـــارقة 

. وهـــو مـــا يشـــير فـــي ذات الوقـــت إلـــى ارتبـــاط (2)والمغاربـــة الـــذاهبين إلـــى بـــلاد الحجـــاز
ربمـا كـان ذلـك أمـراً مقصـوداً، إضـافة ، و تجارية بقوافـل الحـج التـي تعبـر قـوصالحركة ال

لـذا لـم يكـن مـن المُسـتغرب أن ، و إلى أن قوافل الحج كان يرافقهـا عـدد كبيـر مـن التجـار
.   وعلــى هــذا ازدهــرت (3)تُوصــف قــوص بأنهــا "محطــة مهمــة فــي طريــق تجــارة الهنــد" 

انتشـرت البسـاتين ، و المـدارس، و بهـا المسـاجدزادت ، و مدينة قوص مـن الناحيـة العمرانيـة
. ولاريــب أن كثــرة الأســواق (4)والحــدائق، كمــا ازدهــرت بهــا الأســواق والوكــالات التجاريــة

بها كان عاملًا مهماً في أن يجد الحجاج ما يحتاجون إليه من الزاد والطعام قبـل عبـور 
زدهــار هــذه عيــذاب. والمؤكــد أن وقــوع  قــوص علــى طريــق الحــج ســاهم فــي ا صــحراء

ثقافيــاً، إذ كـان يعبرهــا العلمـاء والفقهـاء فــي طـريقهم إلــى الحـج، كمــا ، و المدينـة اقتصـاديًا
هــو الثغــر المواجــه لعيــذاب ، و كــان يســكن قــوص أعــداد غيــر قليلــة مــن تجــار ينبــع )*(

                                                           
 70ابن جبير: الرحلة، ص 1

 29م، ص1991، هيئة الكتاب، 2هايد: تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى، جـ 2
     30المرجع السابق، ص 3
 47، ص1ن بطوطة: الرحلة، جـانظر، اب (4

ميناء  معروف في العصر الإسلامي، اشتُهر بـ"الينبع". وكذلك: الينبوع. واسم "ينبُع" في المضارع وعُرفت ينبع: 
المنطقة به لاشتهارها بالينابيع وآبار المياه. يقول ابنُ حوقل: "وينبعُ حصن  به نخيل  وماء   وزرع ". وهو ما يؤكده 

زروع  بطريق حاج  مصر". وتعرف بلاد ينبع باسم "بلاد ، و نخيل  ، و وينبعُ: حصن  له عيون  الفيروزآبادي: "
جهينة"، لأنها تعد موطن تلك القبيلة العربية. ولعل وقوع بلاد ينبُع علي طريق الحج مما زاد شُهرتها في العصر 

توجد بها الواحات، مثل  ينبع النخل ، و خصوبة تربتها، و الإسلامي. وتتميز هذه المنطقة بكثرة أوديتها وينابيعها
ابن تغري بردي: المنهل الصافي، )والعيص. واشتهر حاكم ينبع أيضا في بعض المصادر بـ"صاحب الينبوع" 

، الهيئة العامة لقصور 2، ابن خلدون: العبر، جـ386م، ص1988، مركز تحقيق التراث، هيئة الكتاب، 5جـ
نباء الهصر بأنباء العصر، تحقيق وتقديم: حسن حبشي، هيئة ، ابن الصيرفي: إ247م، ص2007الثقافة، 
، م1997، 3، عبدالكريم الخطيب: تاريخ جُهينة، سلسلة تراث الجزيرة العربية، طـ7م، ص2002الكتاب، 

انظر أيضاً الإصطخري: ، و 38م، ص2009، ابن حوقل: صورة الأرض، شركة نوابغ الفكر، القاهرة، 17ص
 (  97، ص3، القاموس المحيط: جـ19م، ص2011بغ الفكر، مسالك الممالك، شركة نوا
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. وهو ما يشير إلى وجود علاقات مهمة بـين سـاكني جزيـرة (1)على ساحل جزيرة العرب
 فريقي.العرب والساحل الأ

وفي رأي البعض، فإن "قوافل الحج" التـي تعبـر مدينـة  قـوص كانـت تحتـاج  إلـى       
حــوالي عشــرين يومــاً علــى الأقــل لعبــور طريــق الصــحراء بمــا فيهــا مــن دروب ومســالك 

. بينمــا (2)وعــرة حتــى تصــل فــي نهايــة الأمــر إلــى ثغــر عيــذاب علــى ســاحل بحــر القلــزم
إلــى حــوالي ســبعة عشــرة يومــاً فقــط  للــذهاب عبــر حســب آخــرين، كانــت القوافــل تحتــاج 
 .(3)الصحراء من مدينة قوص إلى عيذاب

 طريق العبدين: – 2
هو أحد الطـريقين الرئيسـيين اللـذين ، و يتم الوصول لهذا الطريق من قوص مباشرة      

هـــو الطريـــق الأقصـــر مقارنـــة بـــالآخرمن حيـــث ، و يؤديـــان لعيـــذاب للقـــادمين مـــن قـــوص
. أمــا الطريــق الآخــر، فيــأتي مــن (4)قطعهــا الحجــاج القــادمون مــن قــوصالمســافة التــي ي

كانـت تُعـرف باسـم "مرقـة"، ، و إحدى القرى التي تقـع علـى ضـفاف النيـل بـالقرب مـن قنـا
ـــالقرب مـــن موضـــع فـــي الصـــحراء الشـــرقية يعـــرف بــــ"ماء  ـــان ب ـــم يجتمـــع هـــذان الطريق ث

لعبـــدين" خـــلال رحلتـــه إلـــى . وقـــد مـــر ابـــن جبيـــر بــــ"طريق ا(5)دنقــــاش" )أو مـــاء برقـــاش(
قد تحدث عنه  قائلًا: "والقصد إلى عيذاب من قوص علـى طـريقين، أحـدهما ، و الحجاز

الأخــرى طريــق ، و هــي أقصــر مســافة، و هــي هــذه التــي ســلكناها، و تعــرف بطريــق العبــدين
. ولهذين الطريقين موضع آخر يجتمعـان فيـه (6)هي قرية على شاطىء النيل"، و إلى قنا

 .(7)هو يقع قرب "ماء دنقاش"على مسيرة يوم، و يدعى "ماء شاغب"عند موضع آخر 
 
 

                                                           
 251انظر بوركهارت: رحلات بوركهارت في بلاد النوبة والسودان، ص 1
 30، ص2هايد: تاريخ التجارة في الشرق الأدنى، جـ 2
 30المرجع السابق، ص (3
 174، ص14علي باشا مبارك: الخطط التوفيقية: جـ 4
 174المصدر السابق، ص (5
 72جبير: الرحلة، ص ابن 6
 72المصدر السابق، ص 7
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 ماء دنقاش: – 3
. والـراجح (1)تذكر بعض المصادر الأخرى هذا الموضع أيضاً باسم "ماء برقــاش"      

الأصـح هـو ، و أن الاختلاف الواقع هنـا بسـبب خطـأ وقـع  فيـه الناسـخ لاسـم هـذا المكـان
هــو "مـاء دنقــاش"، لأن ابـن جبيــر يُعــد ، و ســي ابـن جبيــرالاسـم الــذي أورده الرحالـة الأندل

كــان قــد عبــره خــلال رحلتــه الــى بــلاد الحجــاز ، و مــن أقــدم مــن تحــدث عــن هــذا الموضــع
 عبر دروب الصحراء العيذابية.

وفــي هــذا الموضــع  يجتمــع الطريقــان الرئيســيان القـــادمان مــن مدينــة  قــوص فــي       
ون بــه مــدة يــوم وليلــة للتــزود بالمــاء الـــذي كــان الحجــاج يقيمــ، و اتجــاه صــحراء عيــذاب

يحتاجون إليه، ثـم كـانوا يرتحلـون بعـد ذلـك الـى موضـع آخـر يُعـرف باسـم "مـاء شـاغب" 
  (.2))وقيل: ماء ساغب( 

 ماء شاغب: – 4
وكـان حجـاج القـــافلة يقومـون بحفـر "مــاء شـاغب"، ربمـا لأن الرمــال كانـت تغطــي       

علـــى هــذا كـــان يهمـــل هـــذا الطريـــق ، و قوافـــل الســـابقةالآبــار بمـــرور الوقـــت بعـــد رحيــل ال
ــم يكــن بــالأمر الهــين  ـــوقت حتــى عبــور قافلــة أخــرى. والمؤكــد أن حفــر البئــر ل بعــض ال

كــانوا ، و علــى القافلــة. وعلــى أيــة حــال، كــان الحجــاج  يســقون إبلهــم فــي هــذا الموضــع
غب"، كـانوا . وبعـد أن يقضـي الحجـاج  مـأربهم مـن "مـاء شـا(3)يتزودون منه لثلاثـة أيـام

 يرتحلون منه لمحطة أخرى في الطريق إلى عيذاب.
 أمتان: – 5

صار أكثر مشـقة، لكـن ، و وكلما توغل الحجاج في الصحراء زادت  وعورة الطريق     
. وهو ما يشير إليه الرحالـة بوركهـارت، فإنـه رغـم (4)ذلك يهون في سبيل غايتهم الكبرى 

حلـــة الحـــج، لكـــن هـــذه المخـــاطر لـــم تكـــن هـــلاك الكثيـــر مـــن الحجـــاج خـــلال ر ، و المشـــقة

                                                           
 174، ص14، الخطط التوفيقية، جـ72للمزيد انظر ابن جبير: المصدر السابق، ص 1

 174، ص14الخطط التوفيقية: جـ 2
 174المصدر السابق، ص 3
م، 2005الحسـن الـوزان: وصـف أفريقيـا، ترجمـة: عبـدالرحمن حميـدة، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، القـاهرة،  4

 48، ص1، ابن بطوطة: الرحلة، جـ75-74انظر أيضا ابن جبير: الرحلة، ص، و 615ص
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لا تــنقص عــددهم فــي كــل عــام، إذ إن ضــحايا هــذه الرحلــة المقدســة ، و لتــوهن عــزيمتهم
هــو مــا يشــير إليــه ، و . وتــزداد المشــقة بســبب قلــة المــاء(1)يُعــدون شــهداء فــي ســبيل الله

. وهــو مــا يعنــي أن (2)الحســن الــوزان: "ولا يوجــد فــي هــذه الصــحراء مــاء حتــى الســاحل"
م( صـــار الحصـــول علـــى المـــاء أمـــرًا 16هــــ/10الطريـــق لعيـــذاب فـــي أيامـــه )فـــي القـــرن 

بها بئـر مـاء ، و صعب المنال عن ذي قبل. وتبلغ القافلة بعد ذلك موضع يدعى "أمتان"
كان الحجاج يكثرون الإقـامة بها أكثر من غيرها، إذ إنه ليس أمـرًا هينًـا العثـور ، و عذبة

يقـول ابـن جبيـر: "وهـذا المـاء بأمتـان المـذكورهو فـي  على موضع آخر بالصحراء مثله.
أعـذبها، فيلقـى فيهـاء دلاء ، و هو أطيب ماء الطريـق، و بئر معينة، قد خصها الله بالبركة

 .(3)الوارد ما لا يحصى كثرةً"
كـذلك ، و وكان الماء الذي يوجد بمنطقة "أمتان" لفرط بركته يكثر قدوم النـاس إليـه      

ذلـك أكثـر مـن غيرهـا مـن مواضـع المـاء الأخـرى فـي ، و العذب الطيبلما فيه من الماء 
هذه الصـحراء التـي تقـع بـين مدينـة  قـوص وثغـر عيـذاب، "فتـُروى القوافـل النازلـة عليهـا 
علـــى كثرتهـــــا،  وتــــروى مـــن الإبــــل البعيــــدة الأظمـــاء، مــــا لــــو وردت نهـــرًا مــــن الأنهــــار 

 .(4)لأنضبته وأنزفته"
 مجاج: – 6

تبلــــغ  موضــــعًا آخــــر فــــي "الصــــحراء ، و فلــــة الحجــــاج فــــي مســــيرهاثــــم تمضــــي قا      
كانـت القوافـل تتـزود فـي هـذه المنطقـة لمـدة  ، و هو الـذي يُعرف باسم "مجاج"، و العيذابية"

أربعــة أيــام، ثــم كانــت تــذهب القوافــل منــه إلــى موضــع آخــر يعــرف باســم "العشــراء" فيمــا 
يطلـق ، و سيرة يوم من ثغـر عيـذاب. وهذا الموضع يقع على م(5)يذكر الرحالة ابن جبير

                                                           
 326للمزيد انظر، رحلات بوركهارت: ص 1
       615الوزان: وصف أفريقيا: ص 2
 72ابن جبير: الرحلة، ص  3
 174، ص14، الخطط التوفيقية، جـ72ابن جبير: الرحلة، ص 4
 73الرحلة: ص 5
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ابن جبير على هذه المرحلة من رحلـة القوافـل اسـم "المرحلـة المجاجيـة"، نسـبة  لموضـع 
 .(1)"مجاج" هذا

 رملة ميثاء: – 7
يقــع هــذا الموضــع  بعــد "مجــاج"  و"العشــراء"، حيــث يســلك الحجــاج الطريــق مــن       

. (2)ر جـــدة )بحـــر القلـــزم( هـــي منطقـــة  تتصـــل بســـاحل بحـــ، و هنـــاك إلـــى "رملـــة ميثـــاء"
(. وفــي هــذا 3وتصــف المصــادر هــذه المنطقــة  بأنهــا "فيحــاء مــد البصــر يمينــاً وشــمالًا )

هـــو المقصـــد ، و ســـاحل بحـــر القلـــزم، و الموضـــع  تكـــاد تكـــون القوافـــل قريبـــة مـــن عيـــذاب
 الرئيس لقوافل هؤلاء الحجاج.

 العشراء: – 8
الـراجح أن موضـع "العشـراء" هـو و ، وهذا الموضع من أقرب المواضع مـن عيـذاب      

هنــاك لقــي ، و ذاتــه "الحميثــراء" التــي بلغهــا أبــو الحســن الشــاذلي خــلال رحلتــه إلــى الحــج
هـــي منطقـــة ، و (4)الشـــيخ ربـــه. وتقـــع "العشـــراء" علـــى مســـيرة مـــرحلتين مـــن ثغـــر عيـــذاب 
هــو نــوع مـــن ، و تشــتهر بآبــار المــاء، كمــا يكثــر بهــا شــجر يُعــرف باســم "شــجر العشــر"

 . (5)شبه الأترج، لكن لا شوك لهالشجر ي
 ماء الخبيب: – 9

. ويـذكره ابـن بطوطـة (6)ثم يتجه الحجـاج إلـى موضـع آخـر يـدعى "مـاء الخبيـب"       
كـان الحجـاج يتوقفـون بـه ، و . وهو من أقرب مواضع الصحراء لعيـذاب(7)"ماء الجنيب" 

ر عيـذاب الـذي يبعـد . ويمكـن للحجـاج هنـاك رؤيـة ثغـ(8)للتزود بالمـاء قبـل نهايـة الرحلـة
كانت القافلـة تتوقـف هنـاك للتـزود بالمـاء. يقـول ابـن جبيـر: "فنزلنـا ضـحوة ، و نحو ميلين

                                                           
 175، ص14، الخطط التوفيقية: جـ73در السابق، صابن جبير: المص 1
   73ابن جبير: الرحلة، ص 2
 75، ص14الخطط التوفيقية: جـ 3
   175المصدر السابق، ص 4
 المصدر نفسه. 5
 73ابن جبير: الرحلة، ص 6
 175، ص14، الخطط التوفيقية، جـ73ابن جبير: المصدر السابق، ص 7
 175المصدر السابق، ص ، الخطط التوفيقية:73ابن جبير: ص (8
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هــو بموضــع  بمــرأى العــين مــن عيــذاب، يســتقي منــه القوافــل وأهــل ، و علــى مــاء الخبيــب
 .(1)البلد...وهي بئر كبيرة  كأنها الجب الكبير"

 الحُميثراء: - 10
مـــات بهـــا قبـــل أن يبلـــغ  ، و تهـــت رحلـــة أبـــي الحســـن الشـــاذليوفــي هـــذه المنطقـــة ان      

. ويتميز الطريق إلى الحميثراء بأنه وعر، هو وشـاق للإبـل القادمـة مـع  (2)بلاد الحجاز 
. واللافــت أن ابــن جبيــر لــم يــذكر "الحميثــراء" خــلال رحلتــه، رغــم أن كتاباتــه (3)الحجــاج

ذاب. وربمــا ســبب ذلــك أن تُعــد مــن أهــم المصــادر التــي وصــفت الطريــق مــن قــوص لعيــ
هـــذه المنطقـــة )أي الحميثـــراء( زادت أهميتهـــا بعـــد أن دُفـــن بهـــا الشـــاذلي، أي بعـــد ســـنة 

 م، أي بعد وفاة ابن جبير بحوالي نصف قرن.1258هـ/656
هــو يقــع علــى مســافة يــوم ، و بينمــا يــذكر ابــن جبيــر موضــعاً آخــر باســم "العشــراء"      

موضــع هــو ذاتــه  منطقــة "الحميثــراء" المشــهورة،  . ولعــل هــذا ال(4)واحــد مــن ثغــر عيــذاب
هو فيمـا يبـدو جعـل اسـم "الحُميثـراء" يكتـب "العشـراء". ، و لكن وقع  خطأ في نسخ الاسم

هــــي أرض كثيــــرة ، و وتُوصــــف منطقــــة  الحميثــــراء بأنهــــا أرض "ذات عــــين مــــاء زعــــاق"
 (5)الضباع

                                                           
 73المصدر السابق، ص (1
وللمزيـد عـن الروايـات التـي تحـدثت عـن مـوت أبـي الحسـن الشـاذلي  بـالحميثراء أو صـحراء عيـذاب، انظـر ابـن  2

،  ابـــن عيـــاد الشـــافعي: 69-68، ص7،  ابـــن تغـــري بـــردي: النجـــوم الزاهـــرة، جــــ47، ص1بطوطـــة: الرحلـــة، جــــ
الأوليــاء،  ،  النبهــاني: جــامع كرامــات363، ص2اني: الطبقــات الكبــرى، جـــ، الشــعر 55-54المفــاخر العليــة، ص

، عــامر النجــار: الطــرق الصــوفية فــي مصــر، 179، ص14،  علــي مبــارك: الخطــط التوفيقيــة، جـــ365، ص2جـــ
 139ص

 174، ص14، الخطط التوفيقية: جـ48، ص1ابن بطوطة: الرحلة، جـ 3
 73ابن جبير: الرحلة، ص 4
 .178، ص14، علي مبارك: الخطط التوفيقية، جـ48، ص1حلة، جـابن بطوطة: الر  5

هــي  أشــبه  بالضــيعة منهــا للمــدن،  يقــول أبــو ، و )*( عيــذاب: يقــع ثغــر عيــذاب علــى  مســافة درجتــين مــن جــدة
هـو الأشـبه، لأن  الولايـة فيهـا مـن ، و الفداء:  "اختلف في عيذاب، فبعضهم يحد ديار مصر على وجه تـدخل  فيـه

ــيمن وللحــاج  ، و ن أعمــال مصــر حقيقيــةهــي  مــ، و مصــر بعضــهم يجعلهــا مــن بــلاد البجــا...وهي فرضــة لتجــار ال
، دار 1الــذين يتوجهــون مــن مصــر فــي البحــر، فيركبــون مــن عيــذاب إلــى جــدة" )المختصــر فــي أخبــار البشــر، جـــ

مـائتي ســنة (. وقـال تقـي الــدين  المقريـزي: "اعلـم أن حجــاج  مصـر والمغـرب أقـاموا زيـادة علـى 95المعـارف، ص
لا يتوجهون إلى مكـة  إلا مـن صـحراء عيـذاب، يركبـون النيـل  مـن سـاحل مدينـة مصـر الفسـطاط إلـى قـوص، ثـم 
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 :كرامات الشاذلي خلال رحلة الحج في صحراء عيذاب )*( -رابع ا 
قعـت ، و لما استقر أبو الحسن الشاذلي بـ "صحراء عيذاب" خلال رحلته إلى الحـج      

لــه هنــاك عــدة كرامــات أفاضــت فيهــا المصــادر الصــوفية إبــرازاً لمكانتــه. ومنهــا مــا يُــذكر 
ــــا  ــــه الخضر)حســــب هــــذه الروايــــة(: "ي أنــــه لقــــي الخضــــر عليــــه الســــلام هنــــاك، فقــــال ل

. وممـا (1)كان لك صـحباً فـي المقـام والرحيـل" ، و يلأباالحسن، أصحبك الله اللطف الجم
ورد أيضــاً أنــه لمــا أقــام بالصــحراء كانــت ذات مــاء أُجــاج، فكــان مــن كراماتــه أنــه صــار 

كما تـذكر إحـدى الروايـات أن الشـيخ أبـا الحسـن الشــاذلي دعـا الله  تعـالى  (2)عذباً فُراتًا.
ت إلــى حُميثــرة، فحينئــذ يكــون اللقــاء قــائلًا: "اللهــم متــى اللقــاء   فقيــل: يــا علــي إذا وصــل

فقـال الشــاذلي: رأيــت كـأني أُدفــن إلــى ذيــل جبـل بــإزاء بئــر ماؤهــا قليـل، مــالح، فوقــع فــي 
 .(3)نفسي شىء، فحفظت في سري: ماؤها يكثر ويعذب"

ا   م(:1258هر/656وفاة الشاذلي في حُميثراء بصحراء عيذاب ) -خامس 
لمـا كـان فـي ، و صـلى ركعتـين، و ميثـراء"، اغتسـللما كان أبوالحسـن الشـاذلي بــ "حُ       

. ولعلهـا مـن كراماتـه أيضـاً أن يمـوت فـي الصـلاة سـاجداً، (4)سجدته الأخيـرة قبضـه الله 
كمــا أنــه مــات فــي الطريــق للحــج. وممــا ورد فــي موتــه أنــه لمــا خــرج فــي حجــه الأخيــرة، 

تحركـوا جميعــاً كـان يشـعر بــدنو الأجـل. وحسـب روايــات الصـوفية أنـه لمــا أمررفاقـه أن ي
بأهلهم. وأراد شـاب الخـروج معهـم، فجـاءت أمـه وقالـت: يـا سـيدي لعـل أن يكـون نظـرك 
عليـــه، فقـــال: يكـــون نظرنـــا عليـــه إلـــى حميثـــرة )حميثـــراء(. فلمـــا بلغـــوا صـــحراء عيـــذاب، 
مــرض الشــيخ والشــاب، ثــم مــات الشــاب، فقــال الشــاذلي: احملــوه لحميثــرة، فلمــا وصــلوا 

ـــم صـــلى عل ـــم مـــات الشـــاذلي فـــي ذات إليهـــا غســـلوه، ث يـــه، فكـــان أول مـــن دفـــن بهـــا، ث
                                                                                                                                         

، يعبـرون الصـحراء إلـى عيـذاب، ثـم يركبـون البحـر فـي الجُـلاب إلـى جـدة سـاحل مكـة، و يركبون الإبل من  قـوص
.وكانت مــن أعظــم مراســي الـــدنيا بســبب أن كــذلك تجــار الهنــد والــيمن والحبشــة  يــردون فــي البحــر إلــى عيــذاب...و 

، 1تقلع  منها مراكب الحجاج الصادرة والـواردة" )المـواعظ والاعتبـار، جــ، و مراكب الهند واليمن تحط فيها البضائع
(. وللمزيـــــد، انظـــــر محمـــــد رجـــــائي الطحـــــلاوي: عيـــــذاب، دار الكتـــــاب 202طــــــ مكتبـــــة الآداب، دون تـــــاريخ، ص

 .الحديث، دون تاريخ(
 365ص ،2جـ الأولياء، كرامات جامع: النبهاني انظر، و363ص ،2جـ الكبرى، الطبقات: رانيالشع 1
       365ص السابق، المصدر: النبهاني 2
 55ابن عياد: ص  3
            178، ص14الخطط التوفيقية: جـ 4
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ـــة . وفـــي روايـــة أنـــه أوصـــى أتباعـــه قبـــل الخـــروج للحـــج أن يجهـــزوا معهـــم فأســـاً (1)الليل
. ويذكرأنــه لمــا (2)كانــت إشــارة لموتــه فــي طريــق الحــج ، و مــا يجهزبــه المــوتى، و وحانوطــاً 

حجـة نيابـة"، فمـات قبـل عزم السفر في المرة التـي مـات فيهـا قـال: "فـي هـذا العـام أحُـج 
، أتــوا العــز بــن عبدالســلام، و أن يطــأ مكــة. فلمــا انتهــى أتباعــه مــن الحــج عــادوا للقــاهرة

قـد ، و مـا عنـدكم علـم بـه، و سألوه عـن ذلـك، فبكـى وقـال: " الله أخبـركم بموتـه فـي سـفرهو 
 .(3)أخبركم أن أحد الملائكة يحُج نيابة عنه"

ـــــة حـــــال مـــــات الشـــــاذلي بصـــــحراء       ـــــى أي ـــــرة ســـــنة  وعل ـــــه الأخي ـــــي حجت ـــــذاب ف عي
مـات بصـحراء عيـذاب ، و م، يقـول الشـعراني: "وحـج )أي الشـاذلي( مـرات1258هـ/656

. وقيــل فــي روايــة أخــرى (4)قاصــداً الحــج فــي ذي القعــدة ســنة ســت وخمســين وســتمائة.."
. وقيــل: مــات فــي شــهر شــوال (5)لــيس ذي القعــدة ، و إنــه مــات هنــاك فــي شــهر رمضــان

. وعـــن موتـــه يقـــول ابـــن تفـــري (7)ذلـــك الوقـــت ثلاثـــاً وســـتين ســـنة  كـــان عمـــره فـــي، و (6)
بردي: "والعارف بالله  أبوالحسن بـن علي..الشـاذلي، الضـرير، )مـات( بصـحراء عيـذاب 

 . وعلى هذا مات الشيخ بعد أن أصابه العمى.(8)في ذي القعدة.."
"يــــارب  ومــــن فضــــائل حميثــــراء وبركتهــــا التــــي مــــات بهــــا الشــــاذلي أنــــه دعــــا الله:      

أسـكنتني بـلاد القـبط، أدفــن بيـنهم، فقيـل لــه: يـا علـى تـدفن فــي أرض مـا عصـيت عليهــا 
كـل قوافـل الحـج والتجـارة التـي ، و . وقـد صـار قبـر الشـاذلي مقصـداً لـزوار عيـذاب(9)قـط"

مــنهم ابــن بطوطــة: ، و زار قبــره الرحالــة القــدامى، و تمــر بهــذا الطريــق عبــر مدينــة قــوص
نســـبه متصـــلًا إلـــى الإمـــام الحســـين بـــن علـــي ، و ب فيهـــا اســـمهعليـــه مكتـــو ، و "زُرتُ قبـــره

                                                           
 55-54ابن عياد: المفاخر العلية، ص 1
 139عامر النجار: الطرق الصوفية في مصر، ص 2
    56ابن عياد الشافعي: المصدر السابق، ص 3

 363، ص2الطبقات الكبرى: جـ 4
      365النبهاني: جامع كرامات الأولياء، ص 5
 365المصدر السابق، ص 6
 179، ص14، الخطط التوفيقية: جـ363، ص2الشعراني: الطبقات الكبرى، جـ 7
 69-68، ص7النجوم الزاهرة: جـ 8
 179، ص14، الخطط التوفيقية: جـ54ة: صابن عياد: المفاخر العلي 9
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ـــيس ، و . والصـــحيح أن الشـــاذلي ينتســـب لنســـل الحســـن بـــن علـــي(1)رضـــي الله عنهمـــا" ل
 .(2)الحسين. وكان الناس يؤثرون الإقامة بجوار قبر الشاذلي

ا   أثر رحلة حج الشاذلي الروحي في سودان وادي النيل: -سادس 
ذلي من مكانة دينيـة وروحيـة رفيعـة فـي حياتـه، بقـدر مـا بقدر ما نال الشا       

خاصــة فــي مصــر ، و نالــت طريقتــه فــي التصــوف مــن شــهرة فــي العــالم الإســلامي
المغـــرب. يقـــول د.عـــامر النجـــار: "نســـتطيعُ أن نلمـــح مـــن ، و وســـودان وادي النيـــل

خــلال مــا كتــب  عنــه الخطــوط العريضــة  لهــذه  الشخصــية الكبيــرة التــي كــان لهــا 
اضـــح فـــي حركـــة التصـــوف فـــي مصـــر والتـــي لا تـــزال أثارهـــا حتـــى الآن تـــأثير و 

أوضح ما يكون في انضـمام كثيـر مـن عامـة الشـعب وخاصـته إلـى هـذه الطريقـة 
 . (3)الكبيرة"
، وتقــوم طريقتــه علــى ضــرورة الالتــزام بمــا ورد فــي كــل مــن الكتــاب والسُــنة      

ور: "إذا عـارض كشـفُك من ذلك قوله المشـه، و ألا يخالف أتباعه ذلك مهما كانو 
قـــل لنفســـك إن الله قـــد ، و دع الكشـــف، و الكتـــاب والسُـــنة، فتمســـك بالكتـــاب والسُـــنة
لا ، و لـم يضـمنها لـي فـي جانـب الكشـف، و ضمن لـي العصـمة فـي الكتـاب والسُـنة

، . وقد لاقت "الطريقة الشـاذلية" انتشـاراً فـي بـلاد المغـرب(4)لا المشاهدة"، و الإلهام
م علــى يــد الشــيخ "أبــي عبــدالله 15هـــ/9ك خــلال القــرن ذلــ، و خاصــة فــي مــراكشو 

                                                           
 178، الخطط التوفيقية: ص255، ص1الرحلة: جـ 1
 255ابن بطوطة: المصدر السابق، ص 2
 130الطرق الصوفية في مصر: ص 3
 137المرجع السابق، ص 4
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وهــــو الــــذي تُنســــب إليــــه "الطريقــــة الجازوليــــة"  (.1)محمــــد  بــــن ســــليمان الجزولــــي"
 .(2)الشاذلية  

ـــار شـــيوخ  "الطريقـــة        ـــي مـــن كب ـــدالرحمن الجزول ـــه محمـــد بـــن عب ويُعـــد الفقي
الكتـب فـي هـذه هـو يعـد مـن أهـم ، و هو مؤلـف كتـاب "دلائـل الخيـرات"، و الشاذلية"
حفظ المدونة )أي مدونة سـحنون( فـي ، و قد أخذ العلم عن علماء فاس، و الطريقة

يُعـرف ، و "حـزب الجزولـي" بالعاميـة، والفقه المالكي. ومن مؤلفاته "حـزب الفـلاح"
. والمؤكـد (3)م1645هــ/870أتباعه باسم "الجازولية. وقد مات مسموماً فـي سـنة 

ية"، سـواء مــن المغاربـة أم المصــريين، دور كبيــر أنـه كــان لشـيوخ "الطريقــة الشــاذل
كــذلك فــي بــلاد شــرقي أفريقيــا. ، و فــي نشــر هــذه الطريقــة فــي ســودان وادي النيــل

وكــان كثيــرون مــنهم  قــدموا مــن بــلاد المغــرب، ثــم ســكنوا مصــر، ثــم ارتحلــوا إلــى 
هو ما سـاعد علـى انتشـار هـذه الطريقـة فـي هـذه الـبلاد بعـد ، و سودان وادي النيل

 .(4)من هؤلاء الشيخ الجازوليو  ،ذلك
  –ولســـنا نشـــك فـــي أن زيـــارات الشـــاذلي إلـــى مكـــة عـــدة مـــرات عبـــر قـــوص      

، عيــذاب كــان مــن الأســباب المهمــة التــي ســاعدت فــي انتشــار"الطريقة الشــاذلية"
                                                           

،  53م، ص1968انظر عبدالقادر محمود:  الفكر الصوفي في السودان، دار الفكر العربي، القاهرة،  1
، 211م، ص2011فى مسعد: الإسلام والنوبة في العصور الوسطى، الهيئة المصرية العامة  للكتاب، مصط

 124هامش رقم  
ذلك بعد أن تناولها المراكشيون ، و تعد الطريقة الجازولية من فروع "الطريقة الشاذلية" التي ذاعت في المغرب 2

 (146لسابق، صم )انظر عامر النجار: المرجع ا1465بالإصلاح حوالي سنة 
،  53، عبدالقادر محمود:  الفكر الصوفي في السودان، ص114انظر ود ضيف الله: كتاب الطبقات، ص 3

مؤسسها  محمد بن علي  السنوسي في ، و ومن فروع الطريقة الشاذلية الأخرى المعروفة في أفريقيا "السنوسية"
تهدف لإصلاح  المسلمين،  ، و الإسلام في أفريقياهـ. ولعبت هذه الطريقة دوراً مهماً في  نشر 1250ليبيا سنة 

ونشر الدين. وقد تأثرت السنوسية بافكار الشيخ محمد بن عبدالوهاب التي ذاعت في جزيرة العرب. وتقوم هذه  
تتفق أفكارها مع مبادىء  التوحيد المطلق التي تجعل  ، و الطريقة على الالتزام بالآوامر القرآنية بحرص  شديد

زيارة قبورهم تحريماً تاماً )انظر عبدالقادر محمود: الفكر الصوفي: ، و وحده،  وتحرم التضرع للأولياء التعبد لله
 (47، حسن إبراهيم حسن:  انتشار الإسلام في القارة الأفريقية، ص56في السودان، ص

 124، هامش رقم 211، ص201، مصطفى مسعد: الإسلام والنوبة، ص3ضيف الله: الطبقات، ص 4
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خاصــة مــع وفــاة الشــيخ أبــي الحســن ، و أفكارهــا فــي مصــر وســودان وادي النيــلو 
دفنـــه  فـــي منطقـــة "الحُميثـــراء". وهـــو مـــا جعـــل الشـــاذلي بــــ "صـــحراء عيـــذاب"، ثـــم 

الدعاء لـه. ، و أتباع هذه الطريقة وشيوخها يتوافدون على هذه المنطقة لزيارة  قبره
وهو ما أدى إلى رواج أفكار هـذه الطريقـة فـي منـاطق سـودان وادي النيـل بصـفة 

 عامة.
سودان وادي ولعل من أهم شيوخ الطريقة الذين تركوا أثراً كبيراً في مصر و       

لـه ، و كـان عالمـاً فقيهـاً ، و هــ(765–702النيل العارف بالله "محمد وفا الشاذلي" )
اســـمه ، و . وهـــو ممـــن نشـــروا الطريقـــة الشـــاذلية فـــي تلـــك الـــبلاد(1)مصـــنفات عـــدة 

، محمــد بــن محمــد الــنجم بــن محمــد الســكندري، الملقــب بـ"وفـــا"، مــن أصــل مغربــي
يـــق الشـــاذلي. ثـــم رحـــل لأخمـــيم بصـــعيد ســـلك طر ، و نشـــأ بهـــا، و لـــد بالإســـكندريةو 

كــــان لوعظــــه أثــــر فــــي ، و أقبــــل عليــــه الأتبــــاع والمريــــدون ، و تــــزوج بهــــا، و مصــــر
 .(2)القلوب
توقف ، و سبب ذلك أن النيل قل ماؤه، و واشُتهر هذا الشيخ الشاذلي بـ "وفـا"      

لــم يــزد إلــى آوان الوفــاء، فعــزم جماعــة مــن أهــل مصــرعلى الرحيــل ، و عــن الزيــادة
قـالوا إنـه اطلـع بـإذن ، و خشية العطش والمجاعة، فجاء الشيخ وفا إلـى النيـل منها

لهـذا ، و أوفـى النهـر، و الله تعالى إلى النهر، فزاد فـي ذلـك اليـوم سـبعة عشـر ذراعـاً 
(. ويـرى الـبعض أن الشـاذلية دخلـت السـودان 3دعا الناس هذا الشـيخ باسـم "وفـا")

ارتــبط انتشــار هــذه الطريقــة ، و م(16هـــ/10قبيــل قيــام "ســلطنة الفــونج" )فــي القــرن 
كـذلك الشـيخ  حمـد أبـي دنانـة، حيـث ، و في سودان وادي النيل بالشـيخ  الجزولـي

هو الذي نـزح ، و تزوجت إحدى بنات الشيخ الجزولي من الشريف حمد أبي دنانة
، كــان برفقتــه ابنــه الحســن. ثــم ســكن ســقادي، و بعــد ذلــك إلــى ســودان وادي النيــل

                                                           
 392، ص2عراني: الطبقات الكبرى، جـالش 1
 114ود ضيف الله: المصدر السابق، ص 2
 393، ص2الشعراني: الطبقات الكبرى، جـ 3
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. وحســب هــذه الروايــة (1)رت الطريقــة فــي منــاطق الســودانمنــذ ذلــك الوقــت انتشــو 
 . (2)فإن الشاذلية تعد أول الطرق الصوفية انتشاراً في السودان

ومـــن كبـــار شــــيوخ الشـــاذلية بالســــودان، الفقيـــه حمـــد بــــن المجـــذوب، حفــــظ        
. (3)رسـالة ابـن أبـي زيـد القيروانـي ، و تفقه في مختصر خليل بن إسحاق، و القرآن

أخــذ الطريقــة عــن الــدراوي تلميــذ الشــيخ أحمــد بــن ، و لشــيخ عــدة مــراتوقــد حــج ا
هــو ممــن جمــع  بــين ، و ناصــر الشــاذلي. وكــان يكثــر مــن قــراءة "دلائــل الخيــرات"

دفـــن ، و مـــات عـــن خمســـة وثمـــانين ســـنة، و أعطـــاه الله القبـــول، و الفقـــه والتصـــوف
لشــــيخ . وبعــــد وفــــاة ا(4)يــــزوره أتبــــاع الطريقــــة ، و قبــــره معــــروف هنــــاك، و بالــــدامر

هـي أحـد فـروع ، و (5)المجذوب، صار أحفاده يُعرفـون مـن بعـده باسـم "المجاذيـب" 
ـــــدامر(6)"الطريقـــــة الشـــــاذلية"  ـــــي ال ـــــت أيضـــــا ، و . وازدهـــــرت هـــــذه الطريقـــــة ف عرف

. وقد اشتهرت طريقة المجاذيب الشاذلية في جزيـرة سـواكن، حيـث (7)بـ"المجذوبية"
 . (8)هناكأسس أتباع تلك الطريقة الخلاوي الصوفية لهم 

كما انتشرت خلاوي طريقة المجاذيـب أيضـاً فـي المنـاطق المجـاورة  للبحـر       
يرجع الفضل لاشتهار تلك الطريقـة فـي شـرق ، و كذلك باقي بلاد البجة، و الأحمر

                                                           
، 201، مصــطفى مســعد: الإســلام والنوبــة فــي العصــور الوســطى، ص3ود ضــيف الله: كتــاب الطبقــات، ص 1

 124، هامش211ص
 3المصدر نفسه، ص  2
 187المصدر السابق، ص 3
 188 – 187لسابق، صالمصدر ا 4
 53عبدالقادر محمود: الفكر الصوفي في السودان، ص 5
 76م، ص1975، دار التأليف والترجمة، 1يوسف فضل حسن: دراسات في تاريخ السودان، جـ 6
 76المرجع السابق، ص 7
العمـق بـدوي الطـاهر أحمـد بـدوي: سـواكن العمـق الحضـاري لـبلاد السـودان، مـؤتمر سـواكن التـاريخ، الحضـارة و  8

 242م، ص2011الحضاري، كتاب الخرطوم، 



 مؤتمر طرق الحج في إفريقيا                                                                           خامسالكتاب ال

239 

 

. وظهـــرت طريقــة تعــرف باســـم "أبــي جريـــد" (1)الســودان للشــيخ طـــاهر المجــذوب 
كــي ينتســب للإمــام الحســين، قــدم التــي ينســبها الــبعض  للشــاذلية، لابــن شــريف م

كــان بهــذا الطريقــة ، و الســودان مــن مكــة مــع الشــيخ عبــدالله  بــن دفــع الله العركــي
. ثــم ترســخت دعــائم (2)الكثيــر مــن الأمــور المنكــرة مــن الغيبيــات والســحر والكهانــة

"الطريقــة الشــاذلية" فــي الســودان علــى يــد الشــيخ  خــوجلي  بــن عبــد الــرحمن  بــن 
هــو الــذي اشــتهر باســم الشــيخ  "خــوجلي الشــاذلي"، لأنــه  ، و م(1742إبــراهيم )ت: 

. وكـان جـده مـن تلاميـذ أولاد (3)كان يعد من كبـار شـيوخ هـذه الطريقـة  بالسـودان
. ويقول "صـاحب الطبقـات" عـن الشـيخ خـوجلي:  "ومـن أخلاقـه  (4)جابر الأربعة 

 . (5)فعالهم" متابعة السادة الشاذلية في أقوالهم وأ، و تمسكه بالكتاب  والسُنة
ـــة الشـــيخ  خـــوجلي الشـــاذلي فـــي التصـــوف: "وأصـــل        ـــل عـــن طريق وممـــا قي

هـو مـا يعنـي أن الشـيخ  ، و (6)الأوراد والأخلاق شـاذلي" ، و طريقته فالأساس قادري 
خـــوجلي كـــان فـــي الأصـــل مـــن أتبـــاع "الطريقـــة القادريـــة" التـــي أسســـها عبـــدالقادر 

 .(7)م 1165هـ/561الجيلاني في سنة 

                                                           
 242بدوي الطاهر: سواكن العمق الحضاري لبلاد السودان، ص 1
 53عبدالقادر محمود: الفكر الصوفي، ص 2
 59،  عبدالقادر محمود: الفكر الصوفي في السودان، ص190ود ضيف الله: الطبقات، ص 3
   190ود ضيف الله: الطبقات، ص 4
      192، صالمصدر السابق 5
      192المصدر السابق، ص (6
م، 1988توفيق الطويل: التصوف في مصر إبان العصر العثماني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  7

 م(، انظر عبدالوهاب1166-1077للمزيد عن هذه الطريقة ومؤسسها عبدالقادر الجيلاني )، و 71ص
، كرم 224، ص2، النبهاني: جامع كرامات الأولياء، جـ216، ص1الشعراني: الطبقات الكبرى، جـ

 ، 371م، ص2006الصاوي باز: ممالك النوبة في العصر المملوكي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 
J. D. Fage: Ahistory of West Africa، Cambridge University Press، 1969، P. 37 
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. ثـــم تحـــول بعـــد ذلـــك لطريقـــة (1)طريقـــة تـــرتبط بالمـــذهب المـــالكيوهـــي  
الشــــاذلي بعــــد ذلــــك. وقـــــد اشُــــتهر هــــذا الشــــيخ  فيمـــــا تــــذكر الروايــــات الصـــــوفية  

أشرفت على ، و لعل منها أن امرأة مرضت مرضاً عضالاً ، و العجائب، و بالكرامات
لآيــات قــرأ بعــض ا، و المــوت، فســأل أهلهــا الشــيخ أن يــدعو الله أن يشــفيها، فــدعا

 (2).كُتب لها العافية، و شربت منه المرأة، فبرأت من مرضها، و على ماء
وكــان الشــيخ  خــوجلي بــن عبــد الــرحمن ممــن يكثــر الاقتــداء بالشــيخ  أبــي       

الحســن الشــاذلي،  حيــث كــان يفعــل الكثيــر مــن الأشــياء والعـــادات التــي اشــتهرت 
قـد ، و د "الطريقـة الشـاذلية". كمـا كـان الشـيخ  خـوجلي  يكثـر مـن قـراءة أورا(3)عنه

ــــي الســــودان ــــوه، و ذاعــــت شــــهرته ف ــــه، و زاد محب ــــاع  طريقت ــــول ، و أتب ــــك يق عــــن ذل
، اتخذتـــه  إمامــــاً ، و "صـــاحب الطبقـــات": "فقــــد اقتـــدت الأمــــة بـــه  مــــن كـــل ناحيــــة

 .(4)الاستغاثة  به عند الأمور المهمات"، و مشورته، و انتفعوا بطريقتهو 
أن ، و شار "الطريقة الشاذلية" بين السودانيينولعل هذا القول يشير إلى انت      

الشيخ  خوجلي بن عبد الرحمن هو الذي يرجع  له الفضل الكبير في  ذيوعها 
وانتشارهـا هناك. ومما يروى عن هذا الشيخ أنه  ظهرت جزيرة من الرمال بين 

وضعوا عنده ، و المحس بجزيرة  توتي،  فجاء  المحس للشيخ الماء وسواقي
الفؤوس  وقـالوا: "لا يسعنا المقام  في هذا البلد ، و القداديم )جمع قدوم(الطواري  و 

بعد فساد  زرعنا من عدم الماء"، فقام الشيخ معهم، ثم وضع  عصاه في 

                                                           
الفكر والمذهب المالكي، انظر هوبير ديشان: الديانات في أفريقيا للمزيد عن الطريقة القادرية وارتباطها ب 1

 135م، ص2011السوداء، ترجمة: أحمد صادق حمدي، المركز القومي للترجمة: القاهرة، 
 76، ص1يوسف فضل حسن: دراسات في تاريخ السودان، جـ 2
   193ود ضيف الله: الطبقات، ص (3
   197المصدر السابق، ص 4
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قـال: بسم الله الرحمن الرحيم،  ثم قرأ أحد أحزاب الطريقة الشاذلية ، و البحر
د ذلك أن هاج ماء هو "حزب البحر" )الحزب الرابع(. وحدث بع، و المعروفة

البحر وارتفع،  واختفت هذه الجزيرة،  وامتلأت السواقي  بالماء، "وثبت للناس  
ذلك حسب  رواية "صاحب ، و ببركته  فصارت هذه الكرامة باقية إلى زماننا"

 . (1)الطبقات"
وكان الشيخ  خوجلي بن عبدالرحمن رجلًا له هيبة  بين الناس، كما كانت        

كـان رجـلًا لا يخشـى  فـي الله لومـة ، و مكانة بـين الحكـام  والسـلاطينله مهابة  و 
ذلـك إلـى الحـد أنـه يـروى أنهـم كـانوا يكونـون ، و لهذا كان يخشاه السلاطين، و لائم

ــه مــن فــرط  الهيبــة قــوة ، و كالأطفــال  فــي حضــرة هــذا الشــيخ،  وذلــك لمــا كــان ل
 .(2)الشخصية أمامهم

 الخاتمة
طريقتـــه فـــي ، و لشـــيخ أبـــي الحســـن الشـــاذليأكـــدت هـــذه الدراســـة أن شخصـــية ا -

الزهــد والتصــوف، تُعــد أقــرب الطــرق إلــى مــنهج الســنة الصــحيحة، رغــم مــا قــد 
، هــذا الأمــر كــان الشــيخ الشــاذلي يحــث تلاميــذه، و وقــع  فــي طريقتــه مــن  بعــده

كــان يقــول لهــم مؤكــدًا علــى ذات الفكــرة أنــه إذا خــالف كشــف ، و أتباعــه عليــهو 
فعلـى المـرء أن يلـزم الكتـاب والسُـنة، لأنهمـا مصـدران   الصوفي الكتاب والسُنة،

 معصومان عن الخطأ والذلل، بينما كشف الصوفي غير معصوم.

بينــت الدراســة أن الشــيخ أبــا الحســن الشــاذلي صــارت لــه مكانــة علميــة  كبيــرة    -
، طــاب لــه المقــام بهــا، و بمصــر بعــد أن هــاجر إليهــا قادمًــا مــن بــلاد المغــرب

                                                           
    197بق، صالمصدر السا 1
 59عبدالقادر محمود: الفكر الصوفي، ص 2
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لعـل مـنهم شـيخ الإســلام ، و بار العلماء والفقهـاء بمصـركان يحضر دروسه كو 
ــــذري ، و العــــز بــــن عبدالســــلام ، ابــــن الحاجــــب، و ابــــن الصــــلاح،  والحــــافظ المن

 غيرهم.و 

سـلك خـلال رحلتـه الأخيـرة ، و قام الشيخ أبو الحسـن الشـاذلي بـالحج عـدة مـرات -
 الــى بــلاد الحجـــاز ذات الطريــق الــذي كانــت تســلكه  قوافــل الحــج القـــادمة مــن

 –هــــو الطريــــق المعــــروف باســــم طريــــق  )قــــوص ، و بــــلاد المغــــرب والســــودان
عيــذاب( فــي ذلــك الـــوقت، خاصــة بعــد أن تحــول "موكــب الحــج" المصــري إلــى 
هــذا الطريــق بســبب الأخطــار التــي كانــت تحــيط  بـــ "طريــق الحــج" عبــر بــلاد 
الشام )الـدرب الشامي( بسـبب  الاعتـداءات الصـليبية علـى قوافـل الحجـاج منـذ 

دامــت تلــك الاعتــداءات  خــلال عصــري  كــل مــن ، و هـــايات "الدولــة الفاطميــة"ن
 دولة المماليك.، و الـدولة الأيوبية

وأشــارت هــذه الدراســة إلــى أن الشــيخ  أبــا الحســن الشــاذلي مــات خــلال رحلتــه  -
الأخيرة إلى الحج، ثم إن أتباعه ومريديه دفنـوه بمنطقـة "الحميثـراء" التـي تقـع بــ 

، هـو مـا كـان لـه أثـره الكبيـر فـي هـذه المنطقـة ومـا جاورهــاو ، "صحراء عيـذاب"
زيـادة أعـداد أتباعهــا، خاصـة فــي ، و سـاهم ذلـك فــي انتشـار "الطريقـة الشــاذلية"و 

 كل من مصر سودان وادي النيل.

وأكــدت الدراســة أن شــيوخ "الطريقــة الشــاذلية"، مــن المغاربــة والمصــريين، لعبــوا   -
، فـي الزهـد والتصـوف فـي سـودان وادي النيـلدورًا كبيرًا فـي نشـر هـذه الطريقـة 

كذلك في بلاد شرقي أفريقيا. وكان كثيرون منهم قدموا من بلاد المغـرب إلـى و 
مــن ثــم ارتحلـوا بعــد ذلــك إلــى ســودان ، و أرض مصـر، ثــم طــاب لهــم المقـام بهــا

زيــادة أتباعهــا هنــاك ، و هــو مــا ســاعد علــى انتشــار هــذه الطريقــة، و وادي النيــل
 بعد ذلك.
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في بوركينافاسو منذ القدم قبل ظهور وسائل النقل طرق الحج 
 الحديثة

  سيسي محمود أ.
 :المستخلص

"طرق الحج في بوركينافاسو منذ القدم قبل ظهور وسائل :تناول هذا البحث
النقل الحديثة" ثم التعرف على الطرق الحديثة ومقارنتها بالطرق القديمة من حيث 

تشار الإسلام في بوركينافاسو ومساهمة الآثار والنتائج و دور طرق الحج في ان
المجتمعات المحلية في هذه الطرق في تسهيل مهمة عبور الحجاج مع ذكر الطرق 
التي سلكوها ودوافع السفر وعلاقته بالقضايا الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وأماكن 
 مرورهم وحالهم أثناء السفر من حيث المعاناة والصبر واحتكاكهم مع الشعوب
الإسلامية الأخرى وما نتج عن ذلك من تداخل الثقافات واللغات خاصة الثقافة 
الإسلامية واللغة العربية التي تبوأت مكاناً في لغة موري)وهي أكثر اللغات انتشاراً في 

 أوساط البوركينيين(.
استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي والتاريخي كما تتناول أهم الوثائق 

ادر المتعلقة بالموضوع وكذلك إجراء مقابلات مع الشخصيات الأكاديمية والمص
 والمرجعية.

 قسم الدراسة إلى خمسة مباحث على النحو التالي:
 المبحث الأول: نبذة تعريفية عن بوركينافاسو ودخول الإسلام فيها.

ار المبحث الثاني:طرق الحج التقليدية والحديثة وإجراء مقارنة بينها من حيث الآث
 والنتائج.

 المبحث الثالث: آثار رحلة الحج على المجتمع البوركيني اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً.
 المبحث الرابع: الرؤية المستقبلية في طرق الحج التقليدية والحديثة.

 المبحث الخامس: الخاتمة والتوصيات والمقترحات.
 

Abstract  
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This research tackles "the Hajj (pilgrimage to Makkah) routes 

in Burkina Faso since ancient times before the advent of modern 

transportation" as well as to identify the modern routes and compare 

them with the old ones in terms of impact and results. It is also aimed 

at identifying the role of Hajj routes in the spread of Islam in Burkina 

Faso as well as the contribution of the local communities around these 

routes to facilitate the passage of pilgrims، indicating the routes in 

which they passed through as well as the motivation of their travelling 

and its relevance to social، cultural and economical issues in addition 

to the places that they have passed through and their status quo while 

travelling in terms of challenges، patience and their contact with other 

Islamic societies and the interference of culture and language،as result 

of this contact some words were adopted into(Moore) language which 

is the most widely spoken in Burkina Faso. Descriptive and historical 

approaches have been used as well as the most important documents 

and resources which related to this research، the researcher also 

conducts interviews with academicians and referees. The study is 

divided into five sections as the following: 

Section one is the outline of Burkina Faso and the penetration of 

Islam. Section two is traditional and modern Hajj routes and 

comparing them in terms of impact and results. 

Section three is about the impact of Hajj voyage on the community of 

Burkina Faso socially، culturally and economically. Section four 

handled the future vision on the traditional and modern Hajj routes. 

Section five is about conclusion recommendations and propositions. 

 :ية عن بوركينافاسو ودخول الإسلامالمبحث الأول: نبذة تعريف
 :موقع بوركينافاسو

ها من الشرق جمهورية النيجر ،تقع بوركينافاسو في قلب إفريقيا الغربية ، تحد 
من الجنوب غانا  وتوغو ، و ر)ساحل العاج( ومن الشمال ماليمن الغرب كوت ديفواو 

كونها في عمق منطقة ، و وبحكم موقعها الجغرافي  لا تتمتع بمنفذ على البحر .وبنين
الأول جاف ويمتد من شهر مارس  :بلاد السودان تحظى بمناخ استوائي ذي فصلين

أكتوبر. أم ا الفترة إلى شهر يونيو. والثاني ممطر ويستمر من شهر يوليو حتى شهر 
وتبلغ  .التي تمتد من نوفمبر، فهي مثالية للسفر والسياحة من حيث المناخ المعتدل
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مليون نسمة  570 105 18ويبلغ عدد سكانها  (1).2كم 274.300مساحتها 
كانت بوركينافاسو )فولتا العليا( قسماً من مملكة مالي الإسلامية منذ  م.2015في

وبعد تفتت المملكة اتخذت  .ضعت لمملكة )سونغاي(القرن الخامس عشر، ثم خ
 .بوركينافاسو )فولتا العليا( مدينة واغادوغو عاصمة لها

وفي نهاية القرن التاسع عشر أصبح هذا الشعب محور تجاذب بين القوى 
م حسم 1896ولكن في أواخر عام  .ألمانيا، و انجلترا، و الاستعمارية المختلفة كفرنسا

( الموقف عندما أحكم سيطرته Voulet Chanoineيه شانوان )القائد الفرنسي فول
أم ا  .(Haute Voltaالتام ة على هذه الدولة التي كانت تُدعى سابقاً بـ)فولتا العليا( )

م فقد انضمت هذه البقعة إلى إقليم السنغال العالي الذي ما لبث أن 1904في عام 
خضَم ِّ التجاذبات م تاركاً هذه الدولة تقرر مصيرها ب1919تفتت عام  نفسها في ِّ

مما أسفر عن انقسامها وضم  جزء منها إلى ساحل العاج والجزء  ،السياسية آنذاك
 (2)الآخر إلى السودان الغربي )مالي حالياً( والنيجر. 

م أعُيد تجميع أجزاء هذه الدولة بفضل نضال شعوبها،  1947وفي عام 
 5ن إعلانها جمهورية مستقلة في واستقرت أخيراً تحت الانتداب الفرنسي إلى حي

تعر ضت هذه الدولة إلى  ،عاماً على استقلالها 23وبعد مرور  .م1960أغسطس عام 
انتفاضة شعبية أسفرت عن مجيء الثورة الشعبية الديمقراطية إلى الحكم في الرابع من 

وفي مناسبة مرور الذكرى الأولى على هذه الانتفاضة قامت  .م1983أغسطس 
لت  ،لمنبثقة منها بتحويل الاسم من فولتا العليا إلى )بوركينافاسو(الحكومة ا كما بد 

ناً من اللونين الأخضر والأحمر في  النشيد الوطني للبلاد ووضعت عَلماً جديداً مُكو 
طه نجمة مُذه بة رفاء .شكل أفقي تتوس  أما كلمة  ،وكلمة )بوركينا( تعني الأحرار الش 

                                                           
تقويم أساليب الإشراف التربوي  في المدارس الابتدائية الفرنسية الحكومية وتطبيقها  ،سيسي محمود، تقويم   1

في المدارس الابتدائية العربية الفرنسية الأهلية في بوركينافاسو، معهد الخرطوم الدولي للغة العربية، 
 .20ص  2007،الخرطوم

 المصدر السابق.  2
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وكان   .وطن الأحرار الشرفاء :مة )بوركينافاسو( تعنيإذن فكل .)فاسو( فتعني الوطن
 .(1)شعارها: "الوطن أو الموت، سننتصر" أما الآن فشعارها: "الوحدة والتقدم والعدالة"

 
 
 :أهم المدن
 :أهم  مدنها، و ولاية 45تنقسم   بوركينافاسو إلى  

 .العاصمة السياسية :واغادوغو -1
 .ةالعاصمة الاقتصادي :بوبوديولاسو -2
 .تتميز بصناعة الن سيج :كودوغو -3
 فيها قصر نابا كانغو أحد كبار ملوك مملكة موسي. :واهيغويا -4
لالات المائية. :بانفورا -5  هي ولاية تكثر فيها الش 

 :الديانة
 م.2006% من مجموع السكان مسلمون وفقاً للإحصائيات الرسمية لعام  60.5* 
ديانات أخرى  0.6% بروتستان و4.2% كاثوليك و19% مسيحيون و23.2* 
 لا دينيين. 0.4و

 :العملة الوطنية
( الصادر عن FRANC CEFAعملة بوركينافاسو هي الفرنك سيفا ) 

 .المصرف المركزي لإفريقيا الغربية
 :اللغة الرسمية

 :كما توجد ثلاث لغات قومية وهي ،اللغة الرسمية في بوركينافاسو هي الفرنسية
 (.Mooréلغة موري ) -1
 .(Dioulaلغة ديولا ) -2
 .(Peulhاللغة الفولانية ) -3

 .وهناك أكثر من ستين لغة ولهجة أخرى محلية

                                                           
  المرجع الساق.  1
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 :دخول الإسلام في بوركينافاسو )فولتا العليا سابقا (
أطلق التجار والرحالة والجغرافيون العرب في القرون الوسيطة اسم السودان 

طلسي غرباً إلى انحناء نهر النيجر في الغربي على المناطق التي تمتد من المحيط الأ
الشرق. ويجدر بالذكر أنه كان في هذه المنطقة مملكتان عظيمتان تحد ث عنهما 
الرحالة العربي الشهير البكري وهما مملكة غانا ومملكة مالي. وتأسست مملكة غانا 

ن أكثر في الفترة مابين القرن الرابع والقرن الخامس الميلاديين وكانت هذه المنطقة م
مناطق القارة الأفريقية تأثراً بالإسلام والثقافة الإسلامية التي جاءت إليها عبر التسر ب 
السلمي من الشمال الأفريقي إلى ماوراء الصحراء الكبرى مع التجار والرعاة ورجال 
الطرق الصوفية بدءاً من القرن الثامن الميلادي بعد أن استقر الإسلام في الشمال 

ذي أطلق عليه أيضا الجغرافيون العرب اسم بلاد البيضان. وسيطرت الأفريقي ال
ميلادية  1076مملكة غانا على السودان الغربي بأكمله، غير أنها سقطت في عام 

قد كانت أهم القبائل التي سكنت تلك ، و تحت ضربات قوات المرابطين المغاربة
ت جميعها الدين الإسلامي تحت المنطقة قبائل السوننكي والديولا والماندينقو التي اعتنق

ضغط وربما إغراء الحروب التي شنها عليها المرابطون بقيادة عبد الله بن ياسين. وبعد 
سقوط دولة غانا قامت في المنطقة مملكة مالي الإسلامية.وفي القرن الخامس عشر 

تاحة اجتذبت منطقة فولتا العليا التجار المسلمين والمستوطنين من قبيلة أكان وذلك لإ
وكان بعض هؤلاء  (1).الفرصة أمام التجارة في تبادل الذهب والمكسرات والكولا والملح

وجينيه الذين اعتمدوا في وقت  تمبكتومن  باللغة السوننكيةالتجار من الشعوب الناطقة 
لاحق لهجة قبيلة ماندينقو التي أصبحت تعرف باسم ديولا. استقروا بعد ذلك في مدن 

تؤدي إلى حقول الذهب.  غيرها من الأماكن التي، و بوندوكو، و كونغ، و بوبوديولاسو
ومملكة الهوسا )من نيجيريا( التي انتقلت إلى  بورنوالتجار الآخرون جاؤوا من كنيم و 

من منطقة فولتا. تزوج المسلمون من النساء  مدن غونجا وداغومبا وأجزاء أخرى 
المحليات وأسسوا عائلات تمازجت مع المجتمع هناك حيث الأب مسلم والأم من 

                                                           
زارة الخارجية، الخرطوم، ، و محاضرات السفير الدكتور عمر عبد الماجد،المركز القومي للدراسات الدبلوماسية1

السودان، انظر أيضا عمر عبد الماجد، تاريخ الدول والإمبراطوريات الإسلامية في السودان الغربي والأوسط، 
 م2005اسات،  الخرطوم، مركز الدر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88
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السكان الأصليين. وظهرت طبقة العلماء المعروفة باسم كاراموكو الذين تلقوا تعليمهم 
، والسيرة النبوية حيث احتكوا بأهالي البلاد علم التفسيرو  الحديثو  القرآن الكريمحول 

تعاملهم الممتاز بشكل خلَق نوعًا من ، و انخرطوا في أوساطهم بأخلاقهم الحميدةو 
لاف منهم تأسيًا بطبائع اعتنقه الآ، و الفضول في أوساطهم للتعرف على الإسلام

اخترقت كافة بقاع البلاد، ، و استمرت الدعوة في تحقيق النجاح تلو الآخر، و المسلمين
بسياسات تهدف لتجفيف منابع ، و إلى أن ابتُليت فولتا العليا بالاستعمار الفرنسي

الإسلام واقتلاعه من عقول وقلوب معتنقيه؛ عبر إغلاق المؤسسات والمدارس 
تكريس ، و إشاعة الأميَّة والجهل في أوساط الأغلبية الساحقة من المسلمين، و الإسلامية

وحتى نهاية القرن  (1) سيطرة النُّخبة النصرانية على الحُكم حتى بعد خروج الاستعمار
التاسع عشر كانت مملكة موسى تسيطر على فولتا العليا ودافعت عن معتقداتهم 

لمين في شمال غرب البلاد كما لم يكن هناك الدينية ضد التأثيرات الإسلامية من المس
ألف  800م كان هناك  1959ألف مسلم ولكن بحلول  30حتى ذلك الوقت سوى 
 (2) .في المائة من السكان 20مسلم أي ما يقرب من 

نة بينها من حيث الآثار المبحث الثاني: طرق الحج التقليدية والحديثة وإجراء المقار 
 :والنتائج

لمكتوبة والشفوية المتداولة إلى أن  الطرق التقليدية التي تشير الروايات ا
سلكها الحجاج منذ القرن الرابع عشر الميلادي متعددة وأبرزها طريقتان اثنتان هما 

 جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان.
هي من مملكة موسي)فولتا العليا( إلى مملكة مالي حيث بدأ معظم  الطريقة الأولى:

مسلمين من فولتا العليا تعاليمهم الدينية على يد علماء تمبكتو وسيقو وموبتي العلماء ال
كانت مصر آنذاك المحطة التي يتوقف عندها الحجاج القادمون من غرب أفريقيا في و 

طريقهم إلى الحجاز لأداء مناسك الحج وأكبر دليل على ذلك ما وصف لنا الرحالة 
                                                           

غادوغو ، و حوار مع الشيخ محمود باندي، رئيس لجنة الشؤون الإسلامية بالجمعية الإسلامية في بوركينا فاسو1
  http://www.alukah.net/world_muslimsمنقول عبر الموقع 

 
2https://ar.wikipedia.org/wiki/  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
http://www.alukah.net/world_muslims/0/82575/#ixzz4JZe1WuNV
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م في عهد الملك منسَا 1352المنطقة في العربي الشهير ابن بطوطة حين زار هذه 
م بأداء رحلته من تمبكتو مع 1324موسى الذي قام بقضاء فريضة الحج في عام 

جمع غفير من حاشيته المشتملين على علماء هذه المنطقة من ضمنهم الذين جاؤوا 
من مملكة موسى لأداء فريضة الحج الشيء الذي أدهش الشعوب العربية حينذاك 

ر والأراضي المقدسة نظرا للثروات الهائلة التي حملوها معهم إلى خاصة في مص
هـ / العاشر من مايو  724مدينة القاهرة في اليوم السادس عشر من شهر رجب سنة 

 12ألف شخص، من بينهم  60التي ضمت بحسب بعض المصادر ، و م 1324سنة 
لتي مر بها؛ ومن أغدق الذهب على كل المناطق ا، و ألفاً يحملون أطناناً من الذهب

بينها القاهرة والمدينة المنورة، مما خفض سعر الذهب لفترة طويلة. كما قام الملك 
م هو الآخر بأداء فريضة 1529-م1493أسكيا محمد الذي حكم في الفترة مابين 

وأنفق أموالًا طائلة أثناء هذه الرحلة قدرت  (1) الحج في موكب عظيم من أتباعه
وذكر كوندا   (2)ة من الذهب أنفقها جميعها في سبيل الله.حينذاك بمائة ألف قطع

أبوبكر باحث الدكتوراة من أبناء بوركينافاسو فيما رواه عن أجداده الذين قاموا برحلة 
الحج أن  الحجاج من فولتا العليا كانوا في طريقهم يمكثون سنوات ويقومون بأعمال 

حت الزراعة وحان وقت حصادها الخير منها من يزرع طول الموسم الزراعي وإذا صل
 (3)تركوها للطيور والبهائم يبتغي بذلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى.

 من أسباب هذه الرحلات:
كانت رحلة الحجاج بشكل عام ورحلة منسَا موسى بن أبى بكر الأسطورية  .1

بشكل خاص تجسيداً لشوق مسلمي غرب أفريقيا والممالك الإسلامية القديمة 
المسلم حيث الحجاز منبت الدين الإسلامي وحيث المدينتين  إلى الشرق 
مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ وحيث يمكنهم أداء مناسك الحج  :المقدستين

  .لاستكمال أركان دينهم

                                                           
 عمر عبد الماجد مرجع سابق1

2http://archive.aawsat.com/details.asp   
المية باحث الدكتوراة في علم اللغة التطبيقي، جامعة أفريقيا الع، و وبكر كوندا من أبناء بوركينافاسومقابلة مع أب3

 .السودان -م، الخرطوم26/8/2016بتاريخ 

http://archive.aawsat.com/details.asp
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كان الشرق العربي الإسلامي في تلك الفترة مركز الثقل في العالم المسلم  .2
بعد الهجمات  ،جدها الرائعومستودع ميراث الحضارة العربية الإسلامية وم

التي تعرض لها المغرب والأندلس الإسلامي من جانب الكاثوليك ؛ واجتياح 
حتى أوقفهم  ،المغول للشرق الإسلامي وإسقاط الخلافة العباسية في بغداد

 .سلاطين المماليك بعدما هزموا جيوشهم في عين جالوت بفلسطين
الجاذبة للهجرة من كل أنحاء العالم لقد كانت القاهرة في تلك الفترة العاصمة   .3

المسلم بسبب ما كانت توفره من أمان وما تنعم به من ازدهار اقتصادي 
 .واستقرار سياسي وقوة ومهابة على الصعيد الإقليمي والعالمي

ولم يكن شوق السفر إلى الشرق العربي وبلاد الحجاز خاصة قاصراً على 
تجشموا مشقة السفر ، و كبدوا تكاليف الرحلةالحكام وإنما امتد إلى رعاياهم الذين ت

وخاطروا بعبور الصحراء بما تحويه من مخاوف ورهبة لتتويج حياتهم بهذه الرحلة 
ومثلما يفعل مسلمون كثر في جميع أنحاء العالم المسلم في مشارق الأرض  .العظيمة

يجر والسنغال كان مسلمو غرب أفريقيا )مالي وفولتا العليا وغانا والن ،ومغاربها اليوم
يفضلون قضاء ما بقي لهم من العمر في رحاب البلاد الحجازية وفى  (وغيرهم

وقد آثر بعضهم  .دارسين ومدرسين، و حجاجاً ومجاورين، و زواراً  :المدينتين المقدستين
 (1)تجاراً وطلاباً وعلماء حرفيين. :البقاء في مصر لأسباب متنوعة

الصلات التي قامت بين غرب أفريقيا والشرق وربما كان الأمر ذو أثر بالغ في هذه 
العربي يتمثل في التمسك بأحكام الشريعة الإسلامية الصحيحة التي أدخلها علماؤهم 
في بلادهم بعد أن تعلموا في القاهرة أو في الحجاز. ومنذ تلك الفترة صارت دول 

مسلم من غرب أفريقيا مسلمة في بنيتها حيث تبنت ما تم نقله من الشرق العربي ال
 (2)عقائد وممارسات ومظاهر مادية ومعنوية.

                                                           
 عمر عبد الماجد مرجع سابق 1
فولتا العليا قاصدا الحج منذ -كودوغو-مقابلة شخصية مع الحاج إسحاق عبد الله عمر قدم من محافظة 2

لى مكة الستينيات من القرن الماضي ماشيا على الأقدام، موضوع المقابلة طرق الحج القديمة من فولتا العليا إ
 -بحي  عد حسين، الخرطوم ،مساء بمنزل محمد عبد السلام أحمد عمر 6م الساعة 31/7/2016المكرمة، 
 السودان.
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هي من مملكة موسى )فولتا العليا( إلى السودان كدولة ممر وقد دلت الطريقة الثانية:
الدراسة الميدانية التي قام الباحث بإجرائها والمتمثلة في المقابلات للشخصيات 

اك عدة طرق فرعية من الأكاديمية والمرجعية وشهود على العصر.دلت الدراسة أن  هن
 بوركينافاسو إلى السودان ثم إلى الحجاز.

)وفقاً للشخصية المرجعية وشاهد على العصر، الحاج عبد الله  الطريقة الفرعية الأولى
إسحاق عمر( من محافظة كودوغو شرقي البلاد، يقول وهو يروي سفره راجلًا إلى 

ما وكنت في خلوة الشيخ صالح الأراضي المقدسة قائلًا: "أنا كنت ابن أحد عشر عا
فولتا العليا، قرر الشيخ أن يأخذنا كلنا إلى رحلة  -بونكونغو في محافظة كودوغو

طالب  16لأداء فريضة الحج ولتعلم العلوم الإسلامية في مكة المكرمة وكان عددنا 
 ".17خلوة من بيننا ولدان للشيخ ومع الشيخ نفسه 

 كان طريقنا كالآتي:
ة كودوغو إلى بوبوديولاسو العاصمة الاقتصادية للبلاد ثم خرجنا من محافظ

خرجنا من هناك إلى بواكي في شمالي كوت ديفوار وجلسنا هناك ستة أشهر ثم 
تحركنا ودخلنا مدينة كوماسي في غانا في عهد كوامي نكروما ومن غانا اتجهنا نحو 

المدينة بذهابنا إلى عندما وصلنا إلى داهومي عرف حاكم ، و داهومي ودولة بنين حالياً 
الأراضي المقدسة فكتب لنا ورقة يطلب فيه تسهيل سفرنا حتى الخروج من داهومي 
وبالفعل كلما ضاق علينا الأمر في نقاط التفتيش نعرض لهم الورقة فيتركوننا للعبور 

يروي لنا الحاج عبد الله إسحاق عمر أن  هناك صعوبات  حتى وصلنا إلى نيجيريا.
لعبور بالغابات لأنه يوجد بشر سحرة يتحولون إلى حيوانات مفترسة وتحديات عند ا

مثل الذئاب والأسود وغيرها لهجوم الناس وأكل لحوم البشر وبما أن هم كانوا جماعة 
وكانوا يحملون الأسلحة البيضاء والرماح ويأخذون حذرهم في كل مكان فلم يتعرضوا 

وا بمدن كثيرة في نيجيريا منها بيافرا وزاريا وجوس  لهجوم من هذه الحيوانات فمر 
وسابوناكا وعند العبور في هذه المدن يحكي لنا أن هم كانوا يعملون أعمالًا صغيرة 
خاصة بيع الماء حتى يجمعوا بعض المال ليصلوا إلى قمبارو المنطقة الواقعة بين 

ئيس صلوا في الكامرون ووصلوا إلى مدينة ديكوا وقالوا إن  ر ، و نيجيريا والكامرون 
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يرى الباحث أن   (1) م تقريباً.1963الكامرون في ذلك الوقت اسمه أحمد إيجو في 
مسألة الحيوانات المفترسة قد لا تكون بشراً كما قيل وإنما حيوانات حقيقية والسبب في 
ذلك أنها في الغابات ولكن أعتقد أن  كلام الحجاج كان اعتقاداً وظنوناً وفي الحقيقة 

ية كثيرة ولم نقم بكتابتها في هذه الدراسة لأن ها بعيدة كل البعد عن سمعنا روايات خيال
وصلنا بعد ذلك إلى مدينة قاروا في الكامرون تعر ف الشيخ   الحقيقة والمنطق.

بالرئيس فنادانا إلى بيته وطلب منا أن ندعوا له وقرأنا القرآن ثلاثة أيام وذبح بقرة ثم 
أن يأخذونا بالسيارة إلى الحدود الكامرونية  بعد ذلك كتب الرئيس أحمد إيجو أمراً 

كوسيري. وعندما وصلنا إلى كوسيري ورأت شرطة نقاط التفتيش ما كتبه الرئيس قاموا 
ويجدر بالذكر أن  المجتمعات التي مررنا عليها كانوا  احتراماً لنا وسهلوا علينا عبورنا.

ا بالزاد وكان معنا حمير يساعدوننا وحتى عالم واحد من علماء كدونا نيجيريا ساعدن
تحمل أمتعتنا وعندما وصلنا كدونا كان أحد حميرنا يعاني مرضاً فأخذه الأمير وبدله 

 بحمارين لنا.
هي الأكثر استخداما في أكثر الأقوال المأخوذة من عينة  الطريقة الفرعية الثانية

يجيريا ثم إلى الدراسة التي ذكرت أن  الطريق من فولتا العليا ثم إلى النيجر وإلى ن
الكامرون بالتحديد مدينة كوسيري الحدودية ثم إلى فارلامي )تشاد الحالية( ثم إلى 
جمهورية السودان عبر دارفور وإلى سواكن بورتسودان ثم جدة وإلى مكة 
المكرمة.ومنهم من يخرج من السودان  إلى إريتريا عن طريق ميناء مصوع وعصب ثم 

لشعب السوداني والحكومات المتعاقبة على مر  التاريخ إلى اليمن ثم إلى السعودية.فا
مشهورة بالكرم ونجدة الضيوف الحجاج وتقديم كل مساعدة وحماية يحتاجون إليها 
والمواطنون السودانيون أيضا يقدمون للحجاج المأوى والمأكل والملبس ويقدمون لهم 

بتدريس الحجاج  مزارع ليعيشوا عليها ويساعدونهم بشتى السبل والوسائل ويقومون 
كانت معاملة السودان ، و أصول الدين والعلوم الشرعية وكافة العلوم الإنسانية الأخرى 

للحجاج مثل معاملة الأنصار للمهاجرين في المدينة المنورة في فجر الإسلام. يقول 
محمد ألفونس موظف سابق بقنصلية فولتا العليا إن  بعض الحجاج المهاجرين عندما 

                                                           
 مقابلة شخصية مع الحاج إسحاق عبد الله عمر، المرجع نفسه1
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سودان كانوا لا يملكون بعض الأوراق الثبوتية لأن  بعضهم فقدوا أوراقهم وصلوا إلى ال
أثناء السفر أو انتهت مدة صلاحيتها نتيجة مكوثهم أثناء السفر وغيرها. فلذلك عندما 
أصبح عدد المسافرين للحج كثير جداً في السودان كانت تأتي إلى السودان بعثات 

سفر لتسهيل أمورهم حتى يتمكنوا من أداء دبلوماسية لاستخراج جوازات وتصاريح ال
شعيرة الحج والعودة لبلادهم، أذكر عل سبيل المثال لا الحصر: في السبعينيات أتى 
إلى السودان الحاج طاهر زيدا مبعوثاً إلى السودان من وزارة خارجية فولتا العليا  ثم 

إسحاق أيضا لنفس  جاء بعده السيد كبوري كيابا ثم السيد فاليا حسين ثم السيد ثلاثة
أنا عندما أتيت إلى السودان  (2) يتابع السيد محمد ألفونس كلامه قائلًا:و   (1)الغرض.

شخصاً مسجلًا في قنصلية فولتا العليا يريدون السفر إلى  1460كان في السجل 
الحج وكلهم جاؤوا من فولتا العليا سيراً على الأقدام من أجل الحج وكانت قنصلية 

بالخرطوم في  51ا داخل السفارة الفرنسية ثم تحولت إلى العمارات شارع فولتا العلي
الثمانينيات من القرن الماضي وقال أيضا: حكى لي العم عيسى وهو من مواليد 

)عيسى كومبيسيري( أنه عندما ذهب إلى الحج كانوا يسكنون  م والمعروف بـــــ1896
رادوا الذهاب إلى الحرم يجتمعون ما لا يقل عن كيلومتر واحد من الحرم ولكن إذا أ

ويذهبون جماعة لأنه توجد أسود بين مساكنهم وبين الحرم ويرى الباحث أنه ربما في 
ذلك الوقت توجد غابات كثيفة بالقرب من الحرم بالإضافة إلى كثرة الجبال المحيطة 

 به في ذلك الوقت.
عالمية خرج م عندما كان الباحث طالباً في جامعة إفريقيا ال2002في عام 

في قافلة دعوية مع الأساتذة الأجلاء إلى الولاية الشمالية وبالتحديد في قرية تدعى 
)بانت( في هذه القرية حي  كامل يدعى )دار مالي( فسألتُ أهل القرية لماذا سمي هذا 
الحي بدار مالي فقالوا لي أن  أهل غرب أفريقيا كانوا في قديم الزمان يأتون إلى هنا 

                                                           
م، 1976مقابلة مع محمد عبد المؤمن موسى،شاهد على العصر و موظف سابق قنصلية فولتا العليا عام 1

 م7/8/2016السودان. بتاريخ  –لمقابلة في منزله في السجانة،الخرطوم دارت ا
دارت المقابلة في منزله ، و م حتى الآن1980موظف في قنصلية فولتا العليا منذ  ،مقابلة مع محمد ألفونس 2

 ظهرا. 2م الساعة 13/8/2016السودان بتاريخ   –في مايو، الخرطوم 
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لحج وكانوا ينزلون في هذا المكان وكان معظمهم من مالي فلذلك عرف هذا قاصدين ا
 المكان بدار مالي وبقي الحي على هذا الاسم.

 :دور المرأة في طرق الحج القديمة
ذكرت الحاجة عائشة يونس عبد الله المعروفة بـــعائشة صوري أن  للنساء دوراً 

ن اللائي يقمن بإعداد إجراءت السفر كبيراً جداً في مسألة السفر براً إلى الحج فه
وتجهيز الأطعمة في وقت مبكر جدا قبل السفر لضمان نجاح رحلة الحج وهي أطعمة 
شعبية في الغالب منها اللحوم الناشفة ودقيق مطحون ويصنع منه السويق أي من 

أما دور المرأة في الإيمانيات فهن أشبهن إلى   دقيق الدخن المطبوخ بالبخار.
في طريق الحج لأنهن لا يتحدثن عن الدنيا بعد خروجهن من بيوتهن إلى  الشيخات

الحج ومعظم كلامهن يتركز على كلام القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف إذ هن  
يلزمن حلقات علمية لقراءة القرآن ويتدارسنه ومنهن من حفظت العشماوي وكتب الفقه 

 المالكي وغيرها.
جهن أثناء سفرهن في قرية أو مدينة فإن  النساء إذا وصلت النساء مع أزوا

المواطنات يستقبلنهن استقبالًا حاراً في بيوتهن ويقدمن لهن الكسوة والأطعمة 
ويساعدنهن ببعض الأعمال الخفيفة لجمع الأموال من أجل مساعدة أزواجهن لمواصلة 

صبر ومهما بلغن الرحلة. ذكرت أيضا أن  هؤلاء النساء يتمي زن بالإيمان والتوحيد وال
من العذاب والفقر هن وأزواجهن فإنهم إذا وجدوا مبلغا من المال واقعا على الطريق 

 (1)مهما بلغ قيمته لا يأخذونه.
 :طرق الحج الحديثة

أم ا طرق الحج الحديثة فمنذ أن توفرت الوسائل الحديثة من السيارات 
فاسو الآن ما لا يقل عن والطائرات أصبح الأمر سهلًا جداً، خاصة أن  في بوركينا

وكالة حج وعمرة مسجلة رسمياً تقوم بالإجراءات المتعلقة بالحج والعمرة بالتنسيق  38
مع السلطات الوطنية والسعودية مما جعل الشخص الذي ينوي السفر للحج ليس عليه 
إلا  الاتصال بهذه الوكالات ويدفع الأموال المطلوب دفعها ثم يقوم بمتابعة الفحوصات 

                                                           
، المعروفة بالحاجة عائشة صوري، دور المرأة في طرق الحج القديمة، مقابلة مع الحاجة عائشة يونس عبد الله1

     م8/2016بتاريخ /13جرت المقابلة في منزلها في الحاج يوسف، الخرطوم، السودان، 
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لطبية وغيرها إلى يوم الانطلاق من المطارات في وغادوغو العاصمة السياسية أو في ا
مدينة بوبوديولاسو في العاصمة الاقتصادية والهبوط في مطار جدة في المملكة 

 العربية السعودية.
 :المقارنة بينها من حيث الآثار والنتائج

أو متعلماً فالعلماء طرق الحج قديماً عبارة عن مدرسة؛ إما أن تسافر عالماً 
كانوا يسافرون وهم في طريقهم يقيمون مجالس علمية ينتفع بها الناس فعلى سبيل 
المثال خرج العالم المشهور الشيخ علي الملقب بــــــــ )كيلموري( وهو من محافظة 
بام)كونغوسي( في وسط البلاد ومعه طلاب الخلوة التي أسسها هو بنفسه وكان يلقي 

لأماكن التي ينزلون فيها وهم في طريقهم إلى الحج وقد ترك كيلموري محاضرات في ا
أثراً وبصمة واضحة في علمائنا الأجلاء في بوركينافاسو. يحكى أن  كيلموري عندما 
وصل في فورت لامي)انجمينا حالياً( منعهم القوات الاستعمارية من المرور على 

جد جمع غفير من أنحاء إفريقيا جسر الواقع في مدخل فورت لامي)انجمينا( وكان يو 
أوقفتهم القوات الاستعمارية كذلك، فدعا الشيخ الله على الملأ وبعد الانتهاء من الدعاء 
ذهب إليهم وطلب الإذن للمرور فسمحوا له أن يختار من الجمع مجموعة للمرور معه 

 هو فقام كل الناس يطلب منه أن يختاره وبذلك أذنت له السلطات الاستعمارية فمر  
ومن معه. بينما نجد أن  الطرق الحديثة الآن يتم السفر خلال ساعات من المطارات 

 (1)الدولية في بوركينافاسو والهبوط في جدة مباشرة.
ومن أثر الحج أيضا أن  كثيراً من العلماء الذين سافروا إلى الحج قديماً مكثوا 

لماء في السعودية ورجعوا في الأراضي المقدسة لتلقي العلوم الشرعية على أيدي الع
إلى بلادهم لتعليم العلوم الإسلامية فعلى سبيل المثال أصبح الحاج شعبان كوندا في 
محافظة )كايا( أول مفسر للقرآن الكريم في منطقته بعد أن رجع من الحج في وقت 

 مبكر و الحاج سنوسا بويتنغا وأمثالهم كثر.

                                                           
مقابلة مع الشيخ سيساغو حميد شاهد على العصر، من أبناء الحجاج الأوائل من محافظة سانماتينغا. داخلية 1

  م4/9/2016ة أفريقيا العالمية بتاريخ المودودي، جامع
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الومباوغو( هناك جبل كان يعتبر مقراً ففي محافظة )سانماتنينغا( وبالتحديد في )ك
للأوثان ويُتقر ب إليه الناس فعندما رجع هؤلاء المذكورون حاربوا هذه الظاهرة وقضوا 

 (1)عليها.

 

 

 

 

 
 المقارنة بين الحج قديما والحج حديثا في بوركينافاسو من حيث الآثار والنتائج

 الحج حديثا الحج قديما
 التكلفة باهظة والحجاج كثيرون. ن.التكلفة قليلة والحجاج قليلو 

 السفر سهل جدا من حيث الوسائل السفر شاق جدًا من حيث الوسائل 
 وليمة بأموال طائلة وليمة رمزية بعد العودة من الحج

الجود بالموجود مما يحبب الفقراء في 
 أداء فريضة الحج

الوليمة فوق الطاقة مما ينف ر الفقراء من أداء فريضة 
 ا لهم  الوليمةالحج نظر 

الإنسان يعيش ليحج ويكمل أركان 
الإسلام الخمس ولو انتهى به الأمر 

 أن يلقى الله في سبيل ذلك

الحج عبارة عن استطاعة وأصبح الآن موضة عند 
 بعض الناس حتى يظهر لهم إمكانياته

 المقارنة بين الحاج قديما والحاج حديثا في بوركينافاسو 
 ثاالحاج حدي الحاج قديما

 التوحيد موجود ولكن يزيد وينقص يتمي ز بقوة التوحيد الثابت
يتمي ز بالزهد والتوكل على الله في 

 الحدود الشرعية
يبالغون في البذخ وإقامة المراسم لاستقبال الحجاج 

ق الشباب للذهاب إلى الحج.   الأمر الذي يشو 
أن يحج يمكن يعتبرون الحج هو التقوى؛ فالإنسان قبل  التقوى في كل شيء

أن يمارس بعض المحرمات أما بعد الحج فتحرم قطعا. 

                                                           
 المرجع نفسه1
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لذلك تجد بعض الناس غير الحجاج يرتكب المحرمات 
 يا.وإذا ابتلى الله أحد الحجاج بارتكاب محرم ولو عفو 

 :في بوركينافاسو في العصر الحديث مراسم استقبال الحاج
ر الفخر الحج في العصر الحديث في بوركينافاسو مظهر من مظاه

والاعتزاز في أوساط المجتمع البوركينى. يبدأ استقبال الحاج في المطار جمع غفير 
د ظهور الحاج من المطار  من عشيرته وقبيلته وأصدقائه ومعارفه بزي  موحد ومجر 

يرافقونه أولًا إلى منزل ، و يتوق كل واحد أن يكون أول من يصافح الحاج الجديد
، يتجمع الناس هناك ثم الانطلاق معه إلى مسقط رأسهالضيافة غير بيته الحقيقي ل

هذه المرافقة تكون بالسيارات وبالدراجات النارية وعند الوصول في البيت نجد أن  و 
الناس خرجوا ويكون الرجال في صف والنساء في صف آخر ويصافح الحاج الجديد 

لجديد مع الجماعة يتوضأ الكل ثم يتوجه الحاج ا الرجال أما النساء فيكفي برفع يديه.
ويصلي ركعتين في أحد المساجد وبعد السلام يُرجى من الحاج الجديد أن يقدم كلمة 

بعد ذلك يتقدم الجماعة لتناول وجبة الوليمة والحلويات ، و وعظ وإرشاد ثم يدعو للجميع
وقبل تناول الوجبة يصب ماء زمزم في برميل كبير يختلط بالماء  والتمور وغيرها.

س منه. وبعد ذلك تتم مرافقة الحاج الجديد بالمديح النبوي الشريف فيشرب النا
في الأيام التالية يتوافد الناس رجالًا ونساء بهدايا ، و والقصائد إلى داخل بيته الخاص

إلى بيت الحاج الجديد وهو بالمقابل يقدم لهم الملابس مثل الجلابية السعودية 
 (1) ء التي اشتراها في الأراضي المقدسة.والقلنسوات وماء الزمزم وغيرها من الأشيا

ى اجتماعيا  وثقافيا  المبحث الثالث: آثار رحلة الحج على المجتمع البوركين
 :واقتصاديا  

يذكر الحاج عبد الله إسحاق عمر  محمد عبد المؤمن  محمد عبد السلام 
ن  محمد ألفونس وغيرهم مؤكدين أن ه كان من ضمن حجاج فولتا العليا الأوائل م

عملوا في حراسة الكعبة المشرفة كما كان منهم حراس الأمراء في عهد الملك فيصل، 
لأن  في ذلك الوقت لم يكن عدد الحجاج كثيراً كما هو الحال الآن وبالتالي لم يكن 
هناك أسئلة عن الهوية والإقامة وكانت الهوية الجامعة هي الهوية الإسلامية ولم يكن 

                                                           
 سيد محمود مرجع سابق. ، وملاحظات الباحث1
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طلاق. عليه يجدر بالذكر أن  هؤلاء الحراس والعاملين من هناك طرد للأجانب على الإ
فولتا العليا كانوا يقومون بخدمة الكعبة المشرفة والملوك محتسبون بذلك الأجر عند 
الله. كان الحجاج يقومون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بادئاً بنفسه حيث كان معظم 

كن معظمهم قاموا بحرق ما يملكون الحجاج قبل أداء فريضة الحج يؤمنون بالسحر ول
من السحر والكجور بعد عودتهم من الحج وحتى بعضهم قاموا بحرقها حتى قبل أداء 

 الفريضة.
 :أثر الحجاج والدعاة في نشر الإسلام في بوركينافاسو )فولتا العليا سابقا (

وفقا للبحث الميداني الذي أجرته هذه الدراسة وملاحظات الباحث نفسه تم 
 م مسار الدعوة الإسلامية في بوركينافاسو إلى ثلاثة أطوار رئيسة وهي:تقسي

 الطور الأول ويسمى بالطور التكويني:
وهي الفترة التي شهدت بدايات دخول المؤثرات الإسلامية في البلاد وقام 
بأمر الدعوة في هذا الطور الدعاة والحجاج والتجار، حيث كان العلماء المسلمين من 

خرجوا إلى الحج بالطرق التقليدية القديمة التي استمرت عاملًا مهماً لنشر  أبناء البلد
التعليم الإسلامي واللغة العربية وفرصة لتجمع فطاحل العلماء من كل صوب وبفضل 

 (1)هؤلاء الحجاج والعلماء والفقهاء أخذت مدن كثيرة شعلة العلم والمعرفة.
 ومن الجهود الدعوية للحجاج:

 التي كانت منتشرة في فولتا العليا. محاربة الوثنية .1
 تعريف الإسلام. .2
 إلزام من أسلم منهم بأداء الفرائض ومن أهمها فريضة الصلاة. .3

وقد ركز الدعاة والحجاج في هذه المسائل بسبب أنهم كانوا يدركون أن  الموسى )وهم 
ية التي الأغلبية في بوركينافاسو( في الأصل عبدة الأوثان فلذلك بدؤوا بمحاربة الوثن

تعتبر الشرك بالله وخاصة رؤساء القبائل بدليل أن  الملك إذا أسلم يُسلم معه أتباعه 
 تطبيقا لمقولة "الناس على دين ملوكهم".

                                                           
العدد  ،ربيع محمد القمر الحاج، أثر الدعاة والحجاج والرحالة المسلمين في نشر الإسلام، مجلة دراسات أفريقية1

ملكة العربية السعودية الم –الرياض  ،م2013سبتمبر  -ه  الموافق يوليو1434رمضان  –، رجب 17
 ،126-125ص
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 صعوبات واجهت الحجاج الأوائل في الدعوة:
إن  تلك النجاحات التي حققوها لم يكن تحقيقاً سهلًا، بسب جملة من 

هم، منها طبيعة بلاد الموسى المذكور أعلاه والتي المصاعب التي كانت تعترض طريق
أما الصعوبة  تعتبر أحد أبرز العوائق التي واجهتها الدعوة الإسلامية في بوركينافاسو.

الثانية فتتمثل في الدعم والسند الذي تقدمه المراكز النصرانية من أجل العمل على 
ء الفطاحل من المسلمين التنصير في أوساط المسلمين ووقوف الاستعمار ضد العلما

هذا وقد أدركت الإدارات الاستعمارية قوة الحرية الجديدة التي كانت يمثلها   .وتعذيبهم.
هؤلاء الدعاة من العلماء والحجاج فقاومهم الاستعمار بشدة حيث ألقي القبض عليهم 

 (1) وأبرزهم مايلي:

جما )قرية رحمة الشيخ أبوبكر ميغا الأول وهو شيخ الطريقة التجانية في نميس .1
 الله( في شمالي البلاد.

 المقدم مختار وهو دون الشيخ أو نائبه في منطقة )فوبي( محافظة سنماتينغا. .2
 المقدم علي في منطقة كيلا والملقب بــــ )كيلموري( محافظة بام وسط البلاد. .3

يقول شهود عيان عن القبض على العلماء والدعاة والحجاج الأوائل)إنهم 
ن على العلماء والأعيان والحجاج الأوائل ويذهبون بهم إلى كانوا يقبضو 

 مدينة "جرام بسام"عاصمة كوت ديفوار آنذاك ويغطسون رؤوسهم في براميل 
مملوءة بالماء لفترة طالبين منهم الكف عن الدعوة الإسلامية وحث المسلمين 

 على طاعة أوامرهم(.
كنوا من تحقيق عدد كبير وبالرغم من تلك الصعوبات فإن  الحجاج الأوائل تم

من المكاسب للدعوة الإسلامية وتمكينها في البلاد حيث تحولت أعداد كبيرة 
منهم للإسلام في فترة مبكرة. ومما يؤيد هذه الحقيقة التوسع الواضح الذي 
حدث في انتشار الخلاوي في طول البلاد وعرضها وفي قرى متنائية 

 صة.والمساجد التي بُنيت بمجهود اتهم الخا
 

                                                           
 .8-7سيسي محمود مرجع سابق ص 1
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 وقد ساعد في تحقيق تلك الجهود عدد من العوامل المهمة منها مايلي:
الإيمان الراسخ لدى الحجاج الأوائل والعلماء والدعاة وعزمهم على نشر  .1

الإسلام مهما كلف الثمن ولكن انطلاقاً بقوله تعالى "ادع إلى سبيل ربك 
 بالحكمة والموعظة الحسنة".

ناطق بعد مقاومة العلماء المسلمين الاستقرار النسبي الذي ساد الم .2
 والحجاج على التنصير والاستعمار.

الأمن الذي بدأت تشهده فولتا العليا نتيجة ظهور مراكز للعلوم  .3
 الإسلامية.

 جهود الحجاج المباشرة:
فمن جهودهم المباشرة تأثيرهم الواضح في المناطق التي يعيشونها  -

والتعايش السلمي بالروح  مع السكان من التجار والمريدين والاحتكاك
الإسلامية الطيبة، هذا ما أتاح الفرصة لهؤلاء الحجاج للاستفادة 

 (1)والتعرف على الدين الإسلامي والدخول في الإسلام.
إن  الحجاج كانوا بعد أداء فريضة الحج يحاولون أن يكونوا مثالا  -

 يحتذى به في الإسلام لذلك نجد الناس يقبلون منهم النصيحة. 
جهودهم المباشرة أيضاً في مجال نشر الدعوة الإسلامية في  ومن -

أوساط المجتمع إتاحة الفرصة لمن أسلم منهم أداء فريضة الحج 
 والمناسك في صحبتهم والسفر مع من ينوي الذهاب إلى الحج.

 جهود الحجاج غير المباشرة:
فإنها أما المساهمات غير المباشرة للحجاج في مجال خدمة الدعوة الإسلامية 

تنحصر غالباً في توفير المعلومات الضرورية عن أهم الطرق المؤدية إلى أراضي 
الحجاز بالتسلسل ثم الصدق والوضوح في تلك المعلومات والمسافات الفاصلة بين 
دولة أو مدينة وأخرى مع بيان أنسب الوسائل التي تتفق مع تلك البيئة حيث ذكروا أن  

مون الحمير لحمل أمتعتهم كوسيلة تناسب المسافرين معظم الحجاج المسافرين يستخد

                                                           
 .125ربيع محمد القمر الحاج، مرجع سابق ص1
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بسبب صبرها وقوة تحملها وأحياناً أخرى يفضلون الإبل بسبب تحملها للعطش 
 خصوصاً في ظل ندرة المياه وقلة مواردها في المنطقة.

وقد استفاد الحجاج كثيرا من هذه المعلومات فأصبحوا يتخيرون أنسب 
 طرق وأكثرها أمنا للسفر لبلاد الحجاز.الحمير والإبل وأصحها وأقصر ال

كما قدمت هذه العناصر معلومات أخرى استفاد منها الحجاج المهاجرون، 
منها ما يتعلق بأماكن توفر المياه الصالحة للشرب عبر طرق القوافل وأسماء أهم 

 الآبار الموجودة على طول الطريق القاصد من بوركينافاسو )فولتا العليا سابقا(.
 ر التي واجهها الحجاج:المخاط

كان الحجاج يتعرضون للمخاطر ومن أشد هذا الخطر هو النهب والقتل في  -
 (1)الطريق من قطاع الطرق.

الضياع من الطريق الصحيح والتعرض لمعاناة نتيجة شح المياه والموت جوعاً  -
 أو عطشاً.

كانت ومن المخاطر كذلك العوامل الطبيعية المتمثلة في الرياح العاتية التي  -
تغي ر مسار السفن وتهدد سيرها بالأمواج وتؤدي إلى إغراق السفن بمن فيها في 

 (2) حالة الارتطام بها.
فكان كثير من الحجاج المسافرين يضطرون للعودة مرة أخرى للموان  بسبب  -

 تلك المخاطر.
 دور الحج في تصحيح المفاهيم الخاطئة:

لحج من السودان التقيت يقول محمد عبد السلام عمر"عندما ذهبت إلى ا
ببني جلدتي من فولتا العليا في الكعبة أثناء الطواف فسلمت على واحد وتعرفت عليه 
ثم أخبرته بأن  أبي من منطقة )كايا( وأنا ولدت في السودان، قال لي الحمد لله الذي 
أنعم علي بنعمة الحج فإننا في منطقتنا لا يسمحون لك أن تصلي  مع الجماعة في 

الأول ما لم تكن حاجا  إذن أنا بعد الآن سأكون من الذين يصلون في الصف الصف 
تابع محمد عبد السلام قائلًا "سبحان الله"ما علاقة الحج بالصلاة في الصف ، و الأول

                                                           
 126نفس المرجع ص1
 .126المرجع نفسه ص2
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الأول ". لاشك أن  هذا الأمر يدل على تعظيم شعيرة الحج لدى هؤلاء الناس ثم طلب 
 لحرم الشريف.منه فصل المسألة من أحد الشيوخ في ا

ومن الاعتقادات الخاطئة أيضا أن  الناس في فولتا العليا كانوا إذا أراد أحدهم 
السفر يخرج من باب المنزل وإذا رجع من السفر يشقون بابا آخر من خلف المنزل 
ويدخل من هناك مثلما كان يفعله العرب في الجاهلية أيضاً وذلك للفهم المغلوط للآية 

لكن البر  من اتقى وآتوا ، و لى "وليس البر  أن تأتوا البيوت من ظهورهاالكريمة لقوله تعا
البيوت من أبوابها، سورة البقرة". أقول إن  بعض الحجاج تأثروا ثقافياً بهذا الفهم 
المغلوط فعندما يذهبون إلى الحج يخرجون من الباب وعندما يرجعون يصنعون باباً 

حتى يدخل الحاج الجديد منه. ولكن مع  آخر من الخلف ويذبحون ذبيحاً في الباب
 مرور الزمن تراجع الناس عن هذا الفعل.

ومن المعتاد أيضاً في بوركينافاسو )فولتا العليا سابقاً( أن ه في بعض 
المجتمعات إذا رجع الحاج بعد أدائه فريضة الحج وناداه شخص آخر باسمه دون أن 

اهة وحتى بعض المجتمعات ترغم يقول الحاج فلان لا يرضى وقد يحذرك من ذلك شف
 (1)كيلو سكر نقداً. 2القائل بدفع قيمة 

ومن المفاهيم المغلوطة أيضا أن ه إذا لبس شخص لم يؤد فريضة الحج العقال 
 السعودي أو العباية السعودية للرجال يُنظر إليه كشخص مخالف للشرع.

 بعد مرور أضف إلى ذلك أن  الحاج إذا رجع إلى بيته لا يعاشر زوجته إلا  
ر الله إذا وقع  أربعين يوماً، كما أن ه لا يرتاد الأسواق إلا  بعد مرور أربعين يوما. ولا قد 

 في الفاحشة حاج  يُعتقد أن  حجه مردود  ولا يصح حجه إلا  أن يحج من جديد.
من العادات والتقاليد النابعة عن ثقافة الحج أيضاً أن  الشباب يعتقدون أن  

حج يكون في آخر عمر الإنسان والسبب في ذلك أن هم يربطون التقوى أداء فريضة ال
بالحج وبعبارة أخرى أن  الإنسان إذا حج وهو صغير فإن  حجه سيمنعه من ملذات 

 الدنيا وزينتها فلذلك الأفضل أن تحج في آخر عمرك.
 الطور الثاني ويسمى بالطور الإصلاحي:

                                                           
  م12/09/2016الخرطوم، السودان بتاريخ   ،مقابلة مع سيد محمود ويدروغو بمنزله في الانقاذ1
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مواجهة مع المؤثرات الثقافية  هي الفترة التي دخلت الدعوة الإسلامية في
الداخلية على المجتمعات الإسلامية، كما أخذت في معالجة بعض الانحرافات التي 
سادت في أوساط تلك المجتمعات؛ كأن يعتنق بعض الناس الإسلام ويصلي ويصوم 
ويؤدي كل الواجبات ولكنه لا يزال يتمسك بالسحر والإيمان به فعلى سبيل المثال 

شيخ عبد الكريم من شيوخ بوركينافاسو أن  السحر أصبحت ثقافة في بعض يروي لنا ال
المناطق حيث ذكر أنه )مع العلم أنه تاب توبة نصوحاً( قال عندما كانوا أولاداً صغاراً 
ويرعون الأغنام كانوا ينظمون مسابقات ومنافسات في معرفة السحر أثناء الرعي في 

مر يرجعون إلى الكبار في البيت. وبعبارة الغابات وهم صغار وإذا غلب عليهم الأ
أخرى أصبح معرفة السحر والعمل به واجب على كل إنسان منذ الطفولة في هذه 

بعون الله قل لت هذه الظاهرة ، و (1) المناطق فتعلُّم السحر أصبح مثل الروضة للأطفال
 في تلك المناطق من أجل الدعوة التي قام بها الدعاة والحجاج.

نجد أن  الحجاج أدخلوا بلاد الحجاز من بوركينافاسو زيوت أشجار اقتصادياً 
الكاريتيه التي تدخل في الغذاء وفي التصنيع الغذائي بالإضافة إلى ثمرات الكولا وهي 

كما أنهم يحملون  ،ثمار تدخل في كل المناسبات في أفريقيا الغربية مثلها مثل التمور
لجلاليب والعبايات وبذلك أدخلوا الثقافة معهم الذهب ويبيعونه ويشترون من ثمنه ا

 العربية في بوركينافاسو في اللبس.
 الطور الثالث ويعرف بالطور الإزدهاري:

في هذه الفترة تم فيه الإندماج بين الدعوة الإسلامية وبين المؤثرات الإسلامية 
ى في هذا الطور الطابع المحلي للثقافة الإسلامية. شرعت الع، و الموجودة ناصر يتبد 

الإسلامية الوطنية من أبناء المسلمين والعلماء في تأسيس كيانات تشربت بالثقافة 
الإسلامية وعملت بدورها على نشر الإسلام مثل الجمعية الإسلامية في وغادوغو 
والعديد من الخلاوي القرآنية والطرق الصوفية وغيرها. اندمجت الثقافة العربية بلغة 

ركينافاسو من قبل الحجاج الجدد الذين نقلوا إلى لغة موري موري الأكثر تحدثاً في بو 
بعض المفردات أصبحت متداولة في أوساط المسلمين بل أصبحت بعض المفردات 

                                                           
سنة في عمل السحر ثم بعون الله تاب توبة نصوحا وهو  19السحر،قضى محاضرات الشيخ عبد الكريم،حول 1

 م 2015من أبناء نمينتينغا بوركينافاسو، 
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يُنظر إليها كأنها موري الأصل مثل كلمة عافية في اللغة العربية تحولت إلى )لافية( 
بركة كما في اللغة  أو )لافي( وكلمة )بركة( تارة بمعنى شكرا وتارة أخرى بمعنى

( والمرب ي يقال له )مُوري( بمعنى فقيه أو شيخ وكلمة )الحج(  العربية والزكاة هي )زَكَّ
هو الحج نفسه وكلمة )مسلم( يقال له )لحلامَ( وهكذا دواليك. وبفضل الحجاج والتجار 
كانت بعض الكتب الفقهية والأدبية واللغوية تدخل إلى بيوت المسلمين وعند التجار 

 (1)الذين كان لهم احتكاك بالتجار العرب.
ولبعثة الأزهر الشريف دور عظيم في إنعاش اللغة العربية في بوركينافاسو حيث 

 يقومون بالتدريس والوعظ وتأهيل المعلمين وتدريبهم.
ل مدرسة نظامية للغة العربية والدراسات الإسلامية أسست قبل فجر الاستقلال  وأو 

م ثم توالت بعدها المدارس العربية والإسلامية بعد الاستقلال 1947مدرسة السلام عام 
 مثل مدرسة الجمعية الإسلامية ومدارس أخرى كثيرة.

أصبحت المدارس العربية والدراسات الإسلامية تتطور من حيث الكم والكيف 
وأصبح الإقبال يتزايد عليها بفضل الله تعالى ثم بفضل الثمار التي أعطتها هذه 

والآن يوجد ما لا يقل  (2)إعداد مواطنين صالحين يحبون دينهم ووطنهم. المدارس في
 عن ثلاث جامعات تدر س باللغة العربية.

 :التقليدية والحديثةالمبحث الرابع: الرؤية المستقبلية في طرق الحج 
، حدث تحولًا نوعياً في السفر للحجظهور الطائرة ومن قبلها الباخرة والسيارة أ

ن  الملايين من المسلمين في أفريقيا لا يملكون إمكانية كافية لأداء لكن مع ذلك فإو 
م 2016فريضة الحج بالطرق الحديثة خاصة بالطائرات والتي بلغت تكلفة الحج للعام 

 آلاف دولار الأمريكي. 5.000في بوركينافاسو ما لا يقل عن 
سلا ويسعد الباحث في هذه السانحة أن يذكر مشروع إحياء خط سكة حديد ك

م 2008الجنينه وربطه بالخط الحديدي العابرة للقارة الأفريقية. وفي وقت سابق في 
تقدم السودان بمقترح للمؤتمر الإسلامي لربط دول غرب أفريقيا من داكار حتى 

                                                           
سيسي محمود، دور اللغة العربية في إعداد المعلم الناجح في بوركينافاسو، بحث تكميلي لنيل درجة 1

 .7جامعة إفريقيا العالمية، ص،البكالوريوس غير منشور
 . 9المرجع نفسه ص2



 مؤتمر طرق الحج في إفريقيا                                                                           خامسالكتاب ال

269 

 

م ثم في 2009بورتسودان. وينبغي الذكر أنه عُقد مؤتمر في الخرطوم في ديسمبر 
ممي زة بالخرطوم لبناء رئاسة المشروع م وخصص السودان قطعة أرض 2010مايو 

كم منها  10.000عليها. ويذكر أيضا أن  طول هذا الخط القاري سيكون حوالي 
كم قائمة حالياً والباقي ينظر في إنشائه. ويحتاج ذلك إلى التنسيق مع  6.000حوالي 

ط دول غرب أفريقيا. وبالطبع إذا بني هذا الخط سيكون عملاقاً. إن  بناء هذا الخ
سينجز أهداف دينية لأنه سيحقق أمنية الملايين من المسلمين في أفريقيا لأداء فريضة 

 (1)بذلك فقط أحيينا طرق الحج في أفريقيا.، و الحج خصوصاً مسلمي أفريقيا الغربية
أما الطرق الحديثة فهي الآن مواكبة للتكنولوجيا ولابد للدول الإسلامية 

بدقة متناهية حتى تبقى الشعائر الإسلامية على  التعامل مع هذه التطورات الحديثة
أصولها. كما أن  مستقبل الطرق الحديثة مهم للسلطات السعودية والأفريقية التي لا 
تغفل حجم ضيوف الرحمن الذين يتوافدون سنويا بشكل متزايد نظراً لسهولة الطرق 

توسعات التي تحدث الحديثة وإمكانية تحمل الطائرات أعداداً كبيرة بما يتناسب مع ال
في المسجد الحرام والتي تتيح مستقبلًا  لعدد هائل من الحجاج أداء الطواف وبقية 

 الشعائر في آن واحد دون مشكلة.
 :لتوصيات والمقترحاتالخاتمة وا

هذه الدراسة الموقع الجغرافي لبوركينافاسو )فولتا العليا سابقا(، حيث  تتتناول
سلامية منذ القرن الخامس عشر ونالت استقلالها في كانت قسماً من مملكة مالي الإ

م وتم تغيير اسم البلاد من فولتا العليا إلى بوركينافاسو.دخل الإسلام إليها 1960عام 
 عن طريق التجارة ودخلت معه اللغة العربية.

 طرق الحج القديمة في بوركينافاسو الأساسية قسمان هما:
 عبر مالي ثم إلى الحجاز على الأقدام.الأولى من فولتا العليا إلى القاهرة  (1
والثانية من فولتا العليا إلى السودان عبر النيجر ونيجيريا والكامرون وتشاد ثم  (2

 إلى الحجاز على الأقدام وهذا النوع هو الأكثر استخداماً.

                                                           
مصطفى محمد خوجلي، تقويم إحياء خط سكة حديد كسلا وربطه بمشروع الخط الحديدي العابر للقارات، 1

 .26م. جامعة إفريقيا العالمية. ص2015، ديسمبر 54مجلة دراسات أفريقية العدد 
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أما الطرق الحديثة فتتم الإجراءات عبر وكالات السفر للحج والعمرة بالتنسيق مع 
 ة والسعودية ويتم السفر بالطائرة. السلطات الوطني

 أجرت مقارنة بين طرق الحج القديمة والحديثة من حيث الآثار والنتائج.
لرحلة الحج آثار على المجتمع البوركينابى اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً حيث 
، عمل بعض الحجاج من فولتا العليا منذ القدم حراساً للكعبة المشرفة ولأمراء السعودية

كان للحجاج أثر في الدعوة ونشر الدين الإسلامي على ثلاثة أطوار وهي التكويني و 
 والإصلاحي والطور الازدهاري.

 التوصيات والمقترحات:
إحياء طرق الحج القديمة لتحقيق أمنية الملايين من المسلمين في  -

ذلك بإحياء خط سكة حديد كسلا الجنينه وربطه بمشروع  أفريقيا و
 لعابر للقارات.الخط الحديدي ا

أن يعمل هذا المؤتمر على إعداد موسوعات عن اللغة والثقافة  -
 والآثار الإسلامية التي خلفتها طرق الحج في أفريقيا.

يرجى من مراكز البحوث الإسلامية المختلفة إجراء بحوث ودراسات  -
 سنوية عن الحج ويقدم عليها جوائز قيمة للاستفادة منها للحج.

تمر مشكلة تأشيرة العمرة والحج من أجل توفير أن يعالج هذا المؤ  -
 فرص أوسع للمسلمين لأداء فريضة الحج والعمرة.
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 قائمة المصادر والمراجع:
 أولا: المصادر:

 القرآن الكريم 
 باحث  في علم اللغة التطبيقي، ، و مقابلة مع أبوبكر كوندا من أبناء بوركينافاسو

 -م، الخرطوم26/8/2016درجة الدكتوراه،  بتاريخ  جامعة أفريقيا العالمية لنيل
 السودان

  كودوغو-مقابلة شخصية مع الحاج إسحاق عبد الله عمر قدم من محافظة-
فولتا العليا قاصدا الحج منذ الستينيات من القرن الماضي ماشيا على الأقدام، 
موضوع المقابلة طرق الحج القديمة من فولتا العليا إلى مكة المكرمة، 

بحي  عد  ،مساء بمنزل محمد عبد السلام أحمد عمر 6م الساعة 31/7/2016
 السودان. -حسين، الخرطوم

  مقابلة مع محمد عبد المؤمن موسى،شاهد على العصر و موظف سابق قنصلية
 –م، دارت المقابلة في منزله في السجانة،الخرطوم 1976فولتا العليا عام 
 م.7/8/2016السودان. بتاريخ 

 م حتى 1980موظف في قنصلية فولتا العليا منذ  ،ع محمد ألفونسمقابلة م
السودان بتاريخ   –دارت المقابلة في منزله في مايو، الخرطوم ، و الآن
13/8/2016 

  مقابلة مع الحاجة عائشة يونس عبد الله، المعروفة بالحاجة عائشة صوري، دور
الحاج يوسف،  المرأة في طرق الحج القديمة، جرت المقابلة في منزلها في

 م.8/2016بتاريخ /13الخرطوم، السودان، 
  مقابلة مع الشيخ سيساغو حميد شاهد على العصر، من أبناء الحجاج الأوائل

من محافظة سانماتينغا. داخلية المودودي، جامعة أفريقيا العالمية بتاريخ 
 م.4/9/2016

 الخرطوم،  ،ذمقابلة مع باحث الدكتورة سيد محمود ويدروغو بمنزله في الانقا
 م 12/09/2016السودان بتاريخ  

 ثانيا: المراجع:
  ربيع محمد القمر الحاج، أثر الدعاة والحجاج والرحالة المسلمين في نشر الإسلام، مجلة

  ،م2013سبتمبر  -ه  الموافق يوليو1434رمضان  –، رجب 17العدد  ،دراسات أفريقية
 .126-125ص
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